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۱ بشنر اكه لمتحيو 


اللهم انی أستعین بك فأعني 





قسم الدراسة 


المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره؛ ولعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

ڈیا الین تامش اشوا آله ع تابي وله موف إل 
[ال عمران: ۰]۱۰۲ 0 لاس 7 تفا ریم 1 لق من یں وید ولق ما 


برج صب ابر م ۳ ص عر عرصم اللي صر EC on,‏ ع را مر 
زوجها وب منهما رجالا کیبا وضاه راکفا | 0 ءون بب والارحام إن أله كان 
۳ ر ری 


رف 49 [النساء: ١]ء‏ وب ۱ لت منوا انقوا له ور قر سرا 


مع لكم اعتلکر ويغفر لَك ذنويكم ومن بطع اله ورس فمّد فاز فوز 
ا 2 [الأحزاب: ١۷ء .]۷١‏ 


أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد يَلنَهِ . 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء» وكل بدعة ضلالة. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


ان الشهات ‏ طريق إلى الممتدعات » والضلال ممحالفة الحق والهدىء 


ب دي سر ۱ ۶ ۴ ل له حي ار حمر عم 0 8 رسي عب سر جر بو سر بر ار تسم ۳( سا 
«ناما ألذِينَ فى فلويهم ريغ يعو ما تبه يله ابتفاء لته رابتعا تأویلم4ه 
[ال عمران: ۷ فالقلوب الزائغة تاني بالشبه وتسممها تاويلا . فتحدث المتئة 


والشر. 


وما ضلال الفرق الاسلامية وبدعها الا من باب تأویل المشتبهات 

وترك المحكمات» فأحدثوا ما نهاهم الله عنه» وغيروا وبدلواء وازدادوا عتوا 

ونفوراً بما عندهم من الزيغ والجهل والضلالء عياذا بالله من الابتداع في 
الدین. 
ین 


ومن هذه الیدع و المحدنات: 

١‏ - التكفير بالتأويل» ابتدعتها المعتزلة وتبعتهم عليها الهادوية (زيدية 
اليمن)ء وقالوا: من قال بأن الفساق ‏ العصاة أهل الكبائر - يخرجون من 
لنار ویدخلون الجنة. آنهم کفار تأویل وأرادوا بذلك تكفير أهل السنة. 
وحرفوا فقالوا: القائل بهذا مجبر. فنبذوهم وکفروهم. 


۲ - کفروا من قال: (بخلق آفعال العباد) وهذا خاص بکلام الهادوية 
الزيدية» کما نقل عنهم الأمیر الصنعاني - رحمه الله -» وستراه قریباً - ان 
شاء الله تعالى -. 


۳ - التکفیر باللازم قال به الهادوية» يلزم من قوله بالتأويل قوله: 
بخلق آفعال العباد ويلزم من قوله ذلك فهو مخالف لما نحن عليهء وما 
نحن عليه هو الحق ‏ زعموا ‏ فمخالفة الحق الذی عندنا کفر. 


٤‏ الباطل الذي عند المعتزلة والهادوية : أي : الذي یزعمون أنه حق› 
وهو التقليد الأعمى لكبارهم ومشایخهم. بدون براهین من کتاب الله وسنة 
رسوله - ييه -» فدل ذلك على أنهم عرفوا الرجال ولم يعرفوا الحق» وإنما 
الحق يعرف بدون الرجالء فترکوا الحق المنزل» وعملوا بالباطل المأول» 
فضلوا وأَضّلوا. 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التاويل 


GD 

فمئات السنین وهم یصلون لهذا الباطل» وينافحون عنه» ويكتبون؛ 
ويردون على من رد عليهم بأشد مما كان فى أول آمرهم فكأن الأمر دين 
بستدان به » و عمدهة دعتقد ) ومن خالفها هو الضال المنتقد ومح دحر ذلك 
الباطل . وانتشار السنه وتعليم العقيدة الصحيحة ؛ ما زالت الجاردوية 
(الزیدیة) ترفم عقیدتها التکفيرية لأهل السنة والتوحید» في منابرها وتنشر في 
كتبهاء وتعلم آتباعها باطلها ولكل ساقطة سيئة لاقطة؛ لذلك كان حقاً أن 
یزهق الباطل» وینصر الحق؛ ويعرف الشرء فيحذر» والخیر فیژخد. 

ولا یأتی قائل فيقول: قد انتهواء وانتهاء مذهبهم بل ما زالوا وما 
زال مذهبهم موجوداًء بل يريدوا أن ينشروه أكثر مما كان سابقاً. 

فكان لزاماً: أن ينشر هذا الكتاب وتكون له دراسة» خاصة وهو من 
عالم عرف بمذهب الوم وتكفيرهم وعفيدتهم» فرد عليهم بلازمهم 
وبعقلهم بالأدلة الواضحة المينة ؛ والله ينصر دیبه وأوليائه. 

وبتوفيق الله و تحمل ہ نم العثور على : خت" خطيتين. 

فأقدم الخطة الدراسية وهي: مکونة من مقدمت وقسمين» والخاتمة. 


> القسم الاول: الدراس: 
دراستی لهذا الكتاب» قمت باعمال هي کما يلي : 
| - ترجمة المژلف - رحمه الّه تعالی -. 
ب - تسمية الكتاب» وإثبات صحة نسبته إلى المؤلف. 
ج - التعريف بالكتاب من حيث بیان منهج المژلف فیه» وموارده. 
د - نسخ المخطوط ووصفهاء مع بيان النسخ. 


> القسم الثاني: منهجي في التحقیق» ويشتمل على: 
١‏ اختيار النسخة الأصلية المعتمدة (أ) و (س). 
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مه 
فإن ظهر نقص أو خلل أضفتءه بن معقرفي: [ ] مشيراً إلى مصدره فی 
الهامش مع التنصیص علی الاصل : وئبت فروق النسخ بالحواشی بعد 
المقابلة. 
- تونیق النصوص التي یوردها المولف. وذلك بالرجوع إلى 
مصادرها. 


_ الخانمه : تصمن نتائج البحثء وفتوى عن البدعهة للمؤلف ‏ 


ز عحمة أله -_- 


و 
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۱ ترجمة موجزة عن الامام الصنعاني ۱ 
- رحمه الله 


> اسمه وئنسنه: 
الدين... يصل إلى إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - الکحلانيی» ثم الصنعاني 
المعروف پالامیر""*. 


وقيل : الأمير نسبة إلى جده الأمير العبیر یحیی بن حمزة بن سلیمان 
المتوفى بكحلان سنة ۱۳٩‏ 


وفیل عنه ابن الامیر ؛ لأنه قد ورد ما يؤيده من شعره حيث قال: 
والیمنی : نسبة إلى اليمن» إذ هى الموطن» ودار الاقامة. 


)۱( «الصنعاني وجهوده في علم الحديث؛ لم ينشر. 
(۲( «الصنعاني وجهوده فى علم الحدیث» لم ینشر. 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تعفير التاويل 


میا 
نسبته الی کحلان: وهي مدينة جبلية علی ثلاث مراحل من صنعاء 
شمالاً إلى الغرب» بها كان مولده. 
الصنعانى : نسبة إلى صنعاء المدينة التي نشأ بها ومات بها رحمه الله -. 


يكنى: بأبي إبراهيم» ابنه الاکبر وكان يلقب بالبدر لتصدره في العلم 
وعلو محانته 9 


< مو لد۵: 
قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله : 
ولد يوم الجمعة» نصف جمادى الآخرة» سنة ۱۰۹۹ه بکحلان"۳. 


> نشأته: 

نشأ ‏ رحمه الله - في بيت علم وورع وزهد. 

فمد انتقل والذه إلى صنعاءع عام ۷ه واص طحب انه مرك [وعمره 
مم سنوات] ونشأ بها ونعهده والده بالتربية والتعليم. حتى أتم حفظ 
كتاب الله م جد هو في طلب ۳ لشرعي ؛ من العلماء اء کثیرا؛ ‏ فدشاً 
علیه, فاضلاً يشار اله "2 


قال ابن الأمير ‏ رحمه الله - عن والده : 


روح جسم العلم والر هادة ونور جر فه التقوی والعبادة . . . اتنخد 
الر هد خليله ؛ فلم يدان دنباه ) وصاحب الصمت فلم يحرك إلا الخير شهتيه ٠»‏ 
ولا تراه العیون الا ساجدا أو راكعاً أو ذإك, ٠‏ 


.)۱۵ - انظر (إعلام القاصي والداني؛ ص(۱8‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( «البدر الطالم»‎ )۲( 

(۳) «نشر العرف» لزبارة (۳۰/۳). 

(4) !این الامیر وعصره» صس(۱۲۸). 
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تزوج ابن الأمير ‏ رحمه الله - في شوال ۱۱۳۷ بالشريفة (محصنة) 
ست السيد هاشم بن يححيى الشامي ‏ وهی آم ولذه ابر آهیم. 


> أولاده ثلاتة: 


إبراهيم ‏ رحمه الله ۰ وله بعص المؤلفات» وقل تعلم وبرر فی العلم. 
عمد الله : حفظ القران علی والده وطلب العلم وبرر - رحمه الله ۰ 
القاسم : أيضا طلب العلم. وكان على حر - ز جمه الله -. 


> وقاة اين الأمدر - رحمه الله : 


وقد توفي رحمه الله سنة 47١١ه‏ في يوم الثلاثاء ثالث شهر 
شعان على ار مر ص ألم به» وقد رثاه كبار العلماء فى عصره وأقرائه 
و طلابه ومن بعد هم » وحزن عليه حزنا شديداً ‏ رحمه الله -. 


يقول تلميذه: عبدالله بن أحمد بن إسحاق - رحمه الله _: 


هو الشمس عم البر والبحر نورها 
فمن لكتاب الله والسنة التي 
ولم يثنه من نشرها عذل عاذل 
تدرع لا مات من الصبر دونها 
رماح وأسیاف من الحجح التي 


وعطل من بدر الکمال منازله 
وما ضر داك النور من هو جاهله 
رأی نشرها فرضا فعمت نوافله 
وقد رشفته بالسهام عواذله 
وسمر القنا والمرهفات دلائله 
عدت مفحمات کل خصم یجادله(۱) 


قال الا مام الشوکاني - رحمه الله - فی بر جمته : 
الا مام الکبیر المجتهد المطلق صاحب التصانیف ) ولد یکحلان 


وانتقل إلى صنعاء» وأخذ عن علمائهاء ورحل إلى مكة» وقرأ الحديث على 
أكابر علمائها. وعلماء المديلة» وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران» وتفرد 


.)۲٩ - انظر «الصنعاني وكتابه توضيح الافکار؛ ص(۲۵‎ )1١( 


|قامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 


GP 
برئاسة العلم في صنعاءء وتظاهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونفر من التقليد‎ 
وزیف ما لا دليل عليه من الاراء الفقهبه وحرت له مح أهل عصره خطوب‎ 
ومحن في 5 المتوكل القاسم بن الحسين. وأيام ولده المنصور الحسین‎ 
وأيام ولده المهدي العباس › ونجمع العو ام لمتله مره بعل آخری وحفظه الله‎ 
من مكرهم وولاه المنصور الحسين الخطاية في جامع صنعاء  وبالجملة فهو‎ 
من الأئمة المجددین لمعالم الدین"".‎ 


وقال صاحب «نفحات العنبر»: الامام المجتهد المتقن المتفنن 
المحدث الحافظ خاتمة المحققین» سلطان الجهابذت واأستاذ الاساتذت 
صاحب المصنفات المشهورت مفتی الزمان» سید العلماء» قدوة العالمین » 
فخر المفاخرین» المعروف بالبدر الامیر(۳. 


وقال العلامة الألباني - رحمه الله - احا علماء الیمن پمدح «العلم 
الشامخ» : 


هو كتاب عظيم فيه بحوت هامة فى علم الکلام والعقدة و اسمه 
«الکامل». «العلم الشامخ في ایثار الحق علی الاباء والمشایخ"» ومؤلفه عالم 
فاضل محقق. من زيودية الیمن المتحررین آمثال المژلف الصنعاني 

قال محقق رسالة «الاقتباس» ‏ جزاه الله خيراً -: ابن الامیر من علماء 
الأمة المحققين الأئمة... وقد اقتبس جل رسالته هذه من كلام الإمام ابن 
القيم - رحمه الله 0 

ولابن الأمير - رحمه الله - تعليقات على «زاد المعاد) وغيره من كبت 
شیج الإسلام أبن نسمبه ب ر مه أللّه ۰ وتلميذه ابن القیم ‏ رحمه الله 6 


)١(‏ البدر الطالع. 

( نقلا من ارسائل التوحید» صس(). 

(۳) «تعليقه على رفع الاستار» للصنعانی ص(۱8۱). 
)£( (الافتباس؟ ص (). 
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aD 
- دلیل علی آنه استفاد من کتبهم وهما کما قیل: بوابة علم السلف‎ 
.- رحم الله الجميع‎ 


وقال القنوجی - رحمه الله E‏ 


الإمام الكبير المحدث الأصولي المتكلم الشهيرء قرأ كتب الحديث 
وبرع فيهاء وكان إماماً في الزهد والورع'''. 


وقال الحفظي : 


الإمام اليد المجتهد السهی ] المت‌حدت الكبير› محمد بن إسماعيل 
الامیر مسد الدیار ء ومعجدد الدين في الاقطار صنف أكثر من مائة مؤلف 
وهو لا یسب إلى مذهب پل مذهبه الحدیث"" . 


< ورعه وزهده - رحمه ألله -: 


اتصف ابن الأمیر - رحمه ال - بالورع» والزهد؛ والخوف من الله 


وقد عرض عليه القضاء فأبى وامتنم. 


چ أو لاده أنه قرأ وهو يصلي بالناس اا الصبح : هَل 
تنك حَرِيتُ الْعثِية 402 [الغاشية : ]١‏ فبكى وغشى عليه . 


ان الأمیر - رحمه الّه - یمثل العالم الورع الزاهد» حاله كحال العلماء 
الاجلاء - رحمهم الله لا هم لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه» ولا يعني 
الزهد والورع عدم ممارسته الحیاة» والبحث عن الرزق» ولکنه يعني 
الارتفاع من آن تکون الدنیا غرضه وقصده فیتهافت علیها کتهافت الفراش 
على النار. 
(۱) «آبجد العلرم» (۱۹۱/۳). 


(۲) (أبجد العلوم» (۱۹۱/۳). 
(۳) «أبجد العلرم» (۱۹۲/۳). 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التأويل 


وهو يحدثنا عن نفسه ومسلكه في الحياة : 


و سس o‏ (۱۱۸۰۱ه) وما موري این مج و شم ۲ 
متحدثأ بنعمة الله عليه في قصيدة مطلعها: 


حتى قال : 
ألهمتني نشر الحديث وسنة المختار 
فهدى الإله إلى الحديث جماعة 
إلى أن قال : 
وتشددوا وتهددوا لكنها 
وعففت عن أموالهم لا قطعة 
أو كيلة من أي مخزان فلا أشكوا 
عرضوا علي وزارة وولااية 
جعل الوزارة والولاية لذتي 


قال ال مام الشوكاني - رحمه ايله _: 


ومضى الشباب و كان خير رواق 
چچ تفت أفاقي 
فأقشعت ظلم ابتداع ما لها من راق 
فازوا به إذ وفقوا لوفاقي 


عادت نكايتهم إلى الإخفاق 
قطعت أو مكس من الأسواق 
وال ران ولوف 
فوقاني الرحمن أفضل واق 
فى العلم ربى ادن الميقاق" 


وقال : وبالجملة فهو من الائمة المجددین لمعالم الدین() 


وقال العليمي : 


اضوء النهار» : 


)١(‏ انظر: «الدیوان» ص(757). 
( «البدر الطالم» (۱۳۷/۲). 


رنه اشتغل بنشر 


اقامة الدلدل علی ضعف ادلة تكقير التاويل : 
Lp‏ 
وسلطان الجهابذت :واستاذ: الاساتذة: ماحب المصشاتك» المشهورة ٠»‏ عنتى 
الزمان» سید العلماء". 


اة كرك بااين اسهساعيمن لم تترکن فتی سواك نبیلا 
حزت الفخار قليله وكثيره ‏ هلا تركت من الفخار قليلا 
وسلكت نهج الحق وحداه جاعلا نورالبصيرة لا سوه دليلا 
وصرفت عمرك في العبادة والإفادة والإجادة بكرةٌ وأصيلا 


وقال العلامة محمد محيي الدین - رحمه الله -: فى مقدمة لانتو ضيح 
الافکار»: ولقد کان الشارح المحقق. ۰۰ الرجل العارف بما قيل» ولم قیل؟ 
وماذا نیما قيل مما يرد عليه أو يدفع عنه أو يدفع به؟ وكان رجلاً حر الرأي 
یوافق المصنف نا .وافق, النحق: فى. لظره: .+7 


> مر ضه: 

وکان - رحمه الّه - مصاباً بمرض الاسهاد - ما قارب الس > فطلب 
له أهله العلاج» ووصفت له الوصفات إلا أن ذلك لم يفده شيئأء» ثم جيء 
له بكتابين الأول: (الإنسان الكامل) تألیف الجیلی» والاخر: (المضنون به 
على أهله)ء مزعوم آنه من تألیف الغزالي نقال الامیر : (ولا آظنه من 
مولفاته. وانما هو مکذوب علیه)» ثم قال الامیر - رحمه الّه -: ثم طالعت 
الكتابين فوجدت فیهما کفرا صریحاً. فأمرت باحراقهما بالنار» وأن يطبع 
على نارهما خبز لي» فأكل من ذلك الخبز بنية الشفاء. فما شکی 
- رحمه الله - بعد ذلك الأكل E‏ 


(۱) «ضوء النهارة .)١15/1١(‏ 

(؟) «الديوان» (۲۸۵). 

(۳) «مقدمة توضیح الأفكار» .)۷۷/١(‏ 
)٤(‏ «الدیوان» (۳۱۵). 


إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفیر التأویل 


۳ 
ومن لطیف شعره في مرضه قال: 


وصديق لي صدوق في الذي اهمواه یسمی 


سمع لألة متي واف ا غا دمعا 
ل ل لي ولت ا ا 
< ثقافته وفكره: 
وموارده. یری أن الرجل قل تميز ت ثقافته بم‌جمو عه من الممیزات : 

او لا: الشمول والسعة : 

وهذه الخصيصة منة من الله تعالى امتنّ على الأمير بهاء فطول نفسه 
في متابعة المسائل والأقوال» والرد علی المخالفین» وسرد الاقوال. والتنبیه 


على المسائل» ودقة الملاحظة مع التألیف في مجموعة من العلوم وسبر غور 
مجموعه من | لكتب فى الحديث والفقه والعقيدة تبين هذا الامر و تجلبه. 


انا تەحرره وأصوليته - الاعتماد على الأدلة : 
وهذا شأن من قصد الدليل وحكمةء وأشغل النظر والفكر في بيان 


الصواب من الاقوال. فقام بتوجیهها لا من خلال مسبق فكريء ولكن من 
خلال دلائل التصوص ومقتضیات الادلة. 


ثالیا ‏ سعر ه وأديه : 0 

وهذه ميزة ینفرد بها کثیر من العلماء في اهتماماتهم الادبية واللغويةء 
ولكنه الشعر الذي يؤدى الهدف ‏ ویعین علی الحق ويوصحه» فشعره شصيح 
جید. غالبه فی المباحث العلمية وفى التوجع من آبناء عصره - من الجهل 


والظلم - والرد علیهم. 


.)۱۸/۱( «ضوء النهار»‎ )١( 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


مرت 

وله دیوان مطبوع. وقد نظم جل بلوغ المرام لیسهل حفظه واتقانه: 
وما ذکرناه من شعره في ترجمته هذهء دليل على علو شأنه في هذا الأمر. 

رابعاً: مساهمته في الحياة العامة : 

وهذه مدرسة الحياة» فالأمير ‏ رحمه الله لم ينزو عن الحياة 
ومشکلاتها بل عاشها وساهم من خلالها علمه وقلمه وشعره في حل تلك 
المعضلات مما ساعد على تكامل ثقافته وفكره» فدرس الواقع خير من 
درس الخيال. 


وذكر عبدالرحمن بعكر رعاه الله عن الصَنْعانی ما يأني : 

ادخاله کب الحديث إلى جامم صنعاء ونشرها کی ا ووعظا 
یفام ایک كا 
سلام على أهل الحديث فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي 

وهو يقول : 

ومن مؤلهاته : 

۰ - «اقامة الدلیل علی ضعف أدلة تكفير التأويل». 

وقد وفقني الله - عر وجل - لتحقیقه والتعلیق عليه على نسختين خطية 
انض الله تكيرة ۷ 


٤‏ - تطهیر الاعتقاد عن أدران أهل الالحاد» قد طبع في مصر الطبعة 
الأولی؛ ونفدت عام ۱4۲۸ه والان يطبع الطبعة الثانية» وهو شرح متوسط 


(۱) «مضلح اليمن» (۱۹۸). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


لتطهیر الاعتقاد آسمیته : افتح رب العباد شرح تطهير الاعتقاد»ء نفعنى الله به 
في الدارین » و نمع المسلمین. 

۱ - الانفاس الرحمانية اليمانية علی الافاضة المدنية. 

وقد جعل علیها الاخ الاستاذ الالمعی دراسة علمية فی مص وطبعت 
في مكتبة الرشد بالریاض. 

لا نز على کتاب الایثار («ٍیثار الحق علی الخلق») للامام ابن 
الوزير - رحمه الله - لم يكمل. ولي تحقيق عليهماء ال الله بمنه وكرمه أن 
يمنّ عليّ بإكمالهما قريباً - بإذن الله تعالى. 

5 جمم الشتیت في شرح آبیات التثبیت للسیوطی» یسر ال _ عد 
وجل - تحقيقه ونشره» وقد طبع بمکة المکرمة عام ۵۱۳۸۱ بإشراف 
الشیخ المشاط ‏ ز حمه الله -. 

۷ _ الدراية شرح معن الغاية (مب‌حت فى فل الققه)» وصل إل 
مبحث الإجماع, وقد أعانني ا د وان شاء الله 

1 ات ا یر رح لله -. وقد طبع في القاهرة سنة 
(۱۳۶۸ه) وقد حققه على مخطوطة شيخد عبد لرحمن العيزري» يسر الله 

۶ کتاب الأربعين حديث الصنعنية (فى فضا لا إلله إلا الله). 

والحمد لله الذي يسر وقمت تحت شه و تعسق علنها وفابلتها على 
نسختین خطية ‏ ط في دار ابن حزه. 

5 2 فضل سورة الإخلاص . يم الله لشاه. 


۷ - نصرة المعبود فى ا هھ واحدة الوجود ‏ يسر الله به . 
- دیوان الامیر - رحمه ته -. صه سنة (۱۹47م)۰ طبعه علی آل 
ثاني» طبع في (458) صفحة. وضء ضعة 3لية فى بیروت. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


اعتنى به محمد بن محمد زبارة سنة (۱۲۳۱۷/۲ه) و کتبه محمد س 


قاسم يحيى الشامي. 


NFS ۰ 

وذكر بعضهم انه من جمع ابن عبدالله ۱ 
وقد آدخلت فیه آبیات وکلمات رافضية. لیست من کلام الامیر 
رجمه الله -» وهذا يظهر من درق النظم والمعنی ‏ والدین اهتموا به فیهم 


لنا علیه اختصار. خاصة النظم فی العقيدة» والمسائل العلمية ‏ 
والرسائل الوعظية والردود علی المبطلین والمتارلین ‏ يسر الله عر وجل 


دسر ه » ونقعنا والمسلمين له . 


۹ رسالة فی التجوية (كفاية المبتدی) قمت بنسخها من المخطوط 


وقدمت لهاء يسر الله طبعها ونشرها. 


- الر جاء والارجاء دراسة وتحقيق سر ايه نسر ۵. 


۱ - وهناك بعض الکتب والرسائل» أسأل ال أن يوفقنا لاخراجها. 


الامام المجد والبدر من جاد 
و(بشرح التيسير) والشرح 
وعلى الجامع الصغير له (التنوير) 
و(بفتح الخلاق) والشرح للتنقيح 
وبمنظومة وشرحة على النخبة 
وبمنظومة وشرح على الكافل 
ثم بالروضة الندية تخريج 
ثم الإحراز في المجاز لدى 


.)59/١( انظر: «العدة»‎ )١( 


سا رس اة ال مان 
للعمدة و(سبل السلام) ذي الاشتهار 
اعظم به وبالأنوار 
جمع الشتيت في اسان 
فى الاصطلاح للاثار 
نم الايقاظ للأفكار 
ف ا تاع الاي ال رار 
محمود جار المهمين القهار 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


ورسواها مژلفات مفیدات حبانابهاکریم النجار(ا) 


قال الإمام الشوکانی - رحمه الّه تعالی -: 

وقد رأیته في المنام في سنة (۱۲۰ه)» وهو يمشي راجلا وأنا راکب 
في جماعة معي. فلما رأیته نزلت وسلمت علیه. فدار بيني وبینه کلام 
حفظت منه آنه قال: دقق الإسناد وتأنق في تفسير کلام رسول الله ‏ یلا -. 
فخطر ببالي عند ذلك أنه يشير إلى ما أصنعه في قراءة البخاري في الجامع 
وکان یحضر تلك القراءة جماعة من العلمای ويجتمع من العوام عالم لا 
یحصون» فکنت فی بعض الاوقات فاردت أن أقول له إنه يحضر جماعة 
ا ینهمون بعض الألفاظ العربیت فبادر وقال : قبل آن اتکلم قد علمت أنه 
يقرأ عليك جماعة وفيهم عامة» ولكن دقق الاسئادء وتأنق في تمسير كلام 
رسول الله يكل . 

ثم سألته عند ذلك عن أهل الحديث ما حالهم في الآخرة؟ فقال: 
بلغوا بحديثهم الجنة أو بلغوا بحديئهم بين يدي الرحمن (الشك مني) ثم 
بكى بكاءً عالياء وضمني إليه وفارقني. 

فقصصت ذلك على بعض من له يد فى التعبير وسألته عن تأويل 
البكاء والضم؟ فقال: لا بد أن يجري لك شيء مما جرى له من الامتحان: 
فوقع من ذلك بعد تلك الرؤيا عجائب وغرائب - كفى الله شره(". 
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(1) انظر: «منظومة بلوغ المرام» (۲ - ۳). 
(۴) «البدر الطالع؛ .)١78/5(‏ 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 






3 


7ب 





محنة الأمير الطنعانی - رحمه الّه - 


وجرت له مع آهل عصره خطوب ومحن : 

منها: في أيام المتوكل على الله (القاسم بن الحسین). 

لم : في أيام و الده الا مام المنتصور (الحسین بن القاسم). 

نم في آیام ولده الا مام المهدي (عباس بن الحسين). 

ونجمع الاش العوام لفتله مرة بعد أخرى: وحفظه ألله من کیدهم 

O o 

ومکرهم وکفاه شرهم . 

واتفق بعض الجمع - وکان الامیر خطیبا بجامع صنعاء - آنه لم یذکر 
الأئمة الذين جرت العادة بذكرهم فی الخطبة الاخری - آئمة اليمن الحکام 
لي لب فغار عليه جماعة من آل الامام الذین بینهم على قتله في المنبر 

وکان من اس المحشدين لذلك (یوسف العجمي الامامي الرافضي) 
القادم من فارس أيام الإمام المنصور» ودرس بحضرنه. 

بیع ۳۳۵۲ المهدي عباس ما قد وفع التواطؤ علیه فأرسل إلى 
جماعه كبيرة من آل الا مام وسجهم ؛ وارسل للامیر وسجنه وأمر من یطرد 





(۱) «البدر الطالم» (۱۳۳/۲). 


۱ إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 

(یوسف العجمي الإمامي). حتی یخرجه من الدیار الیمنیت» فسكنت عند 
۳ 

ذلك الفتتهة 


وبقي الامیر - رحمه الّه ‏ نحو شهرین ثم خرج من السجن؛ وولی 
(Y)‏ 

الخطابة غيره . 

ومن جملة ما اتفق لصاحب عي اك لما شاع في العانا 
اا 

وهم إذ ذاك جمهرة اليمن 1 وم لهم 00 فاجتمع أكابرهم و 
(الرسائل) أنهم خارجون لنصرة المذعبء وأن الأمير الصلعاني قل كاد 
بهدمه . وأن الم مام المهدی مساعد له على و 

لا پریدوا : نصر المذهب آنما پریدوا نصر بطونهم وأموال دسوية ونهب. 
هم جاءهم العلماء وحاولوا أن يبينوا لهم الحق. وأنة لم يهدم المذهب 
الما هدم الباطل الذي كان عندهم. فلم يجدي بشي ء. 

واخر الأمر جعل لهم الإمام زيادة في مقررهم . فيل إنها عشرین آلف 
ريال فضة في كل عام فعادوا إلى دیارهم. 

فدل هذا على آنهم لیسوا حول الدين ولا نصرة الحق - نعوذ بالّه من 
الخذلان -. 

وقد خرجوا مرة لی تهامة ونهبوا آرضها ودیارها وعائوا فی الارض 


فاا في رمن المنصور فتأثر الأمير ونهاهم ونھی او والله 
المستعان. 





)۱ و والمعتزلة ی از رد بو العلماء ء في اليمن في كل زمن. 
(۲( در لطالم» 8 ۱۳۹ 


(۳( وكانوا عوام جهلة متعصبون قتلة سفاحون وفیهم رفض. 


: إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفدر التاويل 
مه 
> ازالة اعظم منکر 
قال : ومن مساعيه عند المهدي العباس ارشاده إلى إزالة أصنام كانت 
لطائفة - البانیان من وثني الهند في المخا » فبادر المهدي الی اصدار الامر 
بإزالتها وهدم بيوتهاء وكانت لهذه الأصنام أموال مرصة تبلغ خمسين ألف 
ريال» فاستولى عليها عمال المهدي وأحضروها إلى صنعاء هي iy‏ هذه 
۳۷ وكان الصدم في صورة أنثى - وهو من الذهب -» فجيء بذلك إلى 
حضرة الامام» وكان السيد محمد الأمير لديه» فأمر السيد محمد الأمير 
بکسر الصنم؛ ودیس بالنعال» قال: وأنا ممن داسه معهم. 
گان المسجد هو : المدرسة والكلية والجامعة» ودار الثقافت والیحث 
العلمي في ذلك الزمان. 
وإن عصرا كثرت فيها الاضطرابات والازمات الاقتصادية والاجتماعية 
الناجمة عن الحروب والحوادث التي آضعفت المسلمین - وخاصة فى 
اليمن ؛ فلا زراعة ولا صناعة ولا علوم» إلا أن نشاط [المسجد] بصفته 
المدرسة الأولى في تكوين الثقافة والفكر قد أدى دوره فى إيجاد العلماء. 
بل كان مکاناً للمناظرات والاجتهادات الشرعية في العلوم الإسلامية» وسائر 
شعب المعارف الونسانیه. فکان لذلك نبوغ علماء وأدباء فى حقبة تدنّى فيها 


الفكر العربي الاسلامي. 
ولم یکن الامیر الصَنْعانی - رحمه الّه - الا ثمرة من ثمار المسجد 
والبحث العلمی فیه. 


<> مر اسلانه للعلماء والحکاه: 
رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهات النجدي التي قال فيها: 


سلام على نجد ومن حل في نجد وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 


)۱( انظر: كلام العليمي في دراسته لتوضيح الافکار ص(٩4).‏ 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل 
إلى أن قال : 

محمد الهادي ۳ 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه 

ويلشر جهرا ما طوى كل جاهل 

ويعهر أركان انش مضه هایس 


به يهتدي من ضل عن منهج الرشد 
فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 
وبمتدع منه فوافق ماعندي 
مشاهد ضل الناس فیها عن الرشد 
وکنت آری هذي الطريقة لي وحدي 


وهذه القصيدة تصل إلى خمسة وسبعين بيتأ اخترت لك ما تقدم منها. 
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> رسالته إلى حكام الحجاز: 


كما راسل حكام الحجاز في جمادی الاخرة من سنة (۱۱۸۲ه)۰ قبیل 
وفاته بشهر أرسل مع ابنه إبراهيم قصيدة إلى أشراف مكة وولاة یناصحهم 


إلى الأشراف أعينن الأنام 
أتاناعنكم خبرٌغريب 
فقل لمساعد الملك المفدى 
أيأمن من يحج بكل فج 
فما البلد الأمير محل عاص 
وكيف (ومن يرد فيه بظلم) 


ولعلها اخر شعر ه. 


وأمل البيت والبلد الحرام 
لماذا لا تذبٌ عن الأنام 
ویلقی الخوف في البلد الحرام 
یذاق من العذاب على الدوام 





|قامة الدلیل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 





قصيدة المنوفي في الصنعاني 


وقال العلامة رين العابدين بن سعيا بن O‏ المنوفي )1 0 


أشهى مِنَ العذب الزلال السلسل 
وأعر مين نظم اللالی ضمئّت 
نظم حوی ایراد اشکال عری 
ابدی محیاه وقد أرخى على 
علامة العصر المهذب من علا 
بدر الهدی وسلیل أرباب التّقى 
وأجل من يجني مار العلم من 
أكرم بإنسانٍ العلوم محمدا 
داما لنانبراس كل إقادة 
هذا ولمًا لم أكن ممن له 
سرحت طرفي في رياض جواب من 


ولد ین ضم البداح المبطل 
عقد النظاء ففاخرث کل الخلي 
یا للرجال لحل هذا المشکل 
صفحاته سجف النقاب المسبل 
قدرا علی هام الما الاعزل 
(شم الأنوف من الطراز الاول) 
روض الافادة منه بالنّص الجلي 
آعنی ابن |سماعیل والمولی الولي 
واجادة ووجاد: وتفضل 
في مبحث التدفیق سهم موصل 
هو للغوامض کالخسام المصفل 


)١(‏ منوف: بلدة بمصرء وقدم زين العابدين مع أبيه إلى اليمن وتقلد الوزارة في عهد 
المهدي محمد صاحب المواهب» ثم تولى المتوكل قاسم بن حسين المنصب نفسه 
وكان بينه وبين الأمير مودة وتواصل علم ومطارحات شعرية» وأمر المتوكل بإبعاده إلى 
الحجازء ومات بالمدينة اللوية (۱۱۵۱ه) - رحمه الّه -. 
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الخد السيهق الذى شد نبت نه 
شرفٌ الهدى غيث الندى غيظ العدا 
وجواب مولانا الوزير ومن غدا 
فخر الهدی علامء البر الذی 
وجواب مولانا صلاح الدین من 
رجواب کل منهم قد حاز من 
زحوى علوماً جمّةَ حقيقها 
لم أستبن منها إفادة ما حوى 
وبدا من الاشکال وجه خلته 
مماحواه جوات مولانا الضیا 
ا واک ی اید 
iN ES‏ 
فعلمث آني ا ا 
وعرضت ما عندي علی ما عنده 
ووجدت دلك عین مافقد حازه 
عب الهدی فلقد آأجاد مُسائلا 
لا زال في أوج الإجادة راقياً 
وعليه بعد محمد ولآل مِنْ 
أزكى الصلاة مع السلام تخصّهم 
ما ذاق من کأس البلاغة محتذ 


ip 
رتت الفضائل ذي المقام المعتل‎ 
علامة العلماء أجل مفضل‎ 
في درسه ملكا رفيع المنزل‎ 
هو بحر +۳ الفيض مهما تسل‎ 
اضحی بکل فضيلة فینا ملي‎ 
غرر الکلام فژاداً لم تجهل‎ 
منه المجاز الی الصواب الاکمل‎ 
ممن صدی آفهامه لا تنجلي‎ 
(شکال عز الال فتح القفل‎ 
نيل الإفادة والقصور إذا جلي‎ 
أجلى من ابن خلا لدى المتأمل‎ 
ابن الصلاح العابد المتبتل‎ 
فأبان إسماعيل وجة المشکل‎ 
بل قدّب الإشكال بالقول الجلي‎ 
نی قامقن شک لم ينبعلي‎ 
لا أنه حل لذاك المعضل‎ 
وحواه نظمٌ السائل المستشکل‎ 
وأفاد عند جوابه فتأمل‎ 
منها إلى أوج الكمال المعتلي‎ 
سفن النجاة هم وحصن معقل‎ 
وتعمْ خيرة صحب طه المرسل‎ 
آشهی من العذب القَرّاح السلسل‎ 


ویرون الامامة فی آبناء البطنین فقط» وخالفوا حدیث النبی ‏ كلل -: 
«الأئمة من فریش .. .» صحیح. وجعلوا الامامة آصلا من أصول الدین 
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JA 
الخمسة المتضمنة للعقائد» وهى المعروفة عند المعتزلةء إلا أن الزيدية‎ 
استبدلوا الإمامة بدل المنزلة بين منزلتين عند المعتزلة.‎ 
وقالوا في كتبهم: شروط الإمامة: أن يكون الإمام: ذكراء حرا‎ 
علوي فاطمياء سلیم الحواس والاطراف مجتهد عدلاً. .. إلخ.‎ 
وكم إمام لهم لم یکن غدل ولا ا ولا و الّه المستعان.‎ 
وکذلك عندهم الحسبة» أن يحتسب رجل» حتى إذا جاء إمام فيترك‎ 
له الولاية؛ لأن هذا مقدم شرعاًء ولکن هذا کله مخالف» وفی آوقات‎ 
1 )١( 
. ليعترف به‎ 


> محاسنه ومساعيه ‏ رحمه الله -: 
ين المتحاسة أعظهها كدوا نشر العقيدة الصحيحة» وهذا واضح من 
خلال معرفة كتبه» كحقيقة الأولياء الذي كان سبب تأليفه رد على بعض أهل 
البدع» وتحریم الذبائح للقبور» ومن آخر كتبه كتاب التوحيد «تطهير الاعتقاد 
عن أدران الالحاد» [وقد يسر الله لی شرحه وطبعه فی مصر (۱۶۲۷ه)]. 
ومنها: احیاء علم الحدیث النبوی ونشره في ربوع اليمن بعد أن كاد 
قفلللدرسه سه ولأخ له عا كل ضف 


وقد سعى ‏ رحمه الله في الاصلاح بین آمراء البلاد مع آبنائهم 
وإخوانهم ثلاث مرات ومرات كثيرة بين الناس الاخرين. 


)١(‏ انظر كتاب «الزيدية» للعلامة إسماعيل الأكوع ‏ حفظه ال -» فهي متوسعة في هذا 
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> شیو جه: 

من شيو خه في اليمن : 

العلامة صلاح بن حسين الكحلاني. 

العلامة زيد بن محمد بن الحسين بن القاسم. 

العلامة على بن محمد العنسي. 

العلامة عبدالله بن الوزير. 

العلامة عبدالّه بن یحیی الشامي وغیرهم. 

وفی الحرمین : 

العلامة عبدالرحمن بن آبي الغیث الخطیب. 

والعلامة الحسن بن عبدالهادي السندی. 

والعلامة محمد بن أحمد الاسدي. 

وسالم بن عبدالله البصري. 

وعبدالقادر بن علي البدري. 

عبدالخالق الوجاجي الزبيدي» وهذا قرأ على ابن الأميرء وغيرهم ‏ 
رحمهم الله -. 
> تلاميذه: 

تتلمذ على ید الأمیر - رحمه له - الکثیر منهم : 

أحمد بن محمد قاطن. 

عبدالقادر بن أحمد بن عبدالقادر الناصر شيخ الشوكاني أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال. 

الحسن بن إسحاق المهدي وأخوه محمد. 

الحسين بن عبدالقادر بن الناصر. 

وأبناؤه (أي الامام الصنعاني) - رحم الّه الجمیم -. 
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GIP 
رحلاته:‎ > 
رحل إلى المدينة وإلى مكة حاجا أربع مرات» وبقي فيها مدة»‎ 
واجتمع بأئمة من علماء الحرمين ومصرء وأخذ الإجازات في علوم متنوعة.‎ 
قال الشوكاني  رحمه الله -: وقد كثر أتباع الصنماني من الخاصة‎ 
والعامة؛ وعملوا باجتهاده» وقرأوا عليه کتب الحدیث(۱.‎ 


4< مؤلفاته - رحمه أنله -: 

الإمام الصنعاني من المكثرين في التصنيف» وله كتب ورسائل أكثر من 
مائة في فنون متنوعة» وله رسائل صغيرة» وهي عبارة عن أسئلة عرضت 
عليه ما يفوق عدد ما صلفا. 2 


وقد جمعت للومام الصنعانيى ‏ رحمه الله - رسائل كثيرة» وسميت 


رد«الفتاوی لابن الامیر» ۰ جمعها وصححها الشيخ محمد صبحي احلاق . 
حفظه اللّه وبار لك قمه ) وجراه الله خيراً -. 


ومن مؤلفاته : 

۱ - «سبل السلام شرح بلوغ المرام». 

۲ - «التنویر بشرح الجامع الصغیر» ولعله من کتبه المتقدمة. 
۳ - لإرشاد النقاد الی تیسیر الاجتهاد». 

اتو ضيح الأفكار في علم الحدیث». 

008 الإجابة ا شرح بغية الآمل» في أصول الفقه. 

5 (جمع التشتیت شرح أبيات لتثبيت». 

۳ «العدة حاشية على شرح العمدة في الأحكام». 


۸ - «منسك الامیر في الحج». 


۱ 
د 





)۱( «لبدر الطالم» (۱۳۷/۲). 
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٩‏ - «رفع الأستار». 

۰ _ سبال المطر ». 

۱ - «ثمرات النظر في علم الاثر». 

۲ . «المسائل المرضیهة». 

۳ - «السیف الباتر في یمین الصابر». 
د تن الاعتقاد عن آدران آهل الالحاد» - نفع الله به 

١‏ _ «الإنصاف فى حقيقة الأولياء». 

١‏ - ازيارة القبور». 

۷ - «خروج الیهود من جزيرة العرب". 

۸ - الذبائح علی القبور». 

٩‏ - «ایقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة». 


وغیرها من الکتب والرسائل المخطوطة والمطبوعة» نسأل الله أن يوفق 
من يقوم وی کلها. وآن ینفع بها آهل الاسلای وأن يجزي مؤلفها 
العلامة الأمير الصنعاني خر الجزاء. وأن يرفعه في علیین ‏ مع ا تفت 
والشهداء والصالحین وعنا معهم برحمتك بأ أرحم الراحمين 


> عقندة الامام الصنعاني - رحمه الله -: 
عقیدته في توحید الربوبية» والالوهية. نظهر من کتابه اتطهیر 
الاعتقاد». ورسالة «الذبائح على القبور»» ورسالة ازیارة القبور" وغیرها. 


وفي الأسماء والصفات قد بين في مقدمته ل«تطهير الاعتقاد» شيئا .من 
دلك. و کذا رسالته في تفسير: لیس کنتلی و وكذلك كتايه «إيقاظ 


)١(‏ وقد طبع في مصر (دار الضیاء) ونفدت الطبعة الأولى يسر الله الطبعة الثانية قریبا. 
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GAD 
الفكرة»؛ ذكر فيه اتباع الحديثء» واتباع مذهب السلف» والرد على من‎ 
خالفهء وإيطال البدع بكلام ابن تيمية وابن القيم. وهي مباحث قيمة في هذا‎ 

الكتاب» بما أنه من أوائل كتبه التي ألفها”'". ظ 

وهذا دليل على أن هناك أمور دخیلة علی کتب الم مام الصنعاني - 
رحمه الله - في «الروضة» أو في «ديوانه»» أو في شرح بعض الأبيات» وقد 
ذكر ذلك كل من كتب عن الأمير الصنعاني - رحمه الله -. 


> موقفه من الأمور الغيبية: 
انظر کتابه «جمع الشتیت"» قال - رحمه الّه -: فیجب قبول ما أخبر 
به من آمور الدارين . وتلقيه بالتصديى . . . إلخ. 


< نقدیم البقل على العقل وانباع النصوص: 

قال الإمام الصنعانی - رحمه الله _: 

والذي أذهب إليه وأدين الله به قو هده الأبحاث ونحوها هو ما درج 
عليه سلف الأمة ولزموه من اتباع ال والبعد عن الابتداع والخوض 
کا 

وقال: فلقد فاز من صدق الله ورسوله» وخاب من تنل اقا ذلك 
دناره وجعل عقله تا گنها على الرسول». گرد أخباره وآثاره سان الله 
٠‏ الهداية والتوفيق". 
< مخالفته للاشاعرة والمعتزلة» وأنهم مبتدعة: 

قال رحمه الله -: وإنما قدمت هذا لئلا یظن الناظر آنی آذهب الی 
)1١(‏ انظر «إيقاظ الفكرة؛ ص(۷۰ - .)١١١‏ 


(؟) «الأنفاس الرحمانية على الإفاضة المدنية» (۲۷). 
(۳) «ایقاظ الفکر:» ص(۲۹۹). 
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ار ره 
قول فریق من الفریقین المعتزلة والاشعرية. فان الکل قد ابتدعوا فى هذا 
الفن الذي خاضوا فيه . 


< الثناء على أهل السنة والجماعة: 

ومما يدل على عقيدته السلفية أنه أثنى على آهل السنة؛ لأن أهل 
البدع وقعوا في أهل السنة حقداً وحسدا وعداوةٌ منهم» وكادوا لهم المصائب 
بكل أشكالهاء وأما الإمام الصنعاني - رحمه الله -» فقد أثنى على السلف. 
وأثنى على أهل العلم كالائمةء وشيخ الإسلام ابن تيميةء وابن القيم» وابن 
او وابن حجرء وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله 


> وحبه للصحابة - رضي 0 
ففي شأن الرجل الاعجمي الذي كان يسب الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 


في بلاد العجم و قد جاء مره إلى ا وقد عرقوه. فال الر مام 
الصنعاني - رحمه الله ES‏ 


فافرة في الدین فاصمه لظهور تسد ومصيبة في الإسلام. ومكيدة 
في الإسلام» أسست بآراء جماعة من الافدام» وهي ظهرر الرنض وسب 
العشرة المشهود لهم بالجنة على لسان الرسول الأمين يِه وعلى آله 
الطاهرين . . . إل" . 

ومما قال - رحمه اله -: وکنت قلت آبیاتاً الی اخواننا آهل مکة 
المشرفة» أصف لهم الواقم» وأستمد دعاء‌هم وأذکرهم ما نقم منا هل 
جهتناء وهو دعواهم آنا خالفنا أمل البیت في مذهبهم وآنهم یرموننا 
بمخالفتهم منذ أربعين سنة» بسبب اشتغالنا بنشر السنة وإعلائهاء وأوضحت 
5 الأبيات أن مذهبهم هو الذي اتبعناهء وأرسلنا بعد أن من الله علينا 


(۱) «الأنفاس الرحمانیة» (۲۷). 
(۲) انظر ادیرانه؛ ص (4۵۱ - ۵۲). 
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بالخروج من القصر› ولا فى تشر السنة النبوية من سنه ۱۱۳۲ هر ولله 
الحمدء وقد نشرها تلاميذنا فى الجهات» والحمد لله كثيرأًء بكرة وأصلا'. 


ولا شك أن العالم يمر بمراحل مختلفة في العلم والنضوج» كما أن 
اله التى ظهر فيها الإمام الصنعانى ‏ رحمه الله لا تساعد مثل هذا العالم 


على التبحر التام في مقتبل عم ه وحبانه ؛ لعدم وحود علماء على طريقة 
السلف الصالحء وندرة كتب السلف في هذه الديار في تلك الفترة”". 


> غربة أهل السنة بين المسامين: 
وغربة الإمام الصنعاني في أهل اليمن» يقول - رحمه الله : 


ولقند ضصاد ك ماقال لا وهب و ال صادق خقا] 1 ما 


فا ا ن اران لا وقرابات وقوم عظما 
فارخم له مشل مانصن لا غدونا مشثل من فی فیه ی(۳ 
وقال ‏ رحمه الله محذراً للامة من ضياع الشريعة المحمدية: 


سماعاً عباد اه آهل البصاثر لقول له ینفی منام النواظر 
فشقوا ثیاب الصبر عند سماعه وصبوا من الاجفان دمم المحاجر 


)١(‏ «دیوان ابن الامیر" صس( ۰۳۳ دابن الأمير رعصره» ص(۱۸۸). 
( انظر مقدمة «ایقاظ الفکر:» للجنيدي ص(۰)۸۴ و!علام القاصي والداني" لاحمد آبر 
(۳) «دیوان ابن الامیر» صس(۰۳۱۳ ۳۹۳). 
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إلى قوله : 


وجئتم بأمر منه يبكي ذوي النهى ويضحك منه كل رجس وخاسر 
نبذتم كتاب الله خلف ظهوركم ولم تعلموا منه بنص وظاهر"؟" 


ومما يدل على أن الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله كان منافحاً عن 
عقيدة السلف» محاربا لما يراه مناقضا للتوحيد ما قاله في «سبل السلام : 
وأما النذور المعروفة في هذه الأزمة على القبور والمشاهد والأموات فلا 
كلام في تحريمها؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضرء. 
ويجلب الخيرء ويدفع الشرء ويعافي الأليمء ويشفي السقيم» وهذا هو الذي 
کان نله عتاد. الأوكان: بعینه(۳؟. 


قال الدكتور السيد محمد حفظه الله _: 


ومن فيض الله على أمة الإسلام أن هذا الدين محفوظ من الله برعايته 
منذ آن تلقاه الامین - ی - بلسان جبريل إلى آن تقوم الساعة وأن يرث 
بلسان جبریل إلى أن تقوم الساعة. وأن يرث الله الأرض ومن عليهاء قال 
تعالی : إا حن برلا عك الان تنزبلا )4 [الإنسان: ۰۲۲۳ وهذا الذي دفع 
في تأليف تلك الرسالة لما استشرى خطر هؤلاء على الأمة. 

وهذا حال رجال الأمة وعلماؤها المخلصين الحافظين لحدود الله 
وأحكامه إلى الانتصار لعقيدتهم» فتشد شوكتهم وحميتهم وغيرتهم على 
دينهم» فهم بالمرصاد لكل وج ویدعه مظهرين تلك البدعة قامعین 
0ك 


(؟) اسبل السلام» (5/؟١5).‏ 
( «مقدمته علی تعلیق تطهیر الاعتقاد ص(4). 
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GD 

قال محقق «السیل الجرار» محمود زائد: 

ثم أتيح لهذه المدرسة (مدرسة الكتاب والسنةء ابن الوزير)» أن تقوى 
وتنتعش على يدي العالم الحر محمد بن إسماعيل الأمير» فلم يكتف 
بالدعوة إلى الكتاب والسنة» بل إنه هاجم فساد الحكم والحاكمين» وقرب 
للناس وعرفهم في الوقت نفسه أو أعاد إلى أذهانهم أبحاث العلماء 
المجتهدین؛ يمنيين أو غير يمنيين» كالوزيرء والجلال» وابن دقیق العید 
وابن تيميةء وابن القيم» وابن حجر . ..؟. 


و 





)۱( من مدمه #السيل الجر ار » (۱/ ۰۱۲ ط ‏ دار الکتب العلمیه - بیروت (۵ ۱۰ ه). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 






ااه 





a‏ عم وي 
إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل 


إقامة: أي: إثبات وإلزام. 

الدليل: الدليل لغة: المرشد» يعنى أنه يطلق على المرشد حقيقة» وما 
يحصل به اللإرشاد»» فالمرشد هو الناصب للعلامةء أو الذاكر لهاء والذي 
یحصل به «الارشادا هو العلامة اللی نصبت للتعریف". هو المرشد وما به 


(الارشاد». 
والدلیل اصطلاحا - آي : شرعا -: ما یمکن التوصل بصحیح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري. 


وقيل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير. 

وقيل: ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 

وقیل: هو ترتیب آمور معلومة للتأدي الی المجهول"". 

وقال الباجي: ان الدلیل: هو الذي یصح آن یستدل به ویسترشد 
ويتوصل به إلى المطلوب”". 


(۷) «شرح الکوکب المنیر» (8۱/۱). 
(۲) ارشاد الفحول» ص(8۳). 
(۳) (الحدود! ص(۳۸). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


مه 
فالدال: الله تعالی» والدلیل: القران» والمبین: الرسول - یل - 
والمستدل: أولوا العلم. هذه قواعد الإسلام. قاله الإمام أحمد ‏ رحمه الله ''. 
تعريف: ضعف أدلة : الضعف: خلاف القوة» بالضم في الجسد. 


وبالفتح في : الرأي والعقل. (© أنه اذى حَلَفَكْ ين صَعْفٍ ثم جَمَلَ بن 


مر 2 ص ص سے جملسي سي ري ست ال اي ص سر سكا مر خر ی 


د حب ف ثم جعل من بد ور عدا وة عن ما دناه د 
لمیر (ع)4 [لررم: ۰۲04 وقوله تعالی: لوق الانَن صَعِيفًا» [النساء: 
[YA‏ اق پستمله هو اه. 
أنشد فى الرأي والعقل : 
ولا آشارك في رأي آخاضصف ولا آلین لمن لا يبتفي لینی 
والمقصود: آن ضعف الأدلة هنا هو أن مستندها إلى الرأى والعقل. 
وهما آضعف شیء آمام النقل. والدلیل القوي هو المستند إلى النقل المأخوذ 


مه ۰ 1۳ اعلم. 
< تعردف التكقدر: 
الكفر لغة: نقيض الإيمان»؛ وأصل الكفر: تغطية الشىء تستهلكه 
قال الليث: يقال إنما سمي الكافر كافراً؛ لأن الكفر غطى على قلبه 


قال الأزهري: ومعنى كلام الليث يحتاج إلى بيان يدل عليه. 
وإيضاحه: أن الكفر في اللغة التغطية» والكافر ذو كفرء أي: ذو تغطية لقلبه 
قال: وقول اخر أحسن مما ذهب إليه: وذلك أن الكافر لما دعاه الله 
إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمت وأحبها لهء إذا أجابه إلى ما دعاه إليه» 


,.)88/١( «الكوكب المنير»‎ )1١( 
.)57/8( «لسان العرب»‎ )6( 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل aS‏ 
فلما أبى ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله» أي: مغطياً لها بإبائه: 
قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أنحاء : 
١‏ كفر إنكار: بأن لا يعرف الله أصلاء ولا يعترف به. 
۲ - وكفر جحود» وكفر معاندة» وکفر نفای. 


من لقي ربه بشيء من ذلك لم یغفر له ویغفر ما دون ذلك لمن 
تسا 
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ا ا ا ی وی 
درم , نون 5 [البقرة: 1]) بش کفروا بتو حید ۳۹۹ 
كنا د . له له عل الكفريت » [البترة: ۰۲۸٩‏ يعنى: كمر الجحود. 
۳ - كفر المعاندة: فهو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به 
؛ ‏ وكفر النفاق: أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. 
والكفار: الررّاع: وتقول العرب للرّرّاع ‏ كفار ‏ كافر؛ لأنه يكفر البذر 
المبذور بتراب الأرض المثارة [ذا مگ علیها مالقه. .. قال تعالی: * کل 
اع مب الکفار با > [الحديد: ۰]۲۰ آي : أعجب الزراع نباته» وادا 
مر ایا بک سے کک ین 12۵ مه بت والغيث المطر 
ها هناء وقد قيل: الكفار في هذه الاية الکفار بالّه» وهم آشد اعجاباً بزينة 
۹ 
الدئیا وحرتها من الموعتین ‏ . 


(۱) «لسان العرت» (۳۸۹۷/۵) (مادة: کفر). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویا 


ید 

والتكفير ‏ أو الکفر - حکم شرعی مرده إلى الله ورسوله. فما دل 
بكفر فليس بكفرء ولا بد في التكفير من شروط أربعة : 

الاول: ثبوت آن هذا القول. آو الفعل. آو الترك كفر بمقتضى دلال 

الثانى : تبوت قامه بالمکلفت. 

الثالث : بلوغ الحجة. 


الرابع : انتفاء مانع التكفير في حقه. 

فإذا لم یثبت بمقتضی دلالة الکتاب والسنة فانه لا يحل لأحد أن 
یحکم بأنه كفر؛ لأن ذلك من القول على الله بلا علم» قال تعالى: #قُلّ 
إا حرم ری الفوتیش ما ظهرٌ ينها ونا بط والاتم والبنی بنير العن ون مركا 
باو ما لر بل پو سلطا وان تقولا عل آله ما لا كود )4 [الاعراف: ۰۲۳۳ 
وإدا لم يثبت قيامه بالمكلف فإنه لا يحل أن يرمي به بمجرد الظن؛ لقوله 
تعالی: ولا قف ما لس لك بد علي ای القن ابص وَالْموَادَ کل أزليك كن 
عله مسو ( [لإسراء: ١۳]؛‏ لأنه يؤدي إلى استحلال دم المعصوم بلا 
حق» فعن ابن عمر قال: قال النبي - یی : «أيما امرئ قال لأخيه: يا 
کافر» فقد باء بها آحدهماء إن کان كما قال وإلا رجعت عليه). رواه 
البخاري ومسلم. 

راذا لم تبلغه الحجة فانه لا یحکم بکفره. قال تعالی: وا ک 
مین حَي بعت رس [الإسراء: ۰۲۱۵ وقال: لواری إل ها الان رک 
و َل 4 [الأنعام: 7۲۱۹ 
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)۱( معجم ألفاظط العقيدة صر .)۹٦ 8 ٩٥(‏ 





إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 





التاویل 


التأويل لغة: مادة [أول] في کل استعمالاتها تفید: الرجوع والعود. آل 
الشيء يؤول أولاً ومآلاً: رجعء وأوّل إليه الشيء: رجعه. وألتُ عن 
الشیء: ارتددت. والایّل والایّل: من الوحش» وقیل هو الوعل. قال 
الفارسی: سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فیه. 

قال أبو عبيد في قوله تعالی: «وما یمْلم اوی إلا سذ [آل عمران: 
قال : التأویل : المرجع والمصير» مأخوذ من آل يؤول إلى كذاء أي: 
صار الیه: واولته: صیرته الیه. .۲۰ . 

وقال ابن فارس: أول الحكم إلى أهله: أي أرجعه ورده إليهم. . 
ومن هذا البنات تأويل الكلام» وهو : عاقبته وما یژول الیه. ودلك تون 
تعالى: ##هلٌ يَظرونَ إل ويل 8 مد توا یقول لد شوه من قل ود 
جات رل را ال تيل آنا من شفعاة فيشفعواً ل نآ از کر متتل عَم الى 
کا تممل لد خییوا آشسبم سل عنم تا اوا يرست 462 [الأعراف: 
۳ يقول: ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم 5 

إذأ التأويل هو: ما أول إليه أو يؤول إليه أو تأول إليه» والکلام برجم 
ويستقر ويعود ويؤول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به. وهذا هو 
المعنی الوارد في الکتاب والسنة. 


(۱) «لسان العرت» (۳۲/۱۱). 
)۲( (مقاییس اللعة» لابن فارس ۱۹۹/۱ 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویا 


iD 
: معنی التأویل في الاصطلاح : له ثلاثة معان‎ 


الأول: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وان وافق ظاهره 
وهذا هو المعنى الذي يراد بإضافة التاویل في الکتاب والسته. کقوله تعالی : 
لهل بنظرونَ إلا یر : رم ياي اويم نشول المت نه ين كل عد حت رس 
مع سرس ر سر مرس 0 1 کا کے عم الزن کا ا 


رتا الس هل ا ا 
اشم وصَل عنم تا کاا بفنروت 46 [الأعراف: 08]. 


2 


4 حرو ر سر س 7 


ومنه قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان رسول الله كلخ - يكثر أن 
يقول فى رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا ویحمدك اللهم اغفر 
ی يتأول القر آن. 


المانی : یراد بلفظ التأویل : (التفسیر) وهو اصطلاح کثیر مر 
المفسرین» ولهذا قال مجاهد: ان الراسخین في العلم یعلمون تأویل 
المتشابه. فانه آراد بذلك «تفسیره» ویان معائیه» وهذا مما یعلمه الراسخون. 


اللالث : آن پراد بلفظ التأويل : صرف اللفظط عن ظاهر ه الذي بدل عليه 
ظاهره إلى ما یخالف دلك؛ لدلیل منفصل یوجب ذلك» ومذا التأویل لا 
يكون إلا مخالفا لما يدل عليه اللفظ ویبینه. وتسمية هذا تأویلا لم يكن في 
عرف السنلفةة) وإنما سمى هذا و حده تأويلا طائفة من المتأخرين الخائضين 
في الفقه وأصوله والکلام» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على ذمه» وصاحوا بأهله تسر أقطار الأرض› ورموا في آثارهم 
الب 


وهلا هو التأويل الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين کون ۳ 
الصمات رالقدر ونحو ها. 


۱( أخر جه البخاري ؛ ومسلم؛ وأبو داود. 
)۲( «مجموع الفتاوی»  ۱۸/8(‏ ۰6۷۰ (۵6/۳) و«الصواعق المر سلة (۱/ ۱۷6 واشرح 
الطحاویة» (۲۳۱ _ ۲۳۲۰). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


GD 
وهو من أعظم أصول الضلال والانحراف» حيث صار ذريعة لغلاة‎ 
الجهمية والباطنية والمتصوفه في تأويل التكاليف الشرعية على غير مقصودها‎ 

أو إسقاطها أو تأويل جميع الأسماء والصفات. 

وأهل التأويل المذموم (مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار 
والأوامر» وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم 
الآخرء حتى عن اکر آحوال الانبیاء وما بين جهمية ومعتزلة یتأولون بعضص بعضص 
ما چاء : في البوم الآخر وفي آيات القدرء ويتأولون آیات الصفات؛ وقد 


وأفقهم , بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات وبعضصهم 
فى بعض ما جاء فی الیوم الاخر واخرون من آصناف الأمة وإن كان تغلب 


علیهم السنة» فقّد یتولون - آیضا - مواضع يكون تأويلهم من تحریف الکلام 
عن مو اضعه . , 0 


وهل من وفع بالكفر متأولاً - بسبب الشبه - هل يعذر؟ 
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.)۲۸۷/۱۳( «مجموع الفتاری»‎ )١( 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكقير التاويل 





العذر بالتأويل 


العذر بالتأويل متفق عليه عند الأئمة ‏ كالعذر بالجهل والخطأ -» وإنما 
الخلاف فى حدود التأويل الذي يعذر صاحبه والذی لا يعذر. 


قال الإمام ابن حزم رحمه الله -: ومن بلغه الأمر عن رسول الله 
ولو - من طريق ثابتة» وهو مسلمء فتأول في خلافه إياه» أورد ما بلغه 
بنص اخر. فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ 
بما أخذ فهو مأجور معذورء لقصده إلى الحق؛ وجهله به» وإن أقيمت عليه 
الحجة في ذلك فعاند؛ فلا تأويل بعد قيام ا 

والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول 
- 25 - فقد يكون الرجل حديث عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل 
هذا لا یکفر بجحد ما یجحده حتی تقوم علیه الحجة وقد يكون الرجل لم 
يسمع تلك النصوص» أو سمعها ولم تثبت عنده. آو عارضها عنده معارض 
آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطئأء وكنت دائماً أذكر الحديث الذي فى 
الصحيحين في الرجل الذي قال: «إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني» ثم 
ذروني في اليم؛ فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحداً من 
العالمين» ففعلوا به ذلك. فقال الله له: ما حملك علی ما فعلت. قال : 
خشيتك؛ فغفر له“ . فهذا الرجل شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذْريء 


(۲) أخرجه البخاري فى اصحيحه». 


اقامة الدلیل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


GID 
بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم‎ 
ذلك وکان مومناً یخاف الّه أن يعاقه» فغفر له بذلك» والمعاول من أهل‎ 
الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول  يك - أولى بالمغفرة من مثل هذا”''.‎ 


وقال - ۳۳ اله تت 


ان القول قد یکون کفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا 
يتكلم ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر 
فیطلق القول بالتکفیر للقائل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق؛ 
فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر» ولا یکفر 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة» كما تقدم» کمن جحد وجوب 
الصلاة والزكاة» واستحل الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين 
المسلمين أعظم من ظهور هذه.ء فان کان المتأول المخطی في تلك لا 
یحکم بکفره الا بعد البیان له واستتابته. کما فعل الصحابة في الطائفة الذین 
استحلوا الخمن ففي غیر ذلك آولی وأحری. .."". 


ویقول: وكذلك التکفیر حق فلا یکفر الا من کفره الله ورسوله. 
وأيضأ فان تکفیر الشخص المعین وجواز قتله موقوف علی آن تبلغه الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفهاء والا فلیس کل من جهل شيئاً من الدين يكفرء 
ولهذا لما استحل طائفة من الصحابة والتابعین کقدامة بن مظعون وأصحابه 
شرب الخمر. وظنوا آنها تبام لمن عمل صالحاأ علی ما فهموه من آية 
المائدة " اتفق علماء الصحابة کعمر وعلی وغیرهما علی آنهم یستتابون 
فان آصروا علی الاستحلال کفروا» وان آقروا به جلدوا؛ فلم یکفروهم 
بالاستحلال ابتدا؛ لاجل الشبهة التي عرضت لهم حتی يتبين لهم الحق“. ٠‏ 


() «مجموع الفتاوی» (۲۳۱/۳). 

)۲( (مجموع الفتاوی» (۷۱۹/۷). 

(۳) لین عل الزیبت اموا وَعْمِنُوا ألمَيلِسَتِ جاح فیما طمعوا لا ما القواً وءامنوا وعيلوا 
لمحت م2 انوا راما 2 را نوا ره مب الي (48 [الماند:: .]٩۳‏ 

() «الرد علی البکري» ص(۲۵۸). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


ما 
وكذلك الحکم علی کل من استحل محرماً من المحرمات الظاهرة 

المتواترة» (دا لم تقم علیه الحجت وعرضت له شبهات من جنس ما عرض 
لهژلاء. فالتکفیر یکون بعد اقامة الحجة وازالة الشهة"؟. 
صاحه به كحديث الذي ححد قدرة 1 عليه: وأمر أهله آن یحرفوه 
ويذروه مع الريح. ومم هذا فقد - عفر یله له » ور حجمهة لجهله. زد كان 
دل الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو 

20 
تكذييا 


وقال الإمام محمد بن إبراهيم ب بن الوزير الیمنی - رحمه الله - 

قد تکاثرت الایات والأحاديث في العفو عن الخطأ. والظاهر أن أهل 
التأويل أخطأواء ولا سبیل الی العلم بتعمدهم؛ لانه من علم الباطن الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى. قال الله تعالى فى خطاب أهل ۳ خاصة : 


لولس ڪم جتاح فیماً أخطأثر بء وللكن ما تعمد مدت وک4 [الأحزاب : 
٥‏ وقال تعالى: لرا لا نواغذتا ان تیا از نصا تالبقر:: ۱۲۲۸٩‏ 


وصح في تمسيرها أن الله تعالى قال : قد فعلت فى حدییین e.‏ 


واستدل بقصة الرجل من بني اسرائیل "۰ حیث قال عنهم: ومذا 


هن ری یر سر 


وبقوله تعالى: #ولكر من شس بالكفر صِدرا فَمَلَيهِمْ عضب سى الله 
ولهر عذّانگ عظ مر # االنحل : ۰۲۱۰۳ نم قال: إن المتأولين غير کار ؛ ؛ لان 


.)۲/۲( «نواقض الإيمان الاعتقادية»‎ )1١( 

.)۳۲۱۷/۱( امدارج السالكينة‎ (Y۲) 

8 کے ای ا : باب بيان أنه سبحانه وتعالى ‏ لم يكلف إلا ما يطاق. عن أبي 
هريرة» وعن ابن عباس» من کتاب الریماد. 

( اایثار الحق على الخلق» (4۳۵) يسر الله نشره. 

(6) كلامه مع سیخ الا سلام وتلمیده يبين أنهم آخذوا من مشكاة و احدة. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


فروا). وقال: فكذلك جميع أهل التأويل من أهل الملة» وإن وقعوا في 
أفحش البدع والجهل› نقد غلم عدوم اة جال قي اا خي جال 
رارج 9 

وقال الإمام الشافعمى ‏ رحمه الله : 


فلم نعلم أحدأً من سلف الأمة يقتدى بهء ولا من التابعين بعدهم رد 
شهادة أحد بتأويل وان خطاه وضلله. وراه استحل فیه ما حرم عليه» ولا 
رد شهادة أحد بشيء من التأویل کان له وجه یحتمله» وان بلغ فیه استحلال 
الدم والمال آو المفرط من القول» وذلك آنا وجدنا الدماء أعظم ما 
يعرض الله بها بعد الشرك ووجدنا متأولین یستحلونها بوجوه. وقد رغب 
لهم نظراژهم عنها وخالفوهم فيهاء ولم یردوا شهادتهم بما رآوا من 
خلافهم» فکل مستحل بتأویل من قول أو غيره فشهادته ماضية ولا ترد من 
خطأ في تأويله. . .”". 

وقال * شيخ اواج ابن اباب رج اة دلا بعل لسلم أن 

لد اي لال ل ب ا ا تبلغهم لعنة آكل 
الربا؛ لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأویلاً سائغا في الجملة. . . وقال: وقد كان 
رجال من أفاضل الأمة علما وعملاً من الكوفيين يعتقدون أن الخمر إلا من 
العنب وأن ما سوى العنب والتمر لا يخمر من نبیذه الا مقدار ما یسکر: 
ویشربون ما یعتقدون حله فلا يجوز أن یقال: ان هوّلاء مندرجون تحت 
الوعيد» لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به. آو لموانم آخری.. 
وكذلك قوله - ية -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار"". يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق» ثم إنا نعلم أن 


.)٤۳۷(ص «إيثار الحق)‎ )١( 
.)؟5١61/5( الم‎ (۳۱ 
آخرجه البخاري في (الصحیح؛.‎ (۳( 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


GD 
آهل الجمل وصفین لیسوا فی النار؛ لان لهم عذرا وتأویلا في القتال‎ 
وحسنات منعت المقتضی ا علمه . . . وهذا باب واسع فان یدخل‎ 
فيه جميع الأمور المحرمة بکتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة‎ 
التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها‎ 

عليهاء مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فإن التحريم له 
أحكام من التأئيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن له شروط 


000 1 
۱ e 


قال الدكتور عبدالله الوهيبى ‏ حفظه الله _: 


هناك مسائل وأصول لا خلاف في عذر المتأول فيها ممن لم تقم عليه 
الحجة؛ ومن أبرز ذلك التأويل فى استحلال المحرمات الظاهرة المتواترة 
أو جحل وچوس الواحبات الظاهرة المتواترة أو بعص تأويلاات المعتزلة 
والمرجئة والجهمیة» ونحوهم حيث يستندون ببعض الشبه النصية”''. 


أما التأو يلات التي لا يعذر أصحابهاء فتأويلات الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم ممن حقيقة آمرهم تکذیب للدین جملة وتفصیلك أو تكذيب لأصل 
لا يقوم الدين إلا به كإنكار الفلاسفة لحشر الأجساد. وقولهم: إن الله 
سبحانه لا یعلم الجزئیات ... آو تأویل ی والأحكام بما يخرجها عن 
حقیقتها وظاهرها» آو الاعتقاد بألوهية بعض البشر كتأليه علي - رضي الله 
عله ۔» او الحاکم بأمره لا وَالدُوور» او القول بتحريف 
القران أو تأويل جمیم (الااسماء والصفات». أو القول بسقوط التكاليف عن 
البعض ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التي لا تعتمد على أي مستند نصي 
لغوي أو من وجه محتمل. 


)1( (مجموع الفتاوی» (۲۰ - .)۲٦۳‏ 
(۲) «نراقض الایمان الاعتقادیة» (۲۷/۲). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


قال الإمام ابن الوزير - رحمه الله -: 


وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة للجميع. 
وتستر باسم التأویل فیما لا یمکن تأویله کالملاحدة في تأویل جمیم الا تما 
الحسنی؛ بل جمیم القرآن والشرائم والمعاد الاخروي من البعث والقيامة 
والجنة والنار وانما بقم الاشکال في تکفیر من قال بارکان الاسلام الخمسة 
المنصوص علی اسلام من قام بها |ذا خالف المعلوم ضرورة للبعض آو 
للاکثر لا المعلوم له. وتأول وعلمنا من قرائن آحواله آنه ما قصد التکذیب 
أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدین والتصديق؛ بجميع الأنبياء 
والكتب الربانية» مع الخطأ الفاحش في «الاعتقاد»» ومضادة الأدلة الجلية› 
ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة لمر 


وقال - أيضاً -: أما من كذب اللفظ المنزل أو جخده» كفر متى كان 
ممن يعلم بالضرورة أنه يعلمه بالضرورة» وإنما الكلام في طوائف الإسلام 
الذين وافقوا على الإيمان بالتنزيل» وخالفوا فى التأويل فهؤلاء لا ا 
منهم الا من تأویله تکذیب؛ ولکن سماء تاأویلا مخادعة للمسلمين ومكيد 
للدین کالقرامطة الذین آنکروا وصف الله تعالى بکونه موجدا وعالما وقادرا 
ونحو ذلك من الصفات التي علم الكافة بالضرورة أن النبي _ له جاء بها 
على ظاهر u‏ 


وقال الملاء القارئ الحنفي - رحمه الله -: 


& ۸ 


وآما من یژول النصوص الواردة فی حشر الاجساد» وحدوث العالم» 
وعلم الباري بالجزئیات فانه یکفر لما علم قطعاً من الکباتر في النار لتعارض 
الأدلة فى حقهم . . .۳ 


)١(‏ «إيثار الحق علی الخلق» ص(۳۱۵). 
)۲( «العواصم والقواصم» (۱۷/۶). 
(۳) انظر: شرح «الفقه الاکبر" ص(54). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


Gp 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : 

وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس 
مسلماء مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة 
وركعة بالعشي فقط. 

وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القران» وطوائف كانوا من 
المعتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الأرواح. . . 

وآخرون قالوا: إن النبوة تکتسب بالعمل الصالح» وآخرون قالوا: قد 
یکون في الصالحين من هو أفضل من الأنبياء» وأن من عرف الله حق 
معرفته فقد سقطت عنهم الأعمال والشرائعء وقال بعضهم بحلول الباري 
تعالى في أجسام خلقه کالحلاج وغیره""*. 


2 





( الفصل» (۱۱/۲). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التأویل 






١ل‎ 





ی 





موقف الائمة من الفرق المشهورة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -* 

وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة» والشيعة 
المفضلة وببحو ولك ولم تختلف صوص أحمد في آنه لا یکفر هو لاء 
وان کان من أصحابه من حکی في تکفیر جمیم آمل البدع - من هولاء 
وغيرهم ‏ خلافا عنه » أو فى مذهبهء حتی اأطلق بعضهم تخلید هولاء 
وعیرهم؛ وهذا عاط على مذهيه ؛ وعلى الشريعة . ومنهم من لم يكفر أحدا 
من هولاء الحاقا بأمل المعاصی. قالوا: فکما آن من آصول أهل السنة 
والجماعة آنهم لا یکفرون أحداً بذنب فکذلك لا یکفرون أحداً ببدعت 
والمأئور عن السلف والائمة اطلاق آقوال بتکفیر الجهمية المحضة الذین 
پنکر ون الصفات . . 

وآما الخوارج والروافض فمي تفکیرهم نراع وتردد عن أا وعبره» 
وآما القدرية الذین ینفون الکتابة والعلم فکفروهم ولم یکفروا من آثبت 
العلم ولم یثبت خلق الأفعال"*. 

وقال: وسبب هذا التنازع تعارض الادلت فانهم یرون آدلة توجب 
(لحاق آحکام الکفر بهم ثم انهم یرون من الاعیان الذین قالوا تلك 
المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرأء فيتعارض عندهم 
الدلیلان. 


(۱) «الفتاوی» (1۸۷/۱۲). 


إقامة الدليل على ضعف آدلة تکفبر التاویل 


ما 
وحقيقة الامر آنهم آصابوا في آلفاظ العموم في کلام الائمة» ما أصاب 


قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع آن هذا اللفظ شامل 
لكل من قاله» ولم یتدبروا آن التکفیر له شروط وموانم قد تنتفی فى حق 
المعين» وان تکفیر المطلق لا یستلزم تکفیر المعین» الا (ذا وجدت الشروط 
وانتفت الموانم. .. مع آن آحمد لم یکفر آعیان الجهمية ولا کل من قال : 
اه جهمي کفره» ولا کل من وافق الجهمية في بعض بدعهم بل صلی 
خلف الجهمية الذین دعوا (لی قولهم: وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم 
يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم یکفرهم آحمد وأمثاله بل كان يعتقد 
ایمانهم» وامامتهم ویدعو لهم» ویری الائتمام بهم في الصلاة خلفهم» 
والحج والغزو معهم. والمنع من الخروج علیهم ما یراه لامثالهم من الأئمت 
وینکر ما آحدئوا من القول الباطل الذي هو کفر عظیم وان لم یعلموا هم 
أنه كفرء وكان ينكره ويجادلهم على رده بحسب الامکان فيجمع بين 
طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين. 
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالاً مبتدعين. 
وظلمة فاسقین". 

وآما تکفیر بعض الجهمية بعینه فقال شيخ الاسلام - رحمه الّه - وهذه 
الاقوال والاعمال منه. ومن غیره من الائمة صريحة في آنهم لم یکفروا 
المعینین من الجهمية. الذین کانوا یقولون: القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى 
في الاخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فأما 
آن پذکر عنه فی الما روايتان ففيه نظرء أو يحمل الأمر على التفصيل› 
فيقال: من ر س فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التکفیر 
وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق 


قوله بالتکفیر علی سبیل العموم". 


( الفتاوی (۷/ ۵۰۷ - ۰6۰۸ و(۳۸/۲۳). 
( انظر: «مجموع الفتاوی" (۰)4۸۹/۱۳ و«الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ صس(۲۰۹). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


> قواعد مهمة: 

:- قال شيخ الإسلام  رحمه الله‎ ١ 

فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالتهء أو كفره فيها فلا يعتبر هذا 
حكماً عاماً فى كل من قالهاء إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به 
التغليظ علبه. والتکفیر له. فاد ۹ ۳ من الشرائع الظاهرة» وکان 
النبوية» وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة فلا يغتفر لمن بلغته 
الحجة ما اغتفر للاول. .۰۰ . 


۲ - قال المام المفسر عبد الرحمن السعدى . رحمه الله : 


آما آهل السنة والجماعة فیسلکون معهم ومع جمیع آهل البدع المسلك 
المستقيم المبني على الأصول الشرعية والقواعد المرضية ینصفونهم » ولا 
يكفرون منهم إلا من كفره الله ورسوله» ويعتقدون أن الحكم بالكفر 
والايمان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله. 

فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل 
البدع فهر كافر؛ لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده» فكل 
مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة 
لما جاء به الکتاب والسنه ثم أصر عليها ونصرها فهو كافر بالله العظيم؛ 
مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى. ومن كان من أهل البدع. 
عدا بالله ورسوله ظاهراً وباطنا ۳ لله ورسوله. ملتزما ما جاء به 
الرسول - جيل -. ولكنه خالف الحق وأخطأ فى بعض المقالاات» وأخطأ فى 
تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافرأء ولكنه يكون 
فاسقاً ممتدعاًء أو مبتدعاً ضالاً أو معفواً لخفاء المقالة» وقوة اجتهاده فى 
ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة. 


)۱( امجموع الفتارى؟ .)51١/5(‏ 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التاويل 


منهم : من هو كافر بلا ریب كغلاة الجهمیت الذي نموا (الأسماء 
والصفات». وقد عرفوا آن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول» فهولاء 
مكذبون للرسول عالمون دل 


ومنهم: من هو مبتدع ضال فاسق» کالخوارج المتأولین والمعتزلة 
المتأولین الذین لیس عندهم تکذیب للرسول ولکنهم ضلوا ببدعتهم وظنوا 
أن ما هم عليه هو الحق. ولهذا اتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في 
الحكم على بدعة الخوارج ومروقهمء. كما وردت بذلك الأحاديث 
(الصحيحة) فيهم. 


واتفقوا - أبضاً -: علی عدم خروجهم من الوسلام. مع أنهم استحلوا 
دماء المسلمین وأنكروا الشفاعة فی أهل الكبائر وكثيراً ا الدينية› 
ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم» ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء» ككثير 
من القدرية. والكلابية والاشعریت نهژلاء مبتدعة ضالون في الاصول التى 
خالفوا فیها الکتات وت وهي معروفة مشهودة ؛ وهم في دم مراتب 
والتفسيق والتدی و سس e‏ ل الوصول إلى الحق ‏ واجتهادهم 
فيه ) و صد لت وتمصيل القول فيه يطول جداً. ايف 


لازم الحق حق التكفير بالمآل أو (بلازم المذهب). 
اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله ‏ كلك - إذا صح أن يكون لازماً 
فهو حىق. وذلك لأن کلام الله ورسوله حی 4 ولازم الحق حى: ؟ ولأن الله 


تعالى عالم بما يكون لها من کللامه وکلام رسوله فیکون مرادا. 


2 3 6 





)010( اتوضيح الكافية الشافية؛ )١88  1١85(‏ وغيرها. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


اللازم في غير قول الله ورسوله 


له ثلاث حالات : 


۱ - آن یذکر للقائل ویلتزم به مثل أن يقول: وب ميات 
انما لسن بايا بارع عو الا سات موی _ عر وجل ‏ أن يكون 
من أفعاله ما هو حادث فيقول: الوت بعم) وأ نا آلتزم بدلك فإن لله 
تعالى: لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال 
تعالی: لف لو کان ار یداه لب رن نید لیر مَل أن فد ند کم رف 
وؤ جنا یلب مد )4 کیش 2۱۹ وقال: 3 نّم فى آلاض من 


جر اف ربخ يدم من ميو سَبْعَةُ اضر ما يدت كيت هو لن أله 
مرك کد 520 [لقمان: ۲۷]» وحدوت أحاد فعله Fe‏ ا يستلزم نقصا 
فی حقه. 


ره لناني 

صفانه. 

فیقول المثبت: لا یلزم ذلك لأن صفات الخالق فضافة إليه لم تذکره 
مطلقة حتی یمکن ما آلزمت به وعلى هذا فتکون مختصة به لائقة به كما 
آنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتاً وتمنع أن یکرن مشابها للخلق 
في ذاته فأى: فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين 
ظاهر. 
هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل؛ لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو 
قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله لزم أن يكون قولاً له؛ 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


نیا 

لأن ذلك هو الاصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الانسان 
بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو 
یسهو آو ینغلق فکره. آو یقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير 
في لزومه ونحو ذلك"". 

الخلاصة : لازم قول الاتسان نوعان ‏ لازم فوله الحق ‏ واللوازم 
الباطلت واللازم له ثلاث حالات : 

الاولی : آن یذکر للقائل ویلتزم به. 

الثانية : آن یذ کر ه) ریمنع التلازم بيله وبين قو له. 

الثالئة : أن يكون اللازم مسكوتا عنهء فلا يذكر بالتزام ولا مانع. 

قال ابن رشد الحفید - رحمه اله ۰ 
يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر لا يعتقدون ذلك اللزوه”". 

معنی اللازم : هو ما 0-8 اتفكاكه عن الشی ء وقد یکون هذا اللازم 

بمنا وهو الذي يكفى تصوره وه تصور ملزومه في ر العقل باللزوم 
بينهم» وقد يكون غير بين وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى 
و 
ا الظاهرة: رز الخفية . فان الانسان قل يذهل عن لاز ا 


بل غالب كلامهم عن اللوازم اله التي ی تثبت لزومها فادا ثبت عدم 
المو اخذة بها وعدم لزومها. فالخفية من بات أو © 





7 انظر: «القواعد المثلی» للشیخ العثیمین - رحمه الله - ص(۱۲ - ۱۳). 
() دبداية المجتهد» .)4٩۲/۲(‏ 

«التعریفات» للجرجاني ص(۱۹۹). 

( «شرح نونية ابن القیم» للهراس (۲۳6/۲). 


إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفیر التاويل 


۷ 

قال الإمام ابن جرم - رحمه الله EE‏ 

وأما من کفر الناس بما توول إليه آقوالهم فخطا؛ لانه كذب على 
الخصم. وتقويل له ما لم يقل به. وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقفض 
فقط » والتناقض ليس كفراًء بل قد أحسن إذ فر من الكفر. . ."''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 

لازم قول الإنسان نوعان: 
فإن لازم الحق حق» ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع 
من التزامه. بعد ظهوره. وکثیر مما یضیفه الناس الی مذاهب الائمة: من 
هذا البات. 

الثانی : لازم قوله الذي لیس بحق. فهذا لا یجب التزامه» إذ أكثر ما 
فيه أنه قد تناقض» وقد ثبت أن التناقض واقع من کل عالم غیر النبیین؛ ثم 
إن عرف من حاله. 

أن يلتزم بعد ظهوره له فقد يضاف المه وإلا فلا يجوز أن يضاف 
إليه قوله لو ظهر له فساده لم يلتزمه. لكونه قد قال: ما يلزمه وهو لا يشعر 
بفساد دلك القول ولا يلزمه» وهذا التفصيل فى اختلاف الناس فى لازم 
المذهب هل هو مذهب؟ آو تین بمذهت. هو آجود من إطلاق أحدهماء 
فما کان من اللوازم بر ضاه القائل بعد وضوحه له فهر قوله وما لا پر ضاه 
فليس قوله» إن کان متنافض]0©. 

ويقول ‏ رحمه الله 

ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو 
غيره من الصفات آنه مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا 
يكون شىء من آسمائه أو صفانه حشمقه . 


( الفصل (۲۵۰/۳). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (4۱/۲۹ - 4۲). 


اقامة الدلیل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


م28 > 
وقال الإمام ابن الوزير - رحمه الله -: 
إن التكفير بالإلزام» ومآل المذهب رأي محضء لم يرد به السمع لا 
تواتر» ولا (جماع والفرض أن أدلة التكفير والتفسيق لا تكون إلا سمعية؛ 
فانهدت القاعدة وبقى التكفير على غیر أساس"". 
وقال العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الّه -: 


فألصواب والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم 
بصرح به صاحبه ولم يشر إليه ولم يلتزمه ليس مذهباًء لان القائل غير 
معصوم» وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصرء فبأي برهان نلزم القائل بما 
یلتزمه» ونقوله ما لم یقله» ولکنا نستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم. 
نان لوازم الاقوال من جملة الادلة علی صحتها وضعفها وعلی فسادها. فان 
الحق لازمه حق. والباطل یکون له لوازم تناسبه» فیستدل بفساد اللازم 
خصوصاً اللازم الذي یعترف القائل بفساده - علی فساد الملزوم(؟*. 


کی 





(1) «العواصم والقواصم» (۳۱۸/4). 
)۲( «توضیح الكافية الشافية؛ صس(۱۵۵ - .)٠١١‏ 


اقامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التأویل 







۲ 


©» 





التأويل يمنع التكفير والتفسيق عند أهل السنة 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

المتأول الذی قصده متابعة الرسول لا یکفر بلا ولا یفسق ذا اجتهد 
فأخطأء وهذا مشهور عن الناس في المسائل العلمية. وأما مسائل العقائد 
فکثیر من الناس کفر المخطنئین فیها؛ وهذا القول لا يعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا عن أحد من أئمة المسلمين» وإنما هو 
في الأصل من أقوال أهل البدعء الذين يبتدعون بدعة ویکفرون من خالفهم 
كالخوارج والمعتزلة والجهمية» فيمنع من يكفر أهل البدع مطلقاًء ثم يجعل 
كل من خرج عما هو عليه من أهل البدع» وهذا بعينه قول الخوارج 
والمعتزلة والجهمية» وهذا القول یوجد - ایضاً - في طائفة من أصحاب 
الائمة الاربعت. ولیس هو قول الائمة الاربعة ولا غیرهم» ولیس فیهم من 
کفر کل مبتدع» بل النقولات الصريحة عنهم تنافض ذلك» ولکن قد ينقل 
عن آحدهم آنه کفر من قال بعض الاقوال ویکون مقصوده أن هذا القول 
کفر ليحذر ولا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قال مع الجهل 
والتأويل» فإن ثبوت الكفر فى حق الشخص «المعين»» كثبوت الوعيد فى 
الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع”''. ۱ 

وقال - رحمه الله -: ولا یجوز تکفیر المسلم بذنب فعله ولا بخطاً 
اخطاً فیه. کالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة» فإن الله تعالی قال: ءَامَنَ 


(1) «منهاج السنة» (۲۳۹/۵ - ۲۰). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


مب و 7 4 7 و ان Ar‏ و ۶ PP‏ "ور بر سر سر ید سر سس ار ار 
اسول پا انل يه ين ریو دالموینون کل ٤ا‏ بو ومکیکیه- وکو وسلو 


کي ری هر مس سر 1 م۳ ر ا ۳ ساس رت 2000 می م 


مير 4 [البقرة: ۰۲۲۸۵ وقد ست في الصحيح : «أن الله تعالى آجاب 
هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم». 

والخوارج المارقون الذين آمر النبي - و بقتالهم قاتلهم أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة 
الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم› ولم يكفرهم علي س أبي طالب » 
وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع 
نتالهم» ولم يقاتلهم عليّ حتى سفكوا الدم الحرام فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم لا لأنهم كفارء ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. 

وإن كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع 
أمر الله ورسوله - ية - بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه 
هذه الطوائف آن تکفر الاخری. ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة 
محققة. فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة ‏ أيضاً -؟ وقد تکون بدعة 
هؤلاء أغلظ. وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ» والغالب أنهم جميعاً جهال 
بحقائق ما يختلفون فيه ''. 

ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل 
عن الملة فقد خالف الکتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
آجمعین؛ بل واجماع الائمة الاربعة وغیر الاربعة» فلیس فیهم من کفر کل 
واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وانما یکفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات"۳*. 
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(۲) نفسه (۲۱۷/۷). 


إقامة الدليل على ضعف أآدلة تكقفير التاويل 





أهل البدع يكفرون من خالفهم 


من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين بل 
يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه. ویکفرون من خالفهم فیها 
ویستحلون دمه. کفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغیرهم؛ 
وأهل السئة لا يبتدعون قولا ولا یکفرون من اجتهد فأخطأء وإن كان مخالفاً 
لهم مكفراً لهمء مستحلا لدمائهم. کما لم تکفر الصحابة الخوارج مع 
تکفیرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمین المخالفین 

(۱) 

هم . 


وقال ابن تيمية - رحمه الّه -: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غیرها . 
من طوائف المسلمین واستحلال دمائهم وآموالهم. كما يقولون: هذا زرع 
البدع ونحو ذلك فان هذا عظیم من وجهین : 5 


أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم 
مما فى الطائفة المكفرة لهاء بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوهاء أو 
دونهاء وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضاًء فانه ان قدر 
أن المبتدع يكفرء كفر هؤلاء وهؤلاء. وإن قدر أنه لم يكفر هؤلاء ولا 
هؤلاء» فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتهماء هو من 
الجهل والظلم وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: #إنَّ لري قرفا ديه 


.)56/8( «منهاج السنة»‎ )١( 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل 


GD 

اا ا لنت ینیم فى کنو لتنا آم إل او ت یم با ا بنمازد ©4 
[الأنعام: ٠١۹‏ . 

أراد الإمام ابن الأمير - رحمه الله - من (اسم هذا الكتاب) إقامة الدليل 
على ضعف أدلة تكفير التأويل» أن يثبت أن التكفير بالتأويل - أي: من يكفر 
بالتأويل. أو نقول بكفره ليس لهم دليل» ولا يصح في ذلك كلام نقلي أو 

والحق في هذه المسألة : هو أن التکفیر ۷ يجور بالتأويل كما رده 
القران والستة وکما بینه علماء الاسلام من الصحابة وآتباعهم إلى یومنا 
هدا. ۱ 

هل یوجد من یکفر بالتأویل؟ 

نعم » آمل البدع والأهواء يبدعول كل من خالفهم. ویبدع بعضهم 
عا حتى وصل بهم الحال أنهم یبدعون من تمسك بالکتاب E‏ 
منهاج سلف الأمةء الصبحاية ومن تبعهم - رضي الله علهم .. 


فيما مضى في باب التأويل. 
وح 93 





(1) امجموع الفتاوى» (5815/9). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 







|] 
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8 
0 


أهل السنة لا یکفرون من یکفرهم 





إن الفرق الضالة» المخالفة للکتاب والسنة» یکفرون آهل السنة بالکفر 
الصریح» آو بکفر التأویل کما یزعمون. 

۱ - الخوارج: کفروا آمیر المژمنین علي بن أبي طالب رضي الله 
نةه -») ومن معه بالکفر الصریح. 

ولم يكفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وأهل السنة من 
بعده لم یکفروهم. 

۲ الشیعة: کفروا آهل السنة. وخاصة بعض الصحابة ولم یکفرهم 
آمل السنة. الا من کان کلامهم كفري مخالف للکتاب والسنة فیکفر بما 
جاء فی القران والسنة. 

۳ المعتزلة: يكفرون آأهل السنة. [ذا قالوا: آن آفعال العباد مخلوقت 
بما آن الجهمية والاشعرية قد نسبوا الأفعال الی الّه. وضلوا عن سواء 
ال 

وأهل السنة لم يكفروا: المعتزلة الضلال. 

4 - زيدية اليمن (الهادوية) كفروا أهل السنة؛ لأنهم يقطعون بأن أهل 
الكبائر إلى مشيئة الله إن شاء عذبهم في النار وأخرجهم منهاء أو غفر لهم 


بر جمته . 


وأهل الح لم يكفروا الهادوية ولا المعتر لة. 


اقامة الدلدل علی ضهف أدلة تكفير التاويل 


GD 
وقد تحرر بعض علماء الزيدية فى اليمن فلم يوافقواء أهل مذهبهم‎ 
- الزيدي الهادوي. وهم مذکورون في کلام ابن الامیر الصنعاني - رحمه الّه‎ 

فی اقامة الدلیل وقبل ذلك کتاب الامام ابن الوزیر ایثار الحق. 
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اقامة الدلدل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 






۲ 





ی 





سيب تأليف الكتاب 


هو سؤال قدمه علي بن محمد الأخفش» للعلامة الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير الصئعانى ‏ رحمه الله : 


أن الهادوية يكفرون بالتأويل. وأن بعض العلماء يقولون بحروج 
الفساق من النارء هل هذا الكلام منهم صحيح ! 
الجوات : ما ستراه فى کلام الا مام الصنعانی كربا - ان شاء الله 


تعالی -. 
و« 





(قامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 





صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 


١‏ نسخ من خط ابن الأمير رحمه الله تعالى. 

؟ - قال العلامة ابن الأمير في رسالته «فضل سورة الاخلاص) 
ص(۰)۱۲۰ ضمن مجموع رسائل ابن الامیر الصنعاني» بتحقيق الأخ محمد 
صباح المنصور : وقد سقنا في فضل کلمة التوحید آربعین حدیثا جمعناها في 
آخر رسالتنا المسماة: «قامة الدلیل علی ضعف أدلة التکفیر بالتأویل». 

۳ - ذکره لمؤلفاته التي وسع فیها بحث هذه المسألة : 

أ - ایقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة. 

ب - والانقاس اليمانية فى أجوبته علی الافاضة المدنية. 

ج - الدراية شرح الغاية فى أصول الفقه. 

د عنوان الکتاب على المخطوط. 

ه ‏ كل من ترجم للمؤلف ذكر أن من مؤلفاته (إقامة الدليل). 

و - كذلك ذكر المؤلف في آخر الکتاب أنه جعل الأحاديث في فضل 
كلمة التوحيد في كتابه «التحبير شرح الجامع الصغير». 


٤‏ - منهم من ذكر له اسم آخرء وهو: «هداية السبيل إلى التوقف عن 
التكفير بالتأويل». 


٥‏ قال الإمام الأمير الصنعانى - رحمه الله - فى «إجابة السائل»: 
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ولما اختلف العلماء في بعض الرواة ممن جمع صمات القبول إلا 1 
نقل عنه (اعتقاد يلزم منه كمره أو فسقه تأويلاء قلنا) : 


اختلفوا في كافر التأويل ‏ وفاسق التأويل في القبول 


هذه مسألة قبول فساق التأویل وكفاره في الرواية» واعلم أن كافر 
التصريح وفاسقه و الخمر 4 في الرواية بالاتفاق» وإئما 
الخلاف [في كافر التأويل: وهو من أتى من أهل القبلة ما يوجب كفره غير 
متعمد. کذا قاله فی الفصود. وملهٌ بالمشبه. 

فإنه يتضمن رد القرآن» وهو قوله تعالى: «ليس کا تل 
LE ENI‏ 


قلت: وينبغي أن يراد بالمشبه من جزم به فی قوله» کمن قال: إِنه 
تعالى جسمء صفته كذاء ومثله كذاء لا أنه من أتى بقول» فألزمه خصمه 
التشبيه» فإن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب» واعلم أنه قد تساهل 
الناس في هذه المسألة تساهلا كبيراء وهو آمر خطیر على أننا وجماعة 
المحققين لا نثبت كفر التأويل» وقد أوضحناه في غير هذا الموضع في 
اا وا 


والحق عندی آنه مقبول وقالهالآئمة الفحول 


إذا عرفت هذا فإنه قال المنصور باه والامام یحیی وغیرهما: إنها 
تقبل رواية کافر التأویل وادعی الاجماع علی ذلك» وعند جماعة من 
أهل البيت والمعتزلة وغیرهم واخرین: آنه لا تقبل روایته» وادعی: 
الإجماع على هذاء كما ادعي على خلافه» واستدل الأولون: بأنه _ ڪل _ 
حكم بإيمان الجارية التي قالت: إن الله تعالى في السماء. أخرجه مسلم 
وعيره. 


)١(‏ هي (إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل». 
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GD 
وهو مستلزم للجهة التي تستلزم الجسمية وال ولان الأصل‎ 
واستدل المانعون لقبوله بقياسه على كافر التصريح» وأجيب بأنه قياس‎ 

مع الفارق. وأي فارق اعظم من القيام بالإيمان ووظائفه. 


وأما فاسق التأويل : 

قال الجلال في شرحه: وأشار بالتمثيل بالخوارج. إلى ما أشار 
بالمشبهة في کفر التأویل؛ لان معنی کفر التأویل كما قدمنا استلزام القول 
عدم الإيمان بدين ضروري. 


وإن كان مؤمناً بشرعيته» فالخوارج مؤمنون بحرمة أموال المسلمين 
ودماءهم. وانما انتهکو ها لشبهة عر صت لهم : هى : بوهم آن المعاصی کفر 
۰ 0 ا 00 1 1 
الشرك.. ننه . 

وقال في «توضيح الأفكار» : إجماع الصحابةء فإنه لما ظهرت فيهم 
الفتن وتفرقوا... وانتهى أمرهم إلى القتلء لم يعلم من أحد منهم الرد 
لرواية أحد من رواة الفريق الآخرء ولا الإنكار على من قبل شهادته 
وروايته» وهذا ناهض على قبول رواية فساق التأويل ولا كفارة؛ لأنه لم يقع 


)١(‏ إثبات الجسم والجهة بدعة ضلالة أحدثها الفلاسفة والممثلة» وكل ذلك مخالفه للقرآن 
والسنة. 
وقد أخطأ المحققان لاجابة السائل حین لم یعلقا علی هذا الکلام في تأریل حدیث 
الجارية. 

( انظر: *«جابة السائل شرح بغية الامل» (في أصول الفقه) ص(۱۲۵ - ۱۲۷). للامیر 
الصَنْماني - رحمه ال -» تحقیق العلامة حسن الأهدل؛ وحسین السیاغی ظ - مؤسسة 
الر سالة. 
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GIÞ 
التكفير بالتأويل في عصر الصحابة» ولكن قد نقل الإجماع على قبول كفار‎ 
التأويل المنصور بالله والقاضي زید وجماعة. ثم ان الادلة الدالة على قبول‎ 
خبر الآحاد لم تفصل فهي شاملة لأهل التأويل» ثم الاعتماد عندنا على‎ 

صدق الراوي بعد تحقق إسلامه. كما قررناه فى (ثمرات النظر) وغيرها. 
ولما کان الصحابة - رضي الله عنهم ‏ هم أول الرواة للشريعة النبوية 

وعنهم تلقاها الأمة. احتيج إلى بيان حقيقة الصحابي. ۳۰۰ 


و 





( جابة السائل» ص(۰)۱۲۸ واتوضیح الافکار» (۱۹۸/۲). 
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التعريف بالكتاب 


قال المؤلف ‏ رحمه الله _: 

بعد الحمد لله والثناء علیه. والصلاة علی الرسول - یل - ... معرفة 
الحق في مسالة کفر التأویل وما علیها من دلیل وما فيها من فال وقیل. 
وهي: مسألة حقيقة بالتحقیق جديرة بالنظر الدقیق» لما فیها من الخطر 
العظیم؛ والخطب الجسیم ولا یتم استیفاء البحث فیها الا باستیفاء الادلة 
وذکر ما قاله العلماء المحققین الاجلة. فانها تعم بها البلوی؛ ویتلقاها صغار 
الطلبة عند قراءة الفروع ویعتقدونها عند قراءة مقدمة الازهار. 

وقول المهدي علیلهم... وانما یقلد مجتهد عدل تصریحا وتأویلا 
فهنالك بلغتهم الشيوخ. أن في الامة المحمدية علماء کفار تأویل» ویشددون 
عليهم الأقاويل» ویزیدون في التهویل؛ من غير معرفة لما قيل من الدلیل 
فیقلدرن شیوخهم. وشیوخهم مقلدرن. فتکون ظلمات بعضها فوق 


9 هد 
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ارلا سن ب ره الله - خطر التقليد في مقدمته. وأن الهادوية يقلذون 
شيو خهم» وفي هلأ دم لهذا المذهب ولأهله بسب المخالمة للأدلة النقلية 
والعقلية ولعقيدة الصحابة وص نبعهم. 


ثانياً: التحقيق في المسائل ولو كان فيها خلاف بين أهل السنة وأهل 


ثالغا: آن هذه المسألة: (الکفر بالتاویل) مسالة مهمة وخطيرة ودقیقة. 


رابعاً: ذكر كلاماً للمهدي في كتبه يبين أن القائلين بالتأويل كفارء ولا 
ينتفى ذلك عنهم إلا بأدلة قطيعة لا ظنية» وكما هو معلوم قديماً وحديثاً أن 
لمعتزلة والوجه الآخر لهم - الهادوية - لا يعملون بالأحاديث الاحاد» التي 
تعلم بالنظر والاستدلال وقد أوصلهم هذا الجهلء» أو «الاعتقاد» الخاطی : 
إلى أن تركوا العمل بأحاديث متواترة» كأحاديث الحوض والرؤية وغيرها. 


خامسا: ذكر أن لهم بخمس قواعد؛ يصيرون عليها في باب التكفير. 


سادساً: ما ذکره آن العلماء علی قولین: في مسألة تکفیر التأیل القول 
الأول من يكفر» وهذا المرجوح. القول الثاني: عدم التکفیر وهو الحق 
والراجح. 
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GD 

سابعاً: ذكر قول النجري الهادوي: أن المجبرة والمشبهة كفار لا 
يناكحون ولا تحل ذبيحتهم ولا يصلى عليهم» ثم قال: والمعتزلة والهادوية 
فائلون بهذه المقالة. ويطلقون ذلك على الجهمية رهم المجبرة. وعلى 
غیرهم القائلین (بخلق آفعال العباد)؛ ثم قل عنهم آنهم یستدلون علی ذلك 
باريعة أدلة 

وذكر ابن الأمير أنه بين بطلان الکسب في کتاب (ایقاظ الفکرة). 

ثامنأ: ذكر أنهم یسمون الجهمية وأمل السنة (جبریة). 

تاسعا : آنهم یکفرون باللازم. 
بلازم ) ونقل كلاماً جملا ع الا مام یحیی بن حمره ‏ رحمه الله » وكذلك 
کلام الشافعي - رحمه الله 6 و کلام این حجر الهيتمي المكي وعیرهم 
وذکر حدیث الجارية في «صحیح مسلم» رد عليهم» وذكر كلاماً لابن دقيق 
العید. ونقل کلاما - آیضاً - عن علماء البیان والمعاني بینوا اللازم وخلافه. 

العاشر : نقل کلام المعتزلة في تعریف الظلم والقول الآخر أنه 
مستحیل في حق الله أن يشرع الظلمء بل حرمه قال وان ارتضاه ابن تيمية 
وغیره» إلا أن فيه بحث» وأن الظلم خلقه الله لحكمة أخرى. 

الحادي کر ان نقل رد الجلال علی النجري في الاست‌حلال» وأن 
قولهم هذا قياس» وقد شرطوا أنه لا بد من دليل قطعي؛ فلماذا الرجوع إلى 
القياس. 

وذكر مسألة (خلق أفعال العباد)» وأنها مسألة دقيقة فقال: إلا أنا قد 
آوضحنا بطلان القول بها فی رسالتنا: الانفاس اليمانية» بل هي موضوعة 
لذلك. 
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م275 
وقال: إنهم لا يقولون: بأن الله الفاعل لها المتصف بهاء كما قال 
لكنهم يقولون: فاعلها والمتصف بها من قامت به» لا من خلقها. . . 
قال ابن الحاجب وغيزهء أي: لا لمن خلقه» وجعلوا العبد محلا للفعل. 
ولم يقولوا: اسم الفاعل ما قام بمن أوجده أو خلقه. 
وقد بینا آن المعتزلة ومن تابعهم من القائلین بأن الأفعال غير 
المخلوقة. .. تابعوا القائلین بخلقها على أن: المشتق اسم لمن قام به 
الفعل. 0 
الخلاصة: أن المؤلف ‏ رحمه الله -» آبطل مسالة خلق آفعال العباد 
بدلیل الااشتقاق» ورد وي الأشاعرة والمعتزلة وعلى کل من قال بهده 
العسالة: 0 
والذي تحقق لي والله أعلم أنه وإن خالف الصواب في هذه المسألة 
لم يقل بقول أهل البدع كالمعتزلة وغيرهمء وأوصله اجتهاده إلى ترك القول 
بهذا أو بهذا أو بذاك. السبب فى ذلك أنها مسألة دقيقة وخطيرة لعله قال 
بهذا الاجتهاد؛ لأن الخلاف فيها كبيرء وهو متأول معذورء والله أعلم. 
انتقد تفسير الظلم عند بعض العلماء كابن تيمية» وقال كلاماً هو 


لحكمة أرادها الله. 
و 
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منهج ابن الأمير الصنعاني - رحمه الله - 
فی مسالة خلق آفعال العباد 


يرى ابن الأمير - رحمه الله - آنها بدعة لیس مما يعني المسلم ولکن 
کلامه فیها مبالغة منه في النصح»› ومنه قوله: قد عرفت أن هذه المسألة 
بدعة» وآن الخوض فیها من الجانبین بدعة إلا أنه يتعين على الناظر معرفة 
كلام كل فريق» وتبیین الغلط علیهم من باب [نکار المنکر". 

وكان الأمير الصنعانى ‏ رحمه الله يحذر دائماً من رمى أي فرقة بما 
لم تقلهء وذلك لأن الرواية للكلام عن قائله أمانة لا يحب الخيانة فيهاء 
كون الخيانة في الأقوال أعظم جرماً عنده من الخيانة فى الأموال. 

وقد اتفق رأي ابن الأمير ‏ رحمه الله مع رأي الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير الذي نقل عنه أن مسألة خلق أفعال العباد مسألة خالية عن 
الآثارء فقال: وفي إيثار الحق على الخلق؟» تأليف الإمام ابن الوزير ما 
لفظه: مسألة خلق الأفعال مسألة خالية عن الآثار؛ لأن السنة هي ما صح 
واشتهر واستماض فى عهده - و - واصحابه وتابعیهم وبلغنا متواترا 
ومشهورا من غير معارضة ولا شبهة . انتهی"۲. 

والذي يعهم من كلامه أن مسألة أفعال العباد بعيلة عن الاثار ولت 


(۱) «الانفاس الرحمانية الیمانیة» صس(۲۷۲). 
(۲) لایثار الحق» (۳۱۱/۱). 
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من السنة؛ لآن الرسول - یل - لم يذكرها لأصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
كما لم يرد فيها حديث واحدء أو أثر. 

وقد قال ابن الأمير بعذما قاله ابن الوزير: وجدته بعد كتب ما كتبتهء 
فحمدت الله إذ كنت أظن أني لم ا ايند 


وهذا يدل على موافقة الأمير لابن الوزيرء رغم تعرضه لهذه المسألة 
من جميع جوانبهاء وتفصيل الأقوال فيهاء والاستدلال لها من الكتاب 
والسنة, 

كما نسب ابن الامیر لشیخ الاسلام ابن تيمية الحراني - رحمه الله - 
القول بأن الحديث فى مسألة خلق آفعال العباد بدعت ولا يتوقف صحة 
الدين على معرفة الحق فيهاء إذ لو كانت معرفتها من الدين لكان من 
الواجب علی النبي - ول - آن یطالبهم بها ويبحث عن كيقية اعتقادهم 
فيها. ولم يجري لهذه المسألة ذكر فى زمانه ‏ عليه الصلاة والسلام م ولا 
زمن الصحابة والعتابعي.”''. 

وبعد إيراد قول ابن تيمية قال الأمير الصنعاني: أنه لم يتعقبه بحرف 
وهو دلیل لما نحن بصدده. وبما نحن ندندن حوله من أن مسألة خلق 
الافعال بدعة حادثة(۳. 

وما قاله ابن الأمير عن ابن تيمية لیس دلیلاً قاطعاً علی آن مسألة خلق 
الافعال بدعة. 

کما آورد الامیر الصنعانی فى كتابه «إيقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة»: آن 
البحث فى هذه المسألة من أصله بدعة ليست مما یعنی المومن"*.. 

ولكنه استدل على خوضه فيها بالقول إنه كان مبالغة في النصيحة 


)١(‏ «الأنفاس الرحمانية» ص(۲۲۷). 

(۲) نفس المصدر ص(۰)۲۲۸ و«درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۲۲۱/۱). 
() «الأنفاس الرحمانية» ص(۲۲۸). 

)٤(‏ (إيقاظ الفكرة»؛ تحقيق محمد صبحي ص(515). 
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بالرغم من أنها مسألة خلاف بين الأمم قبل الإسلام» ويفهم أن في مسألة‎ 
خلق افعال العباد تأکیده لما ذهب له من آن الخرض فیها بدغة فا و ان‎ 
من شأنه السنة ابنبوية قولا» وفعلا» واعتقادا لا یلیق به الخوض في مثل‎ 
هذه المسألة إثباتاً» ونفياء كونها بدعة» والخوض في البدع یفتح بابها ویشن‎ 

غارتها. 

ولكن من خلال تشبع قول الامام الصنعاني - رحمه الله - فى مسألة 
الأفعال. يلحظ عليه كثرة عباراته فى تبريئه المعتزلة وأحياناً الاشاعرت حتى 
لیتبادر للقاری أنه يعيل لراى المعتزلة أو الأشعرية وجان التنبیه علی هذا 
هنا لئلا يظن من يطلع على مؤلفات ابن الأمير لأول وهلة أنه يميل إلى 
مذهب المعتزلة أو الأشعرية أو يظن الناظر أنه ينصرهمء فان الباحث قد 
أغفل «الإشارة» مع كثرتها الملفتة للنظر. ؤ 

وهذه بعض عباراته في ذلك وهي كافية في الدلالة على المقصود. 

منها قوله: ومما یجعلونه فارقاً قولهم: ليس على جهة الاستدلال 
والاستقلال» وتلك فرية علی المعتزلة» فانهم قائلون: بأن مبادی الفعل من 
فعل العبد. وخلق فدرته وعلمه وارادته من الّه تعالی» بل کل مسلم قائل 
بذلك» وعلی الجملة فدعواهم علی المعتزلة بالاستخناء دعوة باطلة؟. 
. وقد آورد آن هذا عین مذهب المعتزلة بعد ذکر کلام السمرقندي 
على بن يحيى علاء الدین فقال: ... وهذا عین مذهب المعتزلة مجملا 
ومفصلاء يعرف ذلك من عرف من مذاهبهم والسمرقندي من آعرف الناس 
بمذاهب کل طائفة. لکنه ما خلا عن یهام آن المعتزلة مفوضة. وال أعلم 
۵ 

وكل ذلك يقبل إلا تأكيده ‏ رحمه الله فى کتابه ایقاظ الفكرة على 
أن مذهب المعتر له هو الاول وهو الحق؛ لأن اختبار العید زور 


.)۳۱( إيقاظ الفعرة‎ )١( 
نفس المصدر صر(۳۲۳).‎ )۷( 
نفس المصدر صس(۱۵).‎ (۳) 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


GIÞ 
وذکر في كتابه «إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل»: أن‎ 


المعتزلة والزيدية لم یکفروا أهل السنة بالتأويل» وانما کفروهم لقولهم : ۵ 
ناله لق آفعال العباد. 


وهذه المسألة: بأدلة وتأويل» فوقعوا فيما فروا منهء فلا يحتاجوا إلى 

وغير ذلك من المواضم المختلفة من مژلفاته» وهل يمكن أن يبرأ ابن 
الأمير مما قد يظن به؟ 

ستراه الآن من خلال عرض منهج ابن الأمير في دراسة المسائل التي 
لم تكن فى عصر النبوة ولا الصحابة والتابعين. 


و 





إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 





المسائل التي لم ترد عن السلف 


لقد تأصل عند الأمير الصنعاني - رحمه الله - منهج أن الخوض فيما 
لم يكن في عصر النبوة ولا الصحابة نفياً وإثباتاً بدعة» وقد وردت عنه 
عبارات توحي بميله إلى مذهب المعتزلة» فيما تعليله لتعرضه هو نفسه لمثل 
هذه المسألة. 


وما رده على من ظن ن يذهب ا قول ا من الطوائف؟ 


في الحقيقة قد أجاب ابن الأمير نفسه على هذا التساؤل؛ في أكثر من 
موضع في كتابه (الأنفاس الرحمانية اليمانية)» حيث كان منهجه في مثل هذه 
الأبحاث ونحوها يعتمد على الالتزام بما درج عليه سلف الأمة» وما لزموه 
من اتباع «السئن»» والبعد عن الابتداع» والسیر على منهج الأنبياء والأولياء. 


وقد أنكر ابن الأمير صراحة بعده عن أتباع المعتزلة والأشعرية بعد 
ذكره لمنهجه في مسألة آفعال العباد. فقال: ... لثلا یظن الناظر ال آنی 
أذهب إلى قول فريق من الفريقين المعتزلة والاشعرية. فان الکل قد ابتدعوا 
في هذا الفن الذي خاضوا فيهء وما ألجأنا إلى الخوض معهم إلا بيان أن 


با 


كل طائفة لم تنصف الأخرى ولم ينقل عنها كلامها من كتبها"''. 


)١(‏ «الأنفاس الرحمانية اليمانية؛ ص(۳۱۸). 


_ سا ات ا 


اقامة الدئدل ضعف أدلة تكقير التاأودل 22> 

ویژکد ابن الأمیر منهج العدل والانصاف فیمن خاض في مسائل 
الخلاف» وهو منهج ينبغي مراعاته لکل باحث» وقد أشار إليه في مواضم 
كثيرة من مؤلفاته» فبين ضرورة نقل كلام كل فرقة من كتبها التي ألفتها 
واختارتهاء وعبرت عنها وعما تريده» بألفاظ قد حررت» وسمت أدلتهاء 
وهذبت لها عبارات قد ارتضتهاء فيجب آن ینقل لهم نصوص عباراتهم 
وألفاظهم. ولا ینقل كلام فرقة من كتب فرق أخرى» قد انتصبت لجدالها 
والرد على أقوالهاء وسمت أدلتها شبهأء وطففت في مكيال أقوالهاء 


و« 


وخسرت ميزان عسارانها ۹ 


6 نفس المصدر ص (۲۰). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 
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أسياب بحث الأمدر الصبعاني 
فى مسألة خلق أفعال العياد 


تبین مما سبق آن ابن الامیر پری آن الخوض في مسألة خلق أفعال 
العیاد بدعت ولکنه آورد عددا من الأسياب التى جعلته يتعرض لهذه المسألة 
منها : 

۱ - التنبیه علی ما هو آولی من ذلك؛ وهو «الارشاد» إلى عقائد 

۲ - نصح العباد عن ظلمات الا بتداع ‏ وخلوصا عن غشهم. 

۵ . الدعاء إلى الافتداء برسول الله ميهد _ واتباع ما جاء يه‎ e 

4 - انباع العلماء للکتات وال 

5 - البعد عن غش الامت الذي كثر إدخاله في الدين» باختلاط البدع 
عاختلاط الماء بالطین. 

وهذا تأكيد على حرصه - رحمه الله - علی تنبیه الامة والنصح لاهل 
الإسلام؛ والإرشاد إلى عقائد سلف هذه الأمة» وصحابة المصطفی 


يتاك )١72‏ 
e‏ الع ع ع 


003 من کلام الالمعي محقق «الأنفاس» حمظه الله . 


إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 
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أقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد 


أنواع أفعال العباد 
الفعل نوعان: اختياري واضطراري وهو تقسيم بدهي؛ لأن كل إنسان 
صعو ده إليه مارا وبذلك یکون الفعل الا ختیاری هو . 
ما یکون للعبد معه قدرة وارادة واختیار» مثل الصلاة والاکل والمشي. 
ما لیس للعبد معه قدرة وارادة واختیار : مثل النمو وحرکة القلب 
وهذا التقسيم لم يكن محل خلاف بين المعتزلة و رأهل السنة. كما أنهم 
اتفقوا على أن الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله یی > لکن الاختلاف 


كان حول الأفعال الاحتيارية: أهى حاصلة بقدرة العبدء أم مخلوقة بقدرة الله 
تا 


فأفعال العباد تنة تنقسم إلى قسمین : 
القسم الأول: O e‏ 
على شیء کحرق النار عند وقوف العبد علیها أو قائمة بالعبد من غير 


۹( ارد مزاعم المبطلين عن أصول الدین» ص(١5).‏ 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


مرا 

شعوره بها کالنمو وهضم الغذاء» آو کانت بشعوره لکن من غير إرادة 
کالمرض والصحة. وحركة ید المرتعش أو كانت بالإرادة لكن من غير 
فكرة كتطبيق الإنسان أجفان عينيه عند تقريب حديدة محماة منهاء فهذه 
الأقسام لا تأثير فيها إلا للموجد الحق تعالى شأنه. 

القسم الثاني : وهو المقصود بالبيان في هذا الموضوع» وهو ما یحصل 
بعد الفكرة والروية. بأن تنبعث الإرادة إليه بعد ظهور الخير والصلاح في 
فعله» وتسمى هذه الارادة الحاصلة بعد الروية اختیار افتعال من الخیر؛ لانه 
انبعاث إلى ما ظهر بالروية أنه خير" . 

وهذا القسم اختلفوا فيها على خمسة عشر قولاًء لم يذكر السندي ‏ 
رحمه الله - إلا ثلاثة أقوال : 


١‏ - قول أهل السنة. 

؟ ‏ المعتزلة. 

۳ - قول الجبرية. 

قال السندي - رحمه الّه -: هذا ولما کان المقصود بیان عقيدة آهل 
السنة. وکان کمال ظهورها متوقفاً على بيان قول الجبریة» والقدرية لما 
بینهما من التقابل والأشیاء تتبین بأضدادها آحببت آن آذکرهما ولا وبیان 
۱ 

وقد أشار ابن الأمير إلى وجود ستة أقوال فى هذه المسألة قال : 

والأقوال فيها بلغت أربعة عشر قولاً كما سردها أئمة التحقيق: 
فللمعتزلة ثمانية» وللأشعرية أربعة» وللجبرية قولان» ولا حاجة إلى 
تفصيلهاء إنما أشرنا إليها ليعلم اتساع نطاق هذه البدعة". 
(۱) «الإفاضة المدنية» للسندي ص(78١).‏ 


(۲) الافاضة المدنیة» ص(۱۲۸). 
(۳) «الانفاس الرحمانیة؛ ص(۲۸۱). 


إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفیر التأویل 


Jr J 
: ومجمل الأقوال في مسألة خلق أفعال العباد على ما يأتي‎ 


۱ المعتزلة: ولهم ثمانية أقوال شاركهم فيها متأخروا الشيعة وبعض 
.۱ 
الفرقی . 


القول الاو : أن الذوات كلها ثابتة في العدم» أزلية غير مقدورة لله 
تعالی» ولا بخلقه الاجسام منها والاعراضء وذوات أفعال الله تعالی؛ أعني 
ذوات الحرکات والسکنات وآنها في العدم والازل ثابتة ثبوتا حقیقا في 
لخارج» ثبوتاً پوجب تمائلها فیه. واختلافها عنه. وأن المقدور له تعالی 
ولعباده آمر آاخر غیر الذات ولا وجودها ولا مجموعها. بل جعل الذات 
على صفة الوجود. 


القول الثانى : وهو أن فعل الله تعالىء وفعل العبد هو صفة الوجود لا 
بات لحري دراه غير متدور القادية E O N‏ 
لا يخلق شيئاً قط علی آصولهم؛ لأن الشيء عندهم هو الثابت في الازل 
والقدم. وصفة الوجود عندهم ليست شيئا؛ لأنهم قضوا بالازلية في القدم 
للشيء وللذات ولصفاتها الذاتية ولم یبق الا صفاتها المقتضاة وهي التحیز. 

القول الثالث : انه لا فعل للعبد الا الارادت قاله ثمامة الاشرس"". 


القول الخامس : آن آفعال العباد کلها حرکات فحسب. والسکون 
حركة اعتماد والعلوم والارادات حرکات النفس" ۳. 


(۱) انظر : «منهاج السنة» لابن تيمية (۰)44/۱ والعلم الشامخ (۲۱۵). 

(؟) ثمامة بن الأشرس النميرى؛ كان جامعاً بين السخافة وخلاعة النفس؛ وتنسب الیه فرقة 
النمامية. وکان بعتقد آن الفاسق مخلد فی النارء إذا مات من غير توبة» وانفرد 
بمسائل کيرة عن آصحابه. «الملل والنحلا (۷۱/۱). 

(۳) «الملل والنحل» للشهرستاني (۵6/۱). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكضر التاويل 

القول السادس: مثل الذي قبله: آنهم قالوا: آن المتولا... افعل لا 
فاعل لها. 

القول السابع : أن الإرادة حادث لا محدث لهاء وأهل ال ا 

نسبوا ذلك إلى الله تعالى» فهم کغلاة الاشعرية الذي یسمیهم الرازي جبرية 
آی: آهل القول الثالث من المعتزلة. 

القول الثامن: آن آفعال العباد هي الاکوان - آي: الحركة وانسکون 
والاجتماع » وأنها ليست أشياء حقيقية وأنها لا ثبوت لهاء وأن الثبوت 
والوجود شيء واحدء وكذلك الأزل والقدم”'"'. وهذا يشترك فيه لأشعرية 
والمعتزلة. ` 

۲ - أهل السنة وبعدهم الأشعرية: 

القول التاسع: قول أهل السنة: 

وهو: أن الأكوان أي: الحركات والسكنات» والاجتماع والافتراق 
عندهم حقيقة» وهو قول الا مام الجويني وأصحابه والماتريدية. وكذلك 
قول ا الحسن وأصحابه ‏ من المعتزلة ‏ وابن تيمية وأصحابه» وذكر 
الصنعاني أنه مذهب أهل البيت الأولين» كما ذكر ذلك الإمام محمد بن 
إبراهيم الوزير» ونسبه إلى الإمام يحيى بن حمزة". 

القول العاشر: أن أفعال العباد مقدور بين قادرين» مع عدم تمييزه إلا 
بالوجوه والاعتبارات؛ وهو قول الاشعریة. 

القول الحادي عشر : قول آمل الکسب آن الاکوان ذوات ثبوتية. هي 
فعل الله تعالی» وفعل العبد کسب یتعلق بها. وهی متميزة منه وقد نسبه 
ابن الأمير إلى الكسبية من الاشعریة(؟. 


)01 «الملل والتحل» (۷۷/۱). 

(؟) «إيثار الحق على الخلق» (8"؟ _ .)56١‏ 

() «الأنفاس اليمانية4؛ ص(88؟)2 و«الإيثار؛ (۲۵۰). 
(8) «الأنفاس الرحمانيةة ص(7١١).‏ 

() نفس المصدر (۲۸۷). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاويل 


موی 
القول الثانى عشر : آنه لا فعل للعبد الا الاختیار» فمتی اختار الطاعة 
خلقها الله عقيب اختياره» وكذلك المعصة» ونسب هذا القول إلى الأشعرية. 


القول الثالث عشر: قول الجهمية: وزعموا أن للعبد قدرة غير أنه لا 
أثر لها البتةء وأفعالها كلها مخلوقة لله وحدهء ولم يثبتوا كسباً للعبدء ولا 
مقدوراً بين قادرين» وهو قول لبعض الأشعرية. 

القول الرابع عشر: أنه لا قدرة للعبده ولا فعل البتة» وإنما حركته 
منسوبة إليه مثل نسبة حركة الشجرة إليهاء وهذا ما حكاه الشهرستاني في 
«الملل والنحل» عن علاقة الجبرية والجبرية تركوا الجمع بين الظواهر› 
ورکبوا اللجاج الشدید. والعناد البعید» وجحدوا الضرورات العقلية 
والبينات السمعية» وقد أجمع أهل السنة وأهل الکلام علی ضلالهم والرد 
لقولهم؛ لأنهم نفوا المشيئة والله لم ينفها مطلقء لكن جعلها بعد مشيئته 

وا ایرد إل أن ماه 6 [الانسان: ۳۰]. والجبرية نفوها وکذلك نفو 

أن یکون المکلفون مختارین غیر مجبورین فکان ما شاء من اختیارهم» 
وهو قول جهم ومن تبعه» وقال بذلك بعض الصوفیة. وبعض المرجثه 
وهم من أصناف الجهمية"''. 

ويقول ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن الصوفية: إنهم صاروا يوافقون 
جهماً في مسائل الأفعال والقدرء وإن كانوا مكفرين له في مسائل 
ما 

الخامس عشر : مذهب أهل الطبيعة : 

هولاء ینسبون کل أثر إلى الطبيعة؛ لأنهم لا یمنون بوجود الله 
ویقولون بقدم المادة» وهم یرون آن الاسباب تژثر في مسبباتها بطبیعته 
وذاتها» مثل ما تحرق النار بطبیعتها وذاتها. وهولاء کفار ب(جماع المسلمین 


)۳( 2 


لالحادهم وانکارهم وجود اه - عز وجل - ". 





(۱) «مقالات الاسلامیین» ص(۲۰۲). 
(۲) «الحسنة والسیئة» ص(۱۸). 
(۳) «رد مزاعم المبطلین» ص(۱۲). 


اقامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 


21> 
وقد ذكر الأمير الصنعانى ‏ رحمه الله بعد إيراده لبعض الأقوال في 
مسألة آفعال العباد آن کل مسألة لیس فیها من اله ورسوله - ا - کلام 
مبین یکثر فیها الاضطراب؛ وينقطع بکل مدع فيه الأسباب '. 
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(۱) انظر : «الانفاس الرحمانیة» ص(588). 
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المذاهب الرائسة في مسالة خلق أفعال العباد 


المذهب الأول: مذهب الجبرية 


يقولون: إن أفعال العباد إنما هى أفعال الله» والعباد مجبورون على 
أعمالهم لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار» والله وحده هو خالق أفعال 
العباد وآعمالهم. نما تنسب الیهم مجازاًء والعباد فيها بمنزلة أوراق 
الأشجار في حركاتها عند مهب الريح؛ وذلك لأن الله تعالى علم أفعال 
العباد فى الأزل» وقضاها وقدرهاء وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليها. 
واختياره إياهاء بحيث يستحيل عليه تركهاء فأنكروا عند ذلك حكمة الله في 
لته انرب :3 اعد الب من حتت سي ون ۳ ۳ ۷ 
فعله. وانما الفاعل علی سواء المحرك له غیره» وأهم فرق الجبرية الجهمية 
أتباع الجهم بن صفوان ادى 

وقد فصل الأمير الصنعاني أقوال الجبرية إلى قولين: 

١‏ على أن للعبد قدرة غير أنه لا أثر لها البتة» وأفعاله كلها مخلوقة 
لله تعالى» وذلك آن الجهم يرى أن الإنسان یختلف عن الجمادات؛ لأن الله 
خلق فى الانسان قوة کان بها الفعل» کما خلق له ارادة للفعل واختيارا 
منفرداً لهء لكن هذه الإرادة كاللون والطول ونحوهما مما لا إرادة للإنسان 
فيه ولا قدرة. 


)۱( االمضاء و القدر! للمحمود ص(۲۰۳). 


إقامة الدليل علی ضعف آدلة تکفبر التاویل 


۲ - أنه لا قدرة للعبد ولا فعل له البتت وانما حرکته منسوبة الیه 
OTE‏ 


د عد جد 





قال الإمام محمد السندي ‏ رحمه الله -: والمعتزلة ینفون القدر 
عن الّه تعالی ویثبتونه لانفسهم. فأفعال العباد لیست مخلوقة لله وإنما 
العباد هم الخالقون لها» وأن المژثر فیها قدرتهم فقط "۳ 

وانهم یأتون بالقبائح بارادتهم بدون مشيثة الّه وارادته» بل على خلاف 
مراد الله و سیب ضلالهم في أن هناك خالق عير الله » هو : اعتمادهم علی 
عقولهم في تقریر المسائل الاعتقادية. وعدم الاعتماد على النصوص 
اه 


< نقربر مذهب المعتزلة من خلال موّلفاتهم: 

۱ - قال القاضي عبد الجبار: فصل فى خلق الأفعال: الغرض به 
الکلام في آن آفعال العباد غیر مخلوقة فیهم وأنهم المحدثون لها ). 

وقد اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد عن تصرفهم وقیامهم 
وقعودهم» حادثة من جهدتهم. .. وأن من قال: إن الله خالقها ومحدثها 
فقد عظم خطؤه". 

۲ قال آبو القاسم البلخي في بيان ما اجتمعت عليه المعتزلة: 


.)585( «الانفاس الرحمانیة‎ )١( 

(۲) «الإفاضة المدنية؛ ص("4١).‏ 

(۳) امن مقدمة الالمعی"! ص(ة١١).‏ 

(4) «شرح الاصول الخمتة» ص(۳۲۳). 

(6) «المغني في آبراب التوحید» لعبدالجبار الهمداني ص(۳/۸). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


۹ 
وأجمعوا آن اله لا پحب الفساد ولا پخلق آعمال العباد"". 

وقد آورد آحمد بن المرتضی المهدي المعتزلي في ذکر المسائل التي 
اجمم علیها المعتزلة مسألة أن فعل العبد غیر مخلوق فیه كما أن الإنسان 
عند المعتزلة یجوز آن ینفی فعل الّه - تعالی - الذی له القدرة بفناء الحیات 
بان یقتل نفسه. .. ویجوز آن یبطل فعل الغیر للسکون بتحريك المحل"". 

وينبغي أن يعلم أن لمعتزلة آنفسهم یختلفون فی بعض التفصیلات 
حول ذلك» ولکن ما ذکرناه هو ما آجمعوا علیه» ويجد المتأمل في أقوالهم 
واحتجاجهم من التناقض والتعاررض الشيء الكثين: 
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المذهب الثالث: 


مذهب الأشعر يه والماتريدية 





الأشعرية يقولون: إن الله خالق أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله 
وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيهاء بالله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في 
العبد قدرة واحتياراء فإذا لم يكن هناك مانم آوجد فیه فعله المقدور مقارنا 
لهماء فیکرن الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً. ومکسوباً للعبد والمراد 
بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل 
في وجوده سوى کونه محلاً له"۳. 


كما يقولون إن أفعال العباد مقدور بين قادرين مع عدم التمييز إلا 
بالوجوه والاعشارات» وبذلك اعتمدوا علی نظر ية الک التو اشتهر وا بها 
وقد فصل ابن الأمير أقوالهم فى هذه المسألة» وذكر أن أي: مسألة ابتداعية 


)١(‏ «ذكر المعتزلة مقالات الإسلاميين؛ ص(1۳). 
(۲( (الفقضاء والقدر» للمحمود ص(١١١).‏ 
(۳) نفس المصدر ص(۳۱۱). 


اقامة الدلیل علی ضعف ادلة نکفس التاويل 


GID 

لیس فیها من الّه ورسوله - 02 - كلام معين يكثر فيها الاضطراب. 

وقال فی «الانفاس الرحمائیة) : 

بأن الحسن والقبح والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة الی الکسب 
دون الخلى . فيسدل ال العبد ۳ 5 الله تعالى . وذلك لان خلق المعصية 

۳ تا AM‏ د.. | (۷) 

ليس معصية» وخلق القبیح ليس بقبیح . 

والماتريدية یثبتون للعباد ارادة جزئیة» وهی غیر مخلوقة؛ وأمرهم 
بأيديهم فهم : جعلوا كسب العباد عبارة عن رادتهم الجزئية". 

وبهذا الأصل خالفوا المعتزلة القائلین بأن الله لا یخلق آفعال العباد؛ 
بل هم الخالقون لها. ویتمیز هذا الجانب عند الاشاعر:ة والماتريدية» صار 
مذهبهم 00 بأنه مذهب آهل ا و هد حق. 

ولكن عند عرض مذهبهم في الجانب الثاني من قضية خلق أفعال 
العباد» وهو جانب تعلق آفعال العباد بهی وهل هم الفاعلون لها؟ أو هي 
وبعدهم عن مذهب اهل السنة الحقیقی. 

وهناك أمر آخرء وهو أن بعض كبار الأشاعرة قد رجعوا عن أرائهم 
التى كانوا يقولون بها في القدر إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 


> قول العلامة الأشعرى: 

ذكر العلامة محمد بن عبد الهادي السندی: أن الشيخ الأشعري قد 
ذهب إلى أنه لا تأثير لقدرة العبد إلا فى كون الفعل كسباً”". 

وقد ذكر أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري وبين أن فعل العبد 
بخلق الله ابتداءً» وبخلق الله له قدرة حال الفعل ولا قبله ولا أثر لهاء وهذا 


(۱) «الأنفاس الرحمانية»؛ (۲۸۰). 
(۲) «القضاء والقدر» (۳۱۸). 
(۳) «الافاضة" ص(۱۹۱). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


ماگ 

ولذا قال سائر الاشاعرة: هذا المذهب دفع للضرورة الفارقة بین 
المختار والمضطر» والقدرة التي لا آثر لها. 

ومن خلال تتبع کلام الامام الصنعاني نجده یری آن الکسب یرادف 
الاشعري نما هو عرفی لا یصح. بل لا یجوز تفسیر آلفاظ القرآن به"*. 

قال الأشعري في اللمع: إن قال قائل: لم زعمتم أن أكساب العباد 
مخلوقة لله تعالى؟ قيل له: قلنا ذلك لأن الله اير يقول: #واللّهُ حَلَفَكْدْ وم 
عَمَنُونَ (63* [الصافات: 45]» وقال تعالى: جر ما كوا يَعَمَلُوتَ# [الجدة: 
۷ فلما كان الجزاء واقعاً على أعمالهم كان الخالق ا 
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المذهب الرابع: 


مد هب أهل السنه والجماعة 





آوضح الامام السندي - رحمه ال - آن المذهب الحق مذهب أهل 
السنة وهو مذهت العدل والتوسط بین المذاهب الاخری» وأنه یخرج من 
بين فرث ودم لبنا خالصا. 

ومذهب آهل السنة والجماعة هو آن اه خالق للحوادث بأسرها؛ واأنه 
تعالی خالق آفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» ولهم قدرة علی آعمالهم 
ولهم إرادة» والله خالقهی وخالق قدرتهی وارادتهم"۳" 


(۱) «الانفاس الرحمانیة» (۳۱۶). 


(؟) «اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع» ص(54). 
(۳) انظر: «العقيدة الراسطية وخلق أفعال العباد؛ صس(4۱). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


GD 
الصنعاني دری آن السلف لا دقولون بهذا:‎ > 

قال: ولکن نجد الامام ابن الامیر الصنعانی یخالف نسبة هذا القول 
لأهل السنة حيث يرى أن جعل القول بمسألة الأفعال من أوصاف أهل السنة 
e‏ ولا وجه يصح› حيث أن القول بخلق الأفعال بحث مبتدع 

۰ .وقول مخترع باتفاق 9 الإسلام وعلماء الكلام. . > مع أنه لم يذكر 
ك العلمای ولكنه ذكر أ نه لم يقع في عصر النبوة 5 و الصحابت ولم 
يخطر ببال أحد منهم» وهذا القول من الأمير الصنعاني يقصر أهل السنة 
والجماعة على عصر الصحابة. 


> قول الإمام البخاري في مسالة خلق أفعال العباد: 

أوضحٍ الإمام البخاري ‏ رحمه الله أن الله تعالى للمخلوقين 
قولاً وعملاً حين قال: الي حا الوت وَل را لسن عملا َم 
الم عور ( 4 [الملك : ۰۲۲ فأخبر أن العلم من الحا 


وذكر ‏ أيضاً ‏ أن النبى ‏ 6 - جعل الایمان والتعصدیق والجهاد 
والخير عملا 

وقال ني _ ا : -: ایحرح قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم يقرأون 
القرآن»”"". فبين أن قراءة القرآن هي العمل. 

وقال بعل إيراده حدایت جبريل ت عليه السلام ۰ فی ال سلام والایمان 
والاحسان» قسمی الایمان وال سلام والشهادة والاحسان والصلاة بقراءتها 
وما فيها من حر کات الركوع والسجود فعا ال 


فالعلماء خالفوا الكثير مما أورده الإمام الصنعانی - رحمه الله - في 


(۱) خلق أفعال العباد ص(!4). 


(۳) خلق آفعال العباد ص(۳٩‏ - .)5١6‏ 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


خر 
مسألة خلق أفعال العباد» ودفاعه عن العلماء فى عدم تعر ضهم لهذه المسألة 
وهو خلاف ما عليه الإمام السندي ‏ رحمه الله -. 

وقد نفى الإمام الصنعاني أن يكون البخاري خاض في مسألة خلق 
الأفعال مع اطلاعه على ما صنفه الإمام البخاري في مسألة خلق الأفعال من 
تأليف كتاب مستقل فيهاء كما بين أنه ذكر في أواخر «صحيحه؛ شيئاً من 
ذلك» ولم يأتي بغير العموميات مثل قوله تعالى: ان حل كل ىر 
[الرعد: »]1١‏ وقوله تعالى: وهل من خللتي ر ره > [فاطر : ۳ نها لا تدل 
على خصوصية محل النزاع حتى يخرج الخوض بها عن الابتداع"". 

وهذا مخالف لما سبق ذكره عن الإمام البخاري في ذلك. 


Ê Ê 


المذهب الحق في خلق أفعال العباد 


هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من السلف والخلف فى أن كل 
شىء بقضاء الله وقدره» وأن الله خالق لأفعال العباد لقوله تعالى: هل من 
ا توا این + مو رور 2 
خللق غير أله [ناطر: ۰۲۳ #ألا له الق رالاس [الاعراف: 44]. 

وأن الله يريد الکفر من الکافر ویشاوه» ولا بر ضاه ولا یه » فیشاژه 
ا ولا بر ضاه و 


وأن أفعال العباد تقع بمشيئته كما قال سبحانه: «ولو شآ أله ما 


aî‏ 7 ر 0 2 ت ب ۶و و ۳ ۲ سے يم ضع عت ال م 7 کپ 
افتَل الذین من بَعِْهِم يَنْ بِسَدٍ ما جاءَتهم الْبِينتٌ ولكن أختلفوا فينم ىن 
سے سرچ سر ر 


اور سر مر سر مت 7 11 ۳1 مسرم ےا ر 
امن ومتبم من کفر ولو اه له ما افتکلوا وَلکنْ لله يَفْمَلُ ما ید6 البفرة: 
[Yor‏ ۱ 5 


والله تعالى أثبت للعباد إرادة ومشيثة وأضاف العمل إليهء قال - 


)١(‏ «الأنفاس» ص(۲۳۹). 
(۲) «شرح الطحاوية» (۳۲۱/۱). 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفدر التاويل 

nD 
4 سبحانه وتعالى  : #وقل احق من ی فمن اء ومن ومن سَاءَ لكف‎ 
فأفعال العباد خلق انه تعالى . وکسب من العباد بمنزلة‎ ۰1۲٩ [الکهف:‎ 
الأسباب للمسببات. فالعباد لهم قلرة ومشيئة وإرادة. ولكنها داخلة نحت‎ 


قدرة الله ۔ ع وجل - ومشیثته وارادته. کما فال تعالی : ووم تاءوتن 1 5 


سے 


ی أَسَّدُ رَبّ العلييت )€ التكرير: ۲۹]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : 

وتحقيق الكلام أذ يقال فعن العية. خلن هب عر وعجر ركب 
اه 

د القول هو حادم ی الحق ني کل مدذهب من المذاهب 
الشرع: وأن العقل 9 لا يعارض التقل تنس را ار 

عتراض الامیر الصنعانی علی منهج الفرق في بحث المسائل المتعرضة 
كان يرى لو آن المنهج لدیهم مستقیماً ما اختلفوا ذلك الاختلاف. وکذلك 
حذر من نقلهم من كتب الخصوم. وقوله فى ذلك : ولا یحل للناظر نقل 
كلام أحد من كتب خصمه بعد ما عرف ما بين الفريقين من التعادي 
والاحن» بل يجب عليه أن ينقل كلام كل فرقة من كتبهاء وإنما قلنا: لا 
يحل؛ لأنه قد ثبت عن الشارع عدم قبول شهادة أحد الخصمين على عدره. 
وأي عداوة أعظم من عداوة أهل المذاهب؟ وكماك عبرة بما سمعته هنا عن 
القاضي وإمام الحرمين وابن قتيبة”". 

قال: ويفهم من ذلك تحذير الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله للأمة 
وللعلماء من الاختلاف بين فرق الا سلام » ومن النقل من كتب الخصوم مع 
(۱) «مجموع الفتاری» (۳۸۳/۸). 


(۲) «مقدمة الانفاس» ص(۱۲۸). 
(۳) «الانفاس الرحمانیة» ص(۲۹۲). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل 


GD 
تأكيده على وجوب البعد عن التعاديء والتنابز بالألقاب الذي نهى عنه‎ 
الكتاب» مع الالتزام في حال الرغبة في النقل عن أي: فرقة بالعودة إلى‎ 

كتبها التي اختارتهاء وشيوخها الذين يعبرون عنها. . 


> حقبقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهما: 
قال الأمير ‏ رحمه الله في معنى الخلقء وقد علمت أن للخلقة لغة 
ة معانی : الأول: الایجاد من تس وهذا المعنى يختص به رب العباد 
في إيجاد الأجسام. 
ر زات “ل بز عض ما 


ودلیلهم قوله تعالی: #هل ين خَلن فر اله بززفکم من الما والارض 


ا 


ل لله إلا هو کا زیکر [فاطر: ۳]. 
يسند إلى العباد كما يفيده أحسن الخالقين. 
ودليلهم: قوله تعالى : # فتبارك اد تک لین که [المژمنون: ۱ 
أي: المقدرينء إذ الآية فى سياق خلق الإنسان وتقدير خلقه أطوارا. 
والثالث : الكذب» وهو يحختص بالم‌خلوفین ویتعالی عنه رب 
العالمین» وکل هذا نطق بها القرآن. 


ودليلهم: حكايته عن الكفار أنهم قالوا: في القرآن : ان عدا إلا 
لخن (ص: ۰۲۷ آي : كذب» ومثل قوله: وتر رفک [العنكبرت: 
۷ علی بعض تفاس . 

ویفهم من قول الصنعانی آن آشهر الخلق هو (التقدیر) وآفعال العباد 
مخلوقة بهذا المعنی بلا نزاع» وهذا قول امام الحرمین الجويني وأبو 
(سحاق الاسفراييني واصحابهما من الأشعرية» بل هو قول المعتزلة والشيعة. 


آما القول : (زن آفعال العباد مخلوقة)» فإن أريد أن الله قدرها فهذا مما 


(۱) «الاتفاس الرحمانیةه صس(۲۸۸). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التأویل 

لا خلاف فیها. ومکتوبة لانه قد سبق بهما العلم والتقدیر والکتابة» کما 
نطقت به نصوص الکتاب والسنة. 

وان اريك أن الله تعالى أوجدها فی العباد» وأنهم ضروف لها كإيجاد 
الحیاة فهذا شیء لم یقم علیه دلیل من لغت ولا کتات ولا ستت آما 
الخلق المنسوب إلى الله تعالی المختص به فهو : 

أولا : لایجاد من العدم الذي ملا الله تعالی القرآن من الاخبار به 
ولجهاعج وهر ۳ ا ا OI‏ ف بح ار به اعرد ۷ في 
آيات» وفي بعضها: (وما بینهماک وقوله تعالی: 3 کرو ی حَلَقَ لض 
فى يَوْمَيْنِ4 [نصلت: ۰٩‏ نالي ع ال ي ةا 
حَصِيم مین يت 4 [التحل : 

۳ من معاني ۱ لخلق : 

التقدیر قال تعالى : #فتبارك اللَهُ اأحسَن الْيِقِينَ» [المؤمنون: 6 


مخلوق والدلیل : على ما ادعی دك » وحن دمنعه لوجهين : 

أحدهما: إن تسمية كل شيء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن أهل 
اللغة» وهو معدوم» ولم يعهد عن أحد من أهل اللغة أنه يقول خلقت قعوداً 
ا 

وانتقد قاعدة أهل السنة : نهم لا يطلقون على الله من الأسماء إلا ما 
جاء فى الكتاب والسئة ین 

أهل السنة منهم من يقول: الأسماء مشتقة» ومنهم من يقول: إنها غير 
مشتقة» والدليْل فى ذلك الكتاب والسنة على أن الأسماء والصفات لا تؤخل 
ال اه الكثات والسنة «الصحبحة؛. فلا حاجة فى أن نأتی باسم أو صفة 
السنة. 


والعجيب أن المؤلف يقول بهذا في كثير من المواضع من كتبه إلا أن 
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CD 
مسائل الأصول وفرعه والتبحر فى دقائق اللغة» هي التي أوصلت به إلى‎ 
: ._ ذلك الاجتهاد. وكل يؤخدذ من قوله ويرد الی رسول الله - ع‎ 

الثالث عشر: وذكر قولهم في أن: الذي لا يعلم النبوة فإنه كفر لما 
يأتى به الكذابين من ادعى النبوة وأنه غير معجز» والنبوة فى المعجزات. 

ثم قال: وعلى هذا يتفرع من هذه المسألة مسألة: (التحسين 
والتقبيح). 

وذكر أن الجبرية يلزمهم عدم معرفة النبوة لتجويزهم القبائح على الله 
تعالى» وأنه یظهر المعجز علی ید الکاذب وأجاب المجبرة""*: بأن الله لا 
یخلق المعجز على ید الکاذب فان ذلك صفة نقص والله منزه عن کل نقص 


متصف بکل کمال. 
9 


کا 





)١(‏ الجبرية: هم الجهمية والمشبهة» ومن نحا نحوهم» ولعل المجبرة عندهم (أهل 
الخبنة): 
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المعتزلة والهادوية والجهمية ابتدعوا التاویلات 


ثم ذکر کلام المعتزلة في الکلام علی القبیح العقلى وأن النقص فيه. 


قال : وقد حققنا أنه لا خلاف فى التحقیق - آأي: لهذه المسألت» وهذا 
معلوم أن أهل البدع کالمعتزلة والهادویة والجهمية وغیرهم من آمثالهم 
أنهم ابتدعوا ولم يأتوا بشيء من الادلت وإن جاءوا بدليل فإنهم يبتدعون فيه 
بالتأويلاات الفاسدة. وينبغي أنه لا يفتح لهم المجال. ولا یطال في النقاش 
معهم. فقد رحمنا الله وکفانا بالکتاب والسنة» وفهم السلف. وتلك الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها. 


وقد تراجع عن هذه البدع وعن ذلك الضیاع الشهرستاني والغزالي 
والرازي وغیرهم» وکانهم یقولون للمعتزلة والاشاعرة والجهمية. الذین 
یژولون ابتغاء الفتنة بالتأویل الفاسد المخالف للحق. اترکوا علم الکلام 
والفلسفة اقرآوا القرآن والسنة «الصحیحة». فاذا قرأتم القرآن والاحادیث 
الصحاح؛ فلا مکان للبدع في قلوبکم ولا تدخل علیکم في أعمالكم. 


الرابع عشر: نفي التكفير بالإلزام وأنه غير صحیح؛ وأن هذا إلزام من 
المهدي وغيره لا يلتزموه فلا تقوم الحجة على خصمهم. 


الخامس عشر : كر کلام مختار المعتزلی : آن المجبرة كعبذة 
الأصنام . . . إلخ. 
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iP 
رد ذلك وأن هذه اختلافات ثاتبة بين كل الفرق.‎ 
وأن کل واحد يعتمد ما یهد ه مخالفه  وأنه لو لزم تکفیرهم للزم‎ 
تكفير كل الطرائق الإسلامية كلهاء وهذا ممتنم عقلا وشرعا واجماعا.‎ 
السادس عشر : نقل کلاما لابن دقيق العيد في لازم المذهب.‎ 
وأنه قال : والحق آنه لا یکفر آحد من أهل القبلة الا بانکار متواتر من‎ 
قال المژلف : والمراد بیان آن هذه تکفیرات بلازم المذهب» وأن هذا‎ 
باطل عند المحققين › و عند القائلین آنفسهم وهده استد لا لاات عقلية ولهم‎ 
أدلة سمعية ظنىة › كما قاله ابن الوزير ون (الإيثار».‎ 


السابع عشر: نقل كلام أبي حامد الغزالي وعز الدين بن عبد السلام 


وابن الوزير وجمهور المتكلمين: أنه لا يجوز التكفيرء وكذلك كلام 
يحيى بن حمره ف أن هذه الأمور مخالمة للحق ‏ ونصرها المؤلف وهذا هو 
الحى. 


الثامن عشر: ناقش كلام ابن الوزير في مسألة من كان مسلماً ثم صادم 
الأدلة بالاعتقادات الخاطئة فهل يكفر؟ 

قال: فهؤلاء كالمجبرة الخلص يعنى الجهمية عند المحققين» وكذلك 
الربوبية» وكذلك القدرية. وبين حالهم. وذكر أن القياس عند علماء 
المعقولات ليس قاطعاًء وهذا فيه رد على المعتزلة والأشاعرة. 

التاسع عشر : بعد ذلك الخوض والردود العقلية والاستنباطات الاصولية 
واللغوية» ورد الشبهة. وبعد أن ذكر كلام المعتزلة والهادوية وغيرهم. 


بین - رحمه الله : أنه لم يقم دلیل علی تکفیر التأریل وأنه آمر 


الوزير د ( ححجحمه الله ت 
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ل 

امد دک صيالة التفسيةق والقول فيها كالقول : في التکفیر؛ ثم 
مر أن الزيدية والمعتزلة على أن الفقاسق پسمی مومت والمرجئة تسمه 
مۇمنا والخوارج تکفره. 

الحادي والعشرون: قال وأحب أن أبين قول السائل أن أهل المذهب 
يقولون: من قطع بدخول الفساق من هذه الأمة الجنةء أنه كافر تأويل. . 
نعم آنهم ذكروا هذاء وقد أوضحنا ضعف الأدلة في تكفير التأويل» وإنما 
لما خص السائل هذه المسألة احتجنا إلى الكلام فيهاء فذكر: أن الفسق 
كالكفر لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع» ولا بد أن يكون سمعياً لا مجال 
للعقل فيه. 

و أن الله يعمو عنهم بالاستثتاء . ودلل لذلك ود ما دون 
لمن کا € [النساء : ۰1:۸ يغفر لعصاة ة المسلمين غير المشركين» ويجوز أ 
يدخلوا النار بقدر دنوبهم ویحر‌جون منها للاحادیث المتواترة في دلك » 
أحاديث الشفاعة. 

وذكر: أن الأدلة في ذلك واسعة لمن عرف علم الحديث. 

فمن منهجه الاهتمام والرجوع إلى علم الحديث» وهذا من توفيق الله 
له ولكثير من الناس» ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

ونين أن القول فى هؤلاء ‏ أي أهل السنة والجماعة ‏ ليسوا بكفار 

57 إن الفساق يغفر لهم الله بمشيئته ) أو بعد خروجهم من 
الثار ‏ ویقطعون بدلك. 


وهذا لیس قول الزيدية والمعتزلة. 
وبين - رحمه الله -: أن قول أهل السنة هو الحق» وأن قول الزيدية 
والمعتزلة مخالف. 


وأن الزيدية والمعتزلة لا يكفرونهم بالتأويل» أي بقولهم: بخروج 
العصاة من النار أو بشفاعة النبي - كل ۰ لتواتر الأحادیث بذلك. 
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GID 
وإنما يكفرونهم: إن قالوا: بخلق أفعال العباد.‎ 


الثاني ان أن موا أمل .١‏ ا 0 الحو اوحار > 


رم ۳ رسمه رند 4 ا 15 

وفی رسالته : «الفرق بين الرجاء والارجاء» ذکر آدلة آخری. 

وذکر آن الرجاء مطلوبت. والخوف من الله مطلوب. 

وأن الرجاء لا بد أن يكون مع العمل الصالح. 

وآن . . . الارجاء هو المذموم ؛ لاله مشتق من المزید » ولک كنس من 
الناس لا يعرفون الفرق بين الرجاء والارجاء. 

وأن الإرجاء هو: القول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. ولا تنفع مع 
الشرك طاعت وعمومات الوعيد فى الكفار فقط. 

وبهذا يبين ‏ رحمه الله : أن من منهجه ابطال كلام أهل البدع 
بالادلة كما هو ر فی کتبه ودعونه. 

وذکر : آن من جمع بين الرجاء والارجاء من الغلط. 

بل هو من الباطل. فان المعتزلة والزيدية (الهادویة) وغیرهم مرة 
يدخلون أهل السنة مع الجهمية» وأخرى مع المرجئة» ومرة مع أهل 
الشرك. وهكذا أهل الباطل يرمون أهل الحق في كل زمان» ولكن الله مظهر 
الحق ولو کر ه المر جفون» ومن خلال هدا الكلام ظهر أن الزيدية والمعتزلة 
الظره أنهم غلطوا 5 يمرقوأا , بين الرجاء رالارجاءء ا ألله 3 
قد وقع هذا الغلط لائمة من علماء الزيدية» مع أن تكفير المرجئة قد 


اعتر ضه الإمام يحيى ؛ ونقله القرشي وأيده عر الدین. 
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GID 

| لمقبلي. والعلام حسین النعمي. وال مام الشوکاني ؛ والعلامة يحيى بن 
حمزة الذماري ‏ رحمهم الله - أجمعين. 

وظهر كذلك أنه لم يسم أهل البسكة باسمهم › لمصلحة وهی وجود 
الشيعة والمتعصبة من الزيدية» كما فعل شارح الطحاوية ‏ رحمه الله : 
وانظر ما يدلك على هذا فى سيرته ‏ رحمه الله -. 

الثالث والعشرون: من خلال منهجه الأصولي يبين أن مسألة الجبر 
والقول بالتشبیه ودخول الفساد الجنة من مسائل الاصول والحق فيها مع 
واحد. 

أي : كما وصح في بحمه وردوذه... أن المذهب الواحد صاحصب 
الحق هو المتبع للأدلة من القرآن ۵8 ی صاحب کلام ولا صاحب 

قال: بخلاف مسألة: نكاح الكتابية» أو المثلث وغيرها فإنها من 

الخلاصة من دراسة منهج الامام الصنمانی - رحمه الله - فى هذا 
الکتات : 

١‏ - أنه عرض أقوال الهادوية والمعتزلة وناقشها نقاشاً طویلا. 

۲ ذقر الحيمية والمكيية وأنهم قد کفروا بالتأویل من خصومهم. 

۳ رد على المهدي ومن جری مجراه) في أنهم یکفرون بالادلة 
الظنية لا القطعيت فبین: آنهم یستدلون بادلة ظنية وأدلة عقلية مخلفة للنقلية 
القطعة. 

4 - ذکر مخالفتهم للادلة السمعية المتواترة. 


- ذکر من العلماء من ابطل هذه القاعدة من علماء کانوا فى 


ph 
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ES 

الزيديةء مثل الإمام محمد بن إبراهيم الوزير» والامام يحيى بن حمزة 
وغيرهما. 

5 - أنهم يكفرون أهل السنة والجماعة بقولهم بمسألة خلق أفعال 
العباد» وغير أهل السنة كذلك. 

٠‏ ذکر آنهم یکفرون باللازم» ثم رد عليهم أن اللازم ليس بلازم. 

4 ذكر قواعد وأقوال لأهل العلم تبين أن اللازم تكفير بالقياس» ولا 
يصح ذلك. 

٩‏ - بین آن الکلام في تكفير الفساق كالكلام في الذي قبل. 

والحق آنهم لا یکفرون وذکر الادلة نی ذلك» ورد على من كفر 


الفاسق بالتأویل. 
٠‏ - بين أن الحق فى صفات الله أنها لا نقص فيهاء ونثبت الكمال 
لله عرٌّ وجل -. 


۱ - آن الزيدية والمعتزلة لم يكفروا أهل السنة بالتأويل. 
۲ - ذکر آن الحق واحد. واتباعه بالادلة. 
۳ - رد علیهم فیما کفروا بالتأویل في بعض مسائل الفروع. 


۶ - بين - رحمه الله - أنه قد توسع في هذه المباحث في بعض کنبه 
ک «ایقاظ الفکرة»» و«الأنفاس الرحمانية». 


و و 
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موارد الإمام الصنعاني في هذا الكتاب 


إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة له. 

الأنفاس الرحمانية» على المسائل المدنية. 

«ایثار الحق على الخلق» للإمام محمد بن إبراهيم الوزير. 
كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للمهدي. 

غاية السول لحسين بن الإمام القاسم. 

القلايد في العقايد للمهدي. 

مختصر العنايات لشرح القلائد للنجري. 

المجتبى في أصول المعتزلة لمختار بن محمود المعتزلي. 
كتاب المنهاج في الأصول للفاضل القرشي. 

والمعراج لعز الدين الحسن. 

قصد السبيل لم يذكر من ألفه. 

الإعلام بقواطع الإسلام» ابن حجر الهيثمي المكي. 
شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 

حاشية الجلال على القلائد في العقائد. 
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الهداية شرح الغاية للحسین بن القاسم. 
شرح المواقف للسید الشریف. 

الموافق فی آصول الدین للعضد. 
الفرق بین الاسلام والزندفه للغزالي. 
(التمهید» ليحيى بن حمزة ‏ رحمه الله تعالى -. 


و 
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نفي الظلم عن الله تعالى 


تعريف الظلم: هو التصرف في ملك الغيرء والقبيح: ما شرع ذم 
و 

قال أهل السنة: إن الله تعالی حکم عدل یضم الآشیاء مواضعهاء فلا 
یضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبهء ولا يفرق بين متمائلين» ولا يسوي 

وقد أشار الشيخ محمد السندي إلى دليله بقوله: لأن الظلم هر 
التصرف فى ملك الغير أو عصيان من تجب طاعته. وهو القاهر فوق عباده. 
وله كل شيء . وهو دلالة على استحالة وقوع الظلم والقبح منه سبحانه 
وتعالى. 


ليس له فعله» ولن يكون كذلك حتی یکون متصرفا فیما غیره أحق وأملك 
به وبالتصرف فيه منه فوجب استحالة ذلك فى حقه تعالی. 


واکثر أهل السنه والحدیث وجماهیر المثبتین للقدر یقولون: ان الظلم 
ممکن مقدور ولكن الله تعالی منزه عنه» لا یفعله پل حرمه على نقسه 
لکمال علمه وعدله. ولهذا مدح نفسه بانه لا يظلم الناس شيئاء ومن 
المعلوم آن المدح |نما یکون بترك المقدور علیه لا بترك الممتنع. 


(1) «منهاج السنة» (۲۱/۳). 
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م2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: 


طائفة قالوا: بل الظلم مفدور ممکن والله تعالى مره لا يفعله 
لعدله. ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاء والمدح 
انما یکون بترلك المقدور علیه لا بترك الممتنع ۲ 


وقالت الحهمية والأشاعرة : 


إنه التصرف فى ملك الغيرء أو هو مخالفة الآخر الذي تجب طاعته. 
وهولاء یقولون: الظلم لله لیس بممکن الوجود» بل کل ممکن [ذا قدر 
وجوده منه فانه عدلء والظلم منه ممتلع غير مقدور. وهو محال لذاته 

ا 1 1 (YN‏ 
كالجمع بين النقيضين» وكون الشيء معدوما موجودا . 


وقالت المعتزلة: تعرف الظلم: بأنه الفعل الخالي عن نفع ودفع 
واستحقاق. والله تعالى عند المعتزلة عدل لا يظلم؛ لأنه لم يرد وجود شيء 
من الذئوب» لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان» بل العباد يفعلون ذلك 


۰ .6 
دسر مسمتته ۰ 


والسنه وکل فسره باصطلاحه. وهذا الاختلاف عائد إلى مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين › وجماهير الاامة من الا لهما والنماة لهما ‏ وهم 
الأشعرية ‏ اختلفوا بعد ذلك.» فالنفاة قالوا: إنه لا يقبح الفعل ولا يحسن إلا 
: ۱ ليا ۳ 
لللهي عنه والامر به . 
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)۱( امنهاج الب نه ۷ باختصار (۱۳6/۱). 
(۲) االمضاء والقدر » ص (۲۷۹). 
(۳) «الانفاس الرحمانیة» ص(۲۵۵). 
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رخال 
الأدلة على تنزيه الله نفسه عن الظلم 
_ قال تعالی : وا ریک بطم لِلْعِيدِ» [فصلت: ۰۲45 فلیس الظلم 


ار ولم یظلم آحد من خلقه سبحانه؛ كما أنه تعالى لا 
يريد أن يقع الظلم على عاده فقال تعالی : وما أله برد طلا لاد [غافر: 
۱ و عد ۳ بمضاععه حاتت کت عدم ” ظلمه ولو لمثقال درةء قال 


ot 


تعالى : من ال ل لا يظلم يال در وان 5 aa‏ نها 6 [الخسا:۰ ٩‏ 6 ]: 


سے ار ع - ۶ اا ہےر کے لخ عدار 


او وروی رشن یتمل من E e‏ 
رای ما قدمه من العمل الصالح: وقد ورد فى السنة 0 تحریم 
الظلم » وحرمه على نفسه؛ ونهی عباده عن الظلم فقال كما في الحديث 
القدسی : «يا عبادي إني حرمت الظلم علی نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا. . . » لاصحيح مسلم*. 


وقد نقل ” شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى كتابه «منهاج ا 
آن الاشعري صرح رح والقاضی أبو بكر وأبو المعالى؛ وأبو يعلى محمد بن 
الحسين وغيرهم: بأن الظلم بالنسية إلى الله غير متصور أصلا؛ لأن الظلم 

هو التصرف في ملك الغير أو عصيان من تجب طاعته. وهو القاهر فوف 
عباده» وإله كل شیء» وهم لا يجوزون التعذيب» لا بجرم سابق» ولا لامر 
لاد 20 


وفال یاس بن معاویه - رحمه الله -: واخاضيمة. يعقلى. أجذا إلا 
القدریة. قلت : آخبرونی ما الظلم؟! فالوا: آن یتصرف الانسان فیما لیس 
له قلت : فلله کل شی 


وعن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال : قال النبی - 3955 -: 





() «منهاج السنة» (۱۳۵/۱). 


إقامة الدليل على ضعف أآدلة تكفير التاويل 


| 
الو أن الله عذب آهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم › ولو 
رحمهم کانت رحمته لهم غیراً لهم من آعمالهم. > ولو آنفقت مثل آحد ذهبا 
في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم آن ما آصابك لم 
يكن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا 
لدخلت النار» . قال : ا ابن مسعو د فقال مثل ذلك. تم انيت ۳ تىت حذيقة 
فقال مثل ذلك""". 


وقد رد الإمام الصنعاني رحجهه الله - على ما جاء به ا السندی 
وما نقله عن شيخ الإسلام اہن نہ تيمیه - رحمه الله فقال : هذا اعد 5 
نقلهما ابن تيمية في «منهاج الستقى . وهو قول الأقل من الأمة والائمة. 


يرد على ابن الامیر - رحمه الله - 


ويقال: أن هذا قول الأقل. بالنسبة للأكثر وهم الفرق» الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهمء ولا يعتبرون أهل الحق لمخالفتهم الأدلة. 
وكذلك الأئمةء فإمام فى علم الكلامء وإمام في البدعة والضلالة» مثل أئمة 
الشيعة والجهمية والمعتزلة فهم کثر» لکن أئمة أ مل الحق هم آقل في 
العدد. وآکبر وأکثر في العلم والصواب كما قال تعالی: «وقیل مَنْ عِبَادىَ 
الکو » (سبا: ۰۲۱۳ فالعالم بالکتاب والسنة آمة في الأمم» والله ولي 


ونصير الذين آمنوا وبالحق هم يعملون. 


ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله - 


القول الثانى: أن الظلم مقدورء والله تعالى منزه عنهء وهذا هو قول 
الجمهور من المثبتین للقدر ونفاته» وهو قول كثير من النظار المشتة للقدر 
وعيرهم» وهذا كتعذيب الإنسان بانب عبر ه كما قال تعالی » ومن يعمل ص 
الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلها ولا هضما» وهؤلاء يقولون: الفرق 


)4( ۲ سكن ای داود؛ رقم (۰) وصححه الألباني رحمه الله -» (صحیح ابن ماجه! 
(۷۷). 


1 اقامة الدلیل علی ضعف أدلة تكفير التاويل 


فطر العقول» فإن الإنسان لو كان له ابن فى جسمه مرض أو عيب خلقي 
فيه لم یحسن ذمه ولا عقابه علی ذلك» ولو ظلم ابنه أحداً الحسن عقوبته 


علی ذلك"". 
و 2 


کک 





(۱) «منهاج السنة» (۲۲/۳). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفدر التاويل 






۲ 
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مراتب القدر ووجوب الإيمان بها 


أشار الأمير الصنعاني إلى مراتب القدر الأربع» ووجوب الإيمان بهاء 


علم الله به» وتقدیره إیاه» وقضاؤه بهء وكتابته في اللوح» سواء کان 
ذلك الكائن من أفعال الله تعالى أو من أفعالنا"» وهذا دليل أن أفعال العباد 


الأولى: العلمء أي: أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. 
الثانية : الکتابة: أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 


الثالثة: المشيئة: أي: أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن 
ليس في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته ولا يكون في 


)١(‏ «الأنفاس الرحمانية؛ ص(7714). 


اقامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 


الرابعة: التقدیر والخلق: أي أن الله خالق كل شیيء. ومن ذلك آفعال 
العباد. كما دلت على ذلك النصوص 0 ۳ 
وقد ذكر الأمير الصنعانى ثلاثة أحاديث فى الدلالة على هذه المراتب» 
از E‏ قال: | J‏ ن أولى ما خلق من شيء 
۳ وأمره أن يكتب ما هو كائن : إلى يوم القيامة: والکتاب .۳ 
قرأ: «وَإِنّمُ ف آز الکتب شا لمَلْ عم (646 [لزخرف: 4 الی أن 
قال : والموقوف من هذه فى حکم المرفوع إذ لا يقال من قبیل الرأي 
والاجتهاد. كما لا يخفى. صح مرفوعاً عند ابن أبي عاصم في السنة برقم 
.)۱٠۸(‏ و«السلسلة الصحيحة» (۱۳۳). 
فهذه الأربعة يجب على كل مكلف الإيمان بهاء ومن نفى واحداً منها 
كنفاة القدر فقد نفاهاء ومن نفاها فقد رد ما علم من ضرورة الدین"". 
كما أن هناك عدد من الأدلة على هذه المراتب الاربع : 
ما يدل على مرتبة العلم قوله تعالى: ليوا أن أله عل کي سیو فير 


ودس بر 


ن أله قد أحاط بعل ی عا [الطلاق: ۰۲۱۳ وغیرها من الآيات الدالة على 


س علمه - عر K3‏ - لجميع الكليات والجزئيات» وعلمه أزلي وهو من 
صفانه ا 


ومما دل على عربتي العلم ی و ی واحدة قوله - عر 
وجل ۔ : ا لر تما ب اه یملم م ما فى الماع رارض 3 دلا ف 228 
71 دك عل 1 لسار © [الحج : ۷۰ وغير ذلك من الاابات والأحاديث 
الدالة على کتابة المقادین وأن الله سبحانه قد کتب جمیم ما سبق به علمه 


أنه کائن» وتشتمل هذه المرتبة علی الایمان باللوح والقلم. 


(۱) انظر : *الواسطیةه ص(۰)۳۲۱ واشفاء العلیل» لابن القیم صس(۲۹). 
(۲) «ایقاظ الفکرة» (6۰۳/۲). 
(۳) نفس المصدر (۰۲/۲). 


إقامة الدليل على ضهف ادلة تکفبر التأویل 


ا 0 


ع ر 


۳ س جا ا 848 


وقوله ‏ ككل -: «قلوب العباد بین أصبعین من آصابع الرحمن کقلب 
واحد یصرفها کیف یشاء». صحیح. 


1-8 


وغير ذلك من الآيات والأحاديث التى تدل على المشيئة التامة. 
والقدرة الشاملة» فما شاء الله كان. وما لم ا لم تكن 


ومما يدل على مرتبة الخلق قوله تعالى: #فل أمَّدُ مَِنَ كل نیرب 
[الرعد: .]١١‏ 


وقد دل هي وجوب الایمان بالقضاء والقدر الكتاب س قال 
تعالی: لإا کل ىء حلفت بر (> [القمر : ۰۲44 وقال: ل ن 


عِنْدَمٌ بِمِقَدَارٍ # [الرعد: 8]. 


وفي السنة عن جابر أن النبي - يي قال: الا يؤمن عبد حتى يؤؤمن 
بالقدر خبره وسره» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم 
یکن لیصیبه» ۲ . 


موقف الأمیر الصنعانی من نفاة القدر : 
تکفیر القدرية : 
القدرية : هم نفاة علم اله بالمغیات وقدره"". و أربعة أصناف : 
أ القدرية النافية. 
القدرية المجبرة. 
ج - القدرية المشركية. 


۱( صحیح ؛ آخر جه الترمذي (۰)۲۲۳۱ و«الصححيحة» (74*9). 
(۲) «الانفاس الرحمانیة صس(۲۵۵). 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التأويل 


مه 

د القدرية الإبليسية” . 

الدليل على أن القدرية محوس هذه الامة : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يِه - قال: «القدرية 
محوس هذه الامت ان مر ضوا فلا تعودوهم؛ وان ماتوا فلا تشهدوهم»". 

تكفير الصنعانى ‏ رحمه الله - للقدرية : 

قال ابن الأمير : واعلم أن نفاة علم الله بالمغيبات وقدره لا ينبغي 

قال ابن تيمية: وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد 
رغیرهم. 

الاول : لردهم آیات من القرآن نحو (عالم الغیب) (علام الغیوب) 
وهي كثيرة في القرآن. 

الثاني : أنه - يه - جعل في .حديث عمر في سؤال جبريل الإيمان 
بالقدر جزء! من الإيمان المطلوب من العباد الدخول فيه. 

الثالث : ما راه عمر من مم 

الرابع : الأحاديث الواردة فی دمهم › وهي وان لم نصح الصحة 
الاصطلاحية فمجموعها يدل على أن لها أصلاً في الجملةء فلو كانت 
المعتزلة هم القدرية أعني نفاة علم الله للمغيبات لكانوا كفاراً» ولا يقول 

زر بای ۳(2) ١‏ 

وأما من توهم آن القدر هو الجبر وعدم الاختیار: فانه وهم باطل قطعا 
باتفاق الفریقین» بل بالادلة القطعية الواضحة في العقل والنقل» والالزام 


۱( امجموع الفتاو ی » (۱۳/۸). 


00 صحيح ١‏ أخر جه آبو داود (4551) وغيره. 
(۳) «الانقاس الرحمانیة» (۲۵۵). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


مه 
أن اله تعالی مجبور فی آفعاله لتقدم علمه بها وتقدیر ه لها ولا يقوله 

00) 

و قد سمى القدرية بهذا الاسم من وجوه: ۰ 

أحدها : التصوص الصريحة في القرآن والسنة «الصحیحة» في (ثبات 
القدر. 
بإثبات القدر وإغلاظ القول ا من ينفيه. 

الثالث : أنا أثبتناه لله تعالى» وزعموا: أنهم مخترعون لأفعالهم» ولم 
يتقدم لها علمء فمن أثبته لنفسه كان أن ينسب إليه أولى ممن نفاه عن 
بفسه ‏ و أته لغيره ا 

الامام السندي لم یکفر القدرية لخوضهم في القدر» ولکنه اطلق 
عليهم لفظ القدرية» وقال: إنه وقح نظرهم على تنزيه الله وتقديسهء فقالوا: 
لا پلیق بجلال حضرته» وباهر حكمته أن يخلق في العبد فعلا ويعاقبه 


938 9 





.)۲۵۵( نفقس المصدر‎ )1١( 
.)۲۷( «الانفاس الرحمانیة»‎ )۲( 
.)۱۲۷( «الافاضة المدنیة»‎ )۳( 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 






ر 
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ر تکفد المعتزلة والأشعرية 


قال الإمام السندي ‏ رحمه الله - في نفي تكفير المعتزلة والاشعريت 
فمنهم من قال بالقدر ومنهم من قال بالجبرء ولا يكفر أحد من هذين 
الفریقین بهذه العقيدة الفاسدت فان الجبرية وقع نظرهم علی عظمته تعالی 
فقالوا: ينبغي أن یکون هو الموجد. ولا يكون في شيء مما في الکون تأثیر 
لغیره» وأن لقدرية وقم نظرهم علی تنزیهه وتقدیسه. فقالوا: لا یلیق 
بجلال حضرته وباهر حکمته آن یخلق في العبد فعلا ویعاقب علیه. ... 


وقال ابن الأمير الصنعانى ‏ رحمه الله -: 

أن لفظ القدرية لا يصدق على أحد من الفريقين بالمعنى الذي فسروه 
به وأن الكل تبراء من ذلك الاسم المذموم؛ وإنما عميت أبصار البصائر 
عن تحقيق المسألة لا القصور من الفریقین» فانهم أهل الأذهان السيالة 
والفطن الوقادة من الفريقين». لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر 
الابصار وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه فضيحة كاملة. ثم فرعوا 
علی ذلك الخوض في النسبة. هل یکون لمن آثبت آو لمن؟ وکل طائفة 
جاءت بأدلة علی مدعاها۳؟. 


وقد بين الأمير الصنعاني أن القدرية نسبة إلى نافي الأقدار التي هي 


)۱( «الإفاضة) ص(78١).‏ 
(۲) «الانفاس الرحمانیةه ص(۲5۲). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاوبل ظ 
بمعنى علم الغيب» وأنها ليست صفة لفرقة الأشعرية ولا لفرقة المعتزلة بل 
لفرقة الثافية نفاة علم الغیب عن الله. . ۱ 

رد ابن الأمير على من یسمی المعتزلة قدریة؛ لانهم آثبتوا القدرة یری 
أن من زعم أن المعتزلة تسمى قدرية؛ لأنهم أثبترا القدرة لأنفسهم أنه قول 
باطل؛ لآن کل من الفریقین الاشعرية والمعتزلة یثبت القدرة لنفسه وإنما 
خلافهم في أثر القدر ماذا هو؟ ولأن أحاديث الذم للقدرية لم تكن موجهة 
لمن أثبت القدرة لنفسه فلا تجدي هذه النسبة؛ ولأنه خلاف للغة إذ لو كان 
نسبة إلى إثبات القدرة يقبل: القدرية بضم القاف وسكون الدال المهملة. 
وبالجملة: فبطلان هذا واضح أوضح من الشمس» ومن الذي تدركه 
الحواس الخمس: وعلی هذا فمن توهم آن القدر هو الجبر وعدم الاختیار : 
فإنه وهم باطل قطعاًء باتفاق الفریقین» بل بالادلة القاطعة الواضحة في 
العقل والنقل والإلزام أن الله تعالی مجبور في آفعاله لتقدم علمه بها وتقدیره 
لهاء ولا يقوله مؤمن”''. 


ونفهم من ذلك وجوب الحذر من تكفير طوائف المسلمين والخوض 
فيما يؤدي المرقة والاختلاف بين علماء الإسلام. 


عع ملع 24 


29 وت 


الأدلة على أن المعتزلة قدرية 


آولا: انتشار مذهب المعتزلة فی القدر مرتبط بانتشار مذهبهم عموماء 
وقولهم بالقدر هو ألصق ما يكون بهم» حتى وصل الأمر إلى أن أصبح لقبا 
من ألقابهم فهم يسمون: (القدرية) مع ملاحظة أن المعتزلة أنفسهم ينفون 
عنهم هذا اللقب؛ ویقولون : انه پنطبق علی المجبرة وأنهم . علی زعمهم - 
آهل سنة» والسبب واضح وهو ورود اجادیت عن لنب - و - في ذه 





.)۲۵۵( «الأنفاس الرحمانية؛‎ )١( 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


۸۸ 
القدرية» وأنهم مجوس هذه الأمة"''. 

وقال الأمير: ومن العجيب أن القاضي عياض في شرح مسلم قال: 
إن القدرية هم الأنفية» وأنهم قد انقرضواء ثم قال آخرا: وبالحقيقة فالقدرية 
الذين وسمهم رسول الله - و - بما وسمهم. هم مجوس هذه الأمةء وهم 
معتزلة هذا الوقت وقدريته؛ لأنهم جعلوا أفعال العباد بين فاعلين» وأن 
الخير من الله والشر من عبده. فأدخلوا مع الله شركاء في قدرته وضاهوا 
المجوس والوثنية في كفرهم. انتهى بلفظه” '". 


هل المعتزلة تنفي علم الله بأفعال العباد كأسلافهم؟ 


الجواب: أن المعتزلة تخالف القدرية وتثبت علم الله بأفعال عباده قبل 
عالما قادرا ا 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - نقلا عن القرطبى : والقدرية اليوم 
مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف فى 
رعمهم بأن أفعال العباد مقذورة لهم ووافعه منهم علی حهه الا ستغلال ‏ 
وهو مع كونه مذهباً باطلاً أخف من المذهب الأول“ . 


وعند المعتزلة: أن الله هو الذي أقدر العبد بأن خلق له قدرة. وقد 
نقل الأمير .عن بعض العلماء القول بأن علم الله محدث وهو قول طائفة من 
المعتزلة قد انمرضواأء. ولم يبق منهم أحدء وأنه قول فوم من الرافضة 
(e).‏ 
والجهمية . 


.)۷۷۲( اشرح الأصول الخمة؛ للمعتزلة‎ )١( 
(؟) «الأتفاس اليمائية» (145؟).‎ 

.)٠١١۷( الأشعري‎ )۴۳( 

.)۱۹۸/۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

(6) «الانفاس الرحمانیة ص(544). 
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ويفهم مما تقدم الاختلاف الکبیر بین العلماء في (ثبات نفي المعتزلة 
لعلم الله تعالى أو نفيهء وموافقتهم لمن سبقهم في نفي علم الله بأفعال 


العباد» والله أعلم"''. 
و« 





(۱) لقد نقلت مباحث قيمة نقلها الاخ الالمعي - جزاه الله خیراً - في تحقیق «الانفاس 
الر حمانیه!. 
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ر 





۸ 





التعریف بالزيدية الأصل لا الهادوية 


هي فرقة تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عسهم -. 
> الإمام زيد - رحمه الله - من أهل السنة: 

عاش الإمام زيد فی العصر الاموي» وکان عصر نش الفرق وانتشار 
افکارها والتاصیل لها من قبل منظروها. 

وحقيقة رأي الامام زید بن علي بين الأراء التي كان يموج بها عصره 
ونفي القول عنه فيما نسب إليه من الاعتزال. 

ارا اتی آقرر آن زیداً من آنمة آل البیت ومن خیار التابعین حیث 
رأى جماعة من أصحاب رسول الله كلق ۱۰ ومن ثم كان (علی عقيدة 
هل السنة والجماعة) فائمة أهل البيت هم من سلف هذه الامت وهم على 
عقيدتهم رغم آن الشيعة والمعتزلة وغیرهم ینتسبون |لیهم زوراً وبهتاناً. 
الروافض كما يحكيه ابن المطهر الجلی : 

هذا هو قول المعتزلة في التوحيد والقدر والشيعة المنسوبون إلى آل 
البيت الموافقون لهؤلاء المعتزلة أبعد الناس عن مذاهب أهل البيت فى 


.)4۱۷/۳( انظر: «الثقات» لابن حبان» و١تهذيب التهذيس»‎ )١( 
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ْ ما 
التوحيد والقدرء. فإن أئمة أهل البيت كعلي وابن عباس ومن بعدهم كلهم 
متفقون على ما اتفق عليه الصحابة والتابعين لهم بإحسان من إثبات 

الصفات والقدرء والكتب المشتملة على المنقرلات الصحيحة مملوءة 
زز (۱). 


ویقول - آیضا -: فلیس من آئمة هل البیت مثل علي بن الحسين وأبي 
القرآن ولا ينكر القدرء ولا یقول بالنص علی علی» ولا بعصمة الائمة 
الاثنى عشرهء ولا يسب أبا بكر وعمر. والمئقولات الثابتة المتواترة عن 
هؤلاء معروفة موجودة» وكانت مما يعتمد علیه أهل السنة". 

وقال - رحمه الله مثبتأ: أن أهل البيت كانوا على عقيدة أهل السنة : 
أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى» ويقولون: إن الله يرى 
فى الآخرة» وهذا مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت 
)۳( 
. وخيرتهم : 

ويقول صاحب التحفة الاثنى عشرية: أن أهل السنة هم أتباع بيت 
رسول الله » وهم السالکون طریقتهم والمجیبون دعوبهم» والائمة الأطهار 
كانوا على ما عليه أهل السنة الأخيارء كيف لا وأبو حنيفة ومالك وغيرهما 
من العلماء الأعلام قد آخذوا عن آولئك*. 

وقد نص علماء السنة والجماعة أن زيداً أصلاً كان من أهل السنة. 

قال شيخ الإسلام این تیمیه - رحمه الله -: 


فليست ذرية فاطمة كلهم محرمين على النار بل منهم البر والفاجرء 
والرافضة تشهد علی کثیر منهم وهم آهل السنة منهم الموالون لابي بکر 


(۱) «منهاج السنة النبویة» (۲۷۲/۱). 
(۲) نفس المصدر (۲۲۲/۱). 
(۳) نفس المصدر (۲۷۳/۱). 


(6) «مختصر التحفة الائنی عشریه» ص(۳). 
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وعمرء كزيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب» وأمثاله من ذرية 

فاطمة - رضي الله 00 فان الر افضه رفضوا رید بن علي. 3 والاه 
وشهدوا علیهم بالکفر والفسق لفسق". 


ويقول الشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله .: 


فائمة آهل البیت زين العابدین وابنه زید بن علی وآشباههم - 
رضى الله عنهم - شهد لهم أ هل العلم بالصدق والامانة والدیانة(۲). 


> اتهم زيد بن علي بالاعتزال افتراءً: 

ومع ذلك فقد اتهم بالاعتزال قدیماً وحدیث فقد جعله المعتزلة - کما 
ذکرت من قبل - من کبار علمائهم. وادعی الزیدیون آنهم سائرون علی 
طریقته في آخذهم بأصول المعتزلة الخمستة. فعده ابن المرتضی والقاضي 
عبد الجبار من رجال الطبقة الثالثت» واعتبروا آبو القاسم البلخي من معتزلة 
اهل الاصول الاعتقادیة» وتابعه محمد شاکر الکتبی صاحب کتاب «فوات 
الوفیات»» وقد نقلت متابعة بعض العلماء. 


< نفي القول بنلمذته لواصل ین عطاء: 

وأخيراً نأتى على قضية تتملذ زيد لواصل بن عطاء وهو أبو حذيفة» 
وقيل أبو الجعد واصل بن عطاء الغزال» كان مول ضبه» وفیل مولی بني 
مخزم؛ وقيل مولى بني هاشم. وهو بصري ولد بالمدينة سنة ٠4هء‏ ومات 
نی سنة ۰«۱۳۱ وسمى الغزال لأنه كان يجلس فى سوق الغزالين ليعرف 
المتعففات ولیدفع الیهن صدقته. ۱ 


فال عنه المسعودي: (هو قديم المعتزلة وشیخها» وهو زعيمهم 


() «منهاج السنه» (۱۰۲/۲). 
(۲) «جواب أهل السنة النبوية؛ ص(۱۵۱). 
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والداعي ٍلی بدعتهم. وآول من آظهر القول بالمنزلة بین المنزلتین» وقال 
آبو الفتح الازدي: رجل سوء وکافر). 

وقد كان واصل بن عطاء من منتابی مجلس الحسن البصري في زمن 
فتنة الخوارج في أيام عبدالملك بن مروان وهشام بن عبدالملك. وما آثاروه 
من القول بتکفیر مرتکب الکبيرة. دخل علی الحسن رجل فقال: يا (مام 
الدین ظهر فی زماننا جماعة یکفرون صاحب الکبيرة يعني وعيدية الخوارج؛ 
وجماعة أخرى يرجعون أصحاب الكبائر» ویقولون لا یضر مع الایمان 
معصية» کما لا ینفم مع الکفر طاعت فکیف تحکم لنا آن نعتقد في دلك. 
فتفکر الحسن وقبل آن یجیب. قال واصل : أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مومن مطلق ولا کافر» ثم قام الی اسطوانات المسجد. وأخذ يقرر على 
جماعة من آصحاب الحسن ما آجاب به من آن مرتکب الکبيرة لیس بمژمن 
ولا کافر» ویثبت له المنزلة بین المنزلتین قائلا: |ن المومن یستحق اسم 
المدح والفاسق لا یستحق المدح. فلا یکون مژمناً ولیس بکافر - آیضا - 
" لاقراره بالشهادتین ولوجود سائر آعمال الحنيفية. فاذا مات بلا توبة خلد في 
الت رز اد يجن فی الاخرة إلا فريقان: فريق فى الجنة وفريق فى ا 
لكن يخفف عله ركاه دركه فوق دركات الكفار: فقال اتید قد اعتزل 
عنا)» وهناك قول آخر أن الحسن هو الذي أمره باعتزال مجلسه فسمى هو 
وآتباعه معتزلت وانضم الیه عمرو بن عبيد. ۱ 

ولقد كان لواصل بن عطاء مؤلفات عدة منها: 

اصناف المرجثة وکتاب في التوبة» وکتاب في المنزلة بین المنزلتین 
وکتاب معاتی القرآن» وکتاب الخطب فی التوحید والعدل» وکتاب السبیل 
الی معرفة الحق وکتاب فی الدعوة. وکتاب طبقات أهل العلم والجهل. 

هذا هو واصل بن عطاء. والسژال الان ما هو مدی علاقة الامام زید 
به. وأخذه عنه؟ 

یری فریق من العلماء آن زیدا قد تتلمذ لواصل بن عطاء وأخذ عنه 
الاعتزال؛ یقول الشهرستاني : (وزید بن على لما كان مذهبه هدا المذهب 
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أراد اا ای والفروع حتى يتحلى بالغلم» فتتلمذ في الأصول‎ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل بأن جده على بن أبي طالب‎ 
في حروبه التي جرت بينه أوبين أصحاب الحمل والشام ما كان على يقين من‎ 
الصواب» ران أحد الفریقین منهم علی الخطا لا بمینه» فاقتبس منه‎ 
الاعترال وصارت آصحابه کلها معتزلة وقد لامه على تتلمذه لواصل أخوه‎ 
محمد الباقرء مع العلم آن واصلاً ممن یجوز الخطاً علی جده في خروجه‎ 
مع الناکئین والقاسطين» ومن يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل‎ 
یت‎ 


ويرى هذا الرأي» محمد شاكر الكتبى» حيث یقول في کتابه «فوات 
الوفيات»: (كان زيد قد آثر العلم والتحصيل فتتلمذ لواصل بن عطاء رأس 
المعتزلة فقراً عليه واقتبس منه الاعتزال» وصار زيد وجميع أصحابه معتزلة 
في المذهب والاعتقاد). 


ولذا فإن مؤلفى طبقات المعتزلة يجعلون زيداً من الطبقة الثالئة» كما 
يرى المرتضى صاحب المنية والأمل» والقاضي عبد الجبار صاحب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. ويستدلون على ذلك بقوله أني أبرأ إلى الله من 
القدرية الذين حمّلوا ذنوبهم على الله؛ ومن المرجئة الذين أطمعوا الفساق 
فى عفو الله. فقد ذكر صاحب المنية والامل لقاء زید بواصل فقال : 


(فروی آن واصلاً دخل المدينة ونزل علی ابراهيم بن یحیی فتسارع 
إليه زيد بن على وابنه يحيى بن زيد وعبداله بن الحسن وأخوته ومحمد بن 
عجلان وأبو العباد اللیثی» فقال جعفر بن محمد الصادق لأصحابه : قوموا 
بنا الیه. فجاءه والقوم عنه - يعني زيد بن على وأصحابه - فقال جعفر آما 
بعد: فإن الله تعالى بعث فا بالحق: فالیتات. و التدر ولا بانقه وال 
عليه اواولا الأرار مهم رل عض في کب أل [الانفاد: ۰0۷۰ فنحن عترة 
رسول الله وأقرب الناس إليهء وإنك يا واصل أتيت بأمر يفرق الكلمة. 
وتطعن به على الأئمة» وأنا أدعوكم إلى التوبة» فقال واصل: الحمد لله 
العدل في قضائهء الجراد بعطائه المتعالی عن کل مذموم والعالم بكل خفي 
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مكتوم» نهى عن القبيح ولم یقضه. وحث على الجميل ولم يحل بينه وبين‎ 
خلقه. وأنك یا جعفر وابن الائمة شغلك حب الدنیا فاصبحت بها کلفاً وما‎ 
أتيناك إلا بدين محمد يللَةِ . وصاحبيه وضجيعيه ابن أبى قحافة 'وابن‎ 
 لبقت الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وجميع أئمة الهدی. فان‎ 
الحق تسعد به وإن تصد عنه تبوء بإثمك. فتكلم زيد بن علي فأغلظ‎ 
لجعفر» أي أنكر عليه ما قال وقال: ما منعك من اتباعه الا الحسد لنا.‎ 
قلت : روى ذلك الحاكم وغيره» والله اعلم بصحتها.‎ 

وإذا كان صاحب المنية والأمل يقصد بسياقه لهذه القصة الاستدلال 
على انتماء زيد للمعتزلة كما يرى» فوجه دلالتها على ذلك إقراره لكلام 
واصل بن عطای ونصرته له على ابن أخيه جعفر الصادق وإغلاظه في القول 
له. وان کان المرتضی لم يصرح بقصده من روایته لتلك القصت أما القاضي 
عبد الجبار فیورد هذه القصة فی آخبار واصل بن عطاء» ولم يعلق عليها 
بشيء۰ وان سافها بصیغه تضعیف» کما فعل المرتضی. 

ونقف هنا لنتساءل هل تتلمذ زید لواصل وأخذ عنه الاعتزال حقاء أم 
أن العلاقة التي بينهما اقتصرت على مجرد دراسة العلم؟ 

الواقع أن الدراسة الفاحصة تكشف لنا عن بطلان دعوى تلمذة زيد 
لواصل بن عطاء وفي سبيل إبراز هذه الحقيقة نقدم الأدلة التالية : 

أولاً: ما قيل من إقامة زيد بالبصرة واختياره لها ليعلم أصول العقائد 
عند الفرق المختلفة» وهذا ما قاله الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله -» وذكر 
قريباً من هذا الدكتور على بن سامي النشار؛ لم يذكره واحد من المؤرخين 
القدماء سواء في ذلك الطبري وابن كثير وابن عساكر واليعقوبي والمسعودي 
والمقدسي وابن الاثیر وغيرهم. 

وکل ما ذکره الطبري من (قامة زید بالبصرة آنه آقام بها شهرین. ویذکر 
ذلك صاحب کتاب الافادة في تاريخ الأئمة السادة. وأما ابن العماد صاحب 
«اشذرات الذهس) فذكر أن تنذأ لم که ا ا واحدا أثناء افامته 
بالکوفت» وهو يعد العدة ویجمم الرجال تأهباً للخروج على بني أمية أي أنه 
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ذهب إليها بعد أن جاوز «الأربعين» من عمره ليقوم بكل ما يتطلبه الخروج‎ 
من جهد وعملء وفي مثل هذه السئة الناضجة. وفي مثل هذه الظروف‎ 
لا يمكن أن يقال إن زيداً تتلمذ فيها على واصل. وحتى مع القول‎  ًاضيأ‎ - 
بأنه التقى به هناك وهو فرض لا ننفيه ۰ ولکننا نمنع آن یکون زید في‎ 

نضجه العلمي ومشاغله العملية حينذاك يتتلمذ على واصل ويأخذ عنه. 


تا ما قيل من ذهاب واصل إلى المدينة واجتماع آل البيت به 
ومنهم الإمام زيد ووقع الخلاف بسبب ذلك بينه وبين ابن أخيه جعفر 
الصادق» هذه القصة التي أوردناها آنفا لم يذكرها واحد من المؤرخين الذين 
رجعنا إليهم؛ وإنما اقتصر على ذكرها عالمان معتزليان هم الحسين بن 
المرتضى فى المنية والامل» والقاضی عبد الجبار فی فضل وطبقات المعتزلة 
کما قدمنا. ومن المعروف آن المعتزلة في سبیل نصرة مذهبهم وبیان أصالته 
في نظرهم یرتفعون بطبقاتهم الاول لیس لال البیت» بل إلى الصحابة 
- رضي الله عنهم -» فلا عجب أن يجعلوا زيدا من هذه الطبقات. فقد 
جعلوا غيره من أئمة أهل البیت» کالصادق والباقر» وزين العابدين» وابائهم 
وأجدادهم کذلك» ونسبوا الیهم من الاقوال ما یظهر اعتزالهم بينما كان 
هولاء الائمة من علماء الحدیث وکانوا علی عقيدة أهل السنة والجماعة 
وقد أثنى علیهم علماء أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. 
فلو كان هناك مغمز في عقيدتهم لذکره. والامام زیذ واحد من هژلاء الأئمة 
الاعلام الذین استحقوا ثناء أهل السنة وتوثيقهم له كما سيأتي. 


ثم إن هذه الرواية السابقة التي ذكرها المرتضى ليس لها سند تاريخي 
يمكن تحقيقها من خلاله. نم نه جاء بهذه الرواية فى صيغة التضعيف. 
حیث قال: (روی"" أن واصلا...)؛ وفي آخر القصة يقول كذلك: (روى 


030 هم فى شك من صححتهاء فاليقين يزيل الشك. 
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المرتضی بهده الر وایة وكذلك نحل القاضى عد الجبار يسوق هذه القصة 
بصیفه التضعصف. 


ومن العجيب أن يتنبه الشيخ آبو زهرة - رحمه الّه -» والدکتور النشار 
(لی مسلك المعتزلة هذا فیردون عن آل البیت تهمة الاعتزال ثم یسبونها الی 
زید» سواء عن طریق التلمذة علی واصل آو المدارسة» ولیس لهم في ذلك 
الا ما ذکره ابن المرتضی من وضع زید بن علي في الطبقة الثالثة من 
المعتزلت وما رواه المرتضی والقاضی عبد الجبار من فصه لقاء زید بواصل 
وتأبيده له ابن أخيه جعفر الصادق» وهما موضع شك في كل ما ينسبانه إلى 
الصحابة وال البيت من الاعتزال. 

وأما الشهرستانی فقد أطلقه حکماً مجملا وهو آن زیداً تتلمذ على 
واصل في الأصول. 5 يذكر رأياً اعتقادياً واحداً لزيد يوافق فيه رأي 
واصل. 

وکذلك نلاحظ آن مورخي الفرق والمذاهب الذین تقدموا الشهرستاني 
لم یذکروا هذا آمثال الاشعّري والملطي المتوفی سنة ۵۳۷۳ والنوبختي 
وهو من أعلام القرن الثالث الهجري. وآبو منصور البغدادي المتوفی سنة 
۹ م. کل مولاء لم يذكروا صلة زید بواصل» ولم ينسبوا إليه اراء 
اعتزالیة فربما رجح الشهرستانی : فیما ذکره عنه إلى کتب المعتزلة؛ ودلك 
لثنه (اکثر ما پنقله من المقالات من کتب المعتزلة) علی حد تعبیر شییخ 
الإسلام ابن تيمية. وهذا يوضح ما قررناه أن هذه الدعوى تفتقد الوثاقة 


التاريخية. 


ومن المعروف آن الزیدیین المتأخرین أصبحوا علی مذهب الاعتزال 
شأنهم فى ذلك شأن الائنی عشرية» وصرح بذلك الشهرستاني فقال : 
«وصارت آصحابه کلها معتزلة». ولیس أدلة على ذلك من كتبهم التي تطفح 
بالاعتزال آمثال «المنية والامل» للمرتضی واشرح الثلائین مسألة» و«الدر 
ار ي العدل والتوحید» لاحمد بن یحیی وغیرها. ومن هنا فانا لا 
نعجب إذا وجدنا أحد هؤلاء الزيديين المعتزلين وهو الحسين بن المرتضى 
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ينسب إلى زيد بن علي ما يؤكد اعتزاله. فمن المهم للزيديين المتأخرين أن 
يكون إمامهم إماماً لهم في جميع الآراء السياسية والاعقتادية» وأن يظهروا 
أنفسهم سائرين على طريقه. وإذا كان المعتزلة يهتمون بانتسابهم إلى ال 
البيت في آرائهم فما بالك إذا كانوا معتزلة زيديين!! 

ثالثاً : تذکر الرواية السابقة .دفاع زید عن واصل ضد ابن آخیه جعفر 
الصادق واغلاظه له فی القول؛ وانا لنتساءل آیمکن أن تكون زيارة واصل 
للمدينة قد آشاعت الانقسام نی البیت العلوي على هذا النحو فأصبح زيد 
في جانب وجعفر ابن آخیه في جانب آخر؟! وهل یمکن آن یعرف جعفر 
عن عمه آخذه باراء واصل التی آنکرها واعتبره قد غير دين جده ‏ عليه 
الصلاة والسلام -؟ 0 

وهل يمكن آن یری جعفر تلك العلاقة القوية - کما يقال - بين زيد 
وواصل الذي يجوّز الخطأ على جده علي بن أبي طالب في سبیل الدفاع 
عن امامته هل يمكن أن يرى ذلك كله من عمه زيد! ثم يبقى على تقديره 
وثنائه عليهء» وعلی علافته الطیبة به؟ 


فجعمر کان يني على مه ویعدره ) وکانت العلاقة سلهما طببية . ومما 
يدل على ذلك الأخبار والاثار التالية. 


فلقد قال جعفر عن عمهء كما يروي لنا عمرو بن القاسم: قال: 
(دخلت على جعفر الصادق» وعنده ناس من الرافضةء فقلت: إنهم يبرؤون 
من عمك زید). فقال: (برأ الله ممن تبرأ منه؛ كان والله أقرأنا لكتاب الله 
وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم ما تركنا وفينا مثله). 

ويقول عنه ‏ أيضاً ‏ لمحمد بن سالم: (مل شهدت عمي زیدا؟ 
قلت: نع قال: فهل رآیت فینا مثله؟ فقلت : لا. قال: ولا أظنك وال 
ترى فينا مثله إلى أن تقوم الساعة. كان والله سيدناء ما ترك فینا لدین ولا 
دنيا مثله). 

ولقد كان جعفر يجل عمه زيدأء ومما يدل على ذلك أنه كان يمسك 
له بالركاب ويسوي ثيابه على السرج. وكذلك كان مؤيداً علمه في خروجه 
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واستاذنه في الخروج معه فعندما آراد زيد الخروج إلى الكوفة من المدينة 
قال له جعفر: (آنا معك یا عم فقال زید: آو ما علمت آن قائمنا لقاعدنا 
وقاعدنا لقائمنا. فاذا خرجت آنا وأنت فمن یخلفنا فی حرمنا؟ فتخلف جعف 


بامر عمه زید). 


ولقد ذکر الطبري وابن الأثير أن جا من احير كن حيرم زید 
مروا على جعفر الصادق فقالوا له: (إن زيد بن علي فينا يبايع . أفترى لنا 
أن نبايعه؟ فقال لهم: نعمء بایعوه» فهو والله أفضلنا وسيدنا وخيرنا). 
فجاء و | فکتموا ما آمرهم به . 


وکان جعفر یدعو لعمه بالتصر والتأیید (فعندما آراد بج اللحوق باب 
زید. قال له جعفر: آقرئه عنی السلام وقل له: إني أسأل الله أن ينصرك 
ويبقيك ولا يرينا فيك مكروهاً.. .). وبعد أن مضى زيداً شهيداً إلى ربه. 
وجاء الخبر إلى جعفر قال: (ذهب ولله زيد بن علي كما ذهب علي 
والحسن والحسين وأصحابهم - شهيداً إلى الجنة). 

ويرى صاحب رسائل العدل والتوحيد أن زيد بن علي وجعفراً كانا 
على علاقة طيبة» وأن الذين فرقوا بينهما هم الشيعة الذين رفضوا زيداً: 
وقالوا بالوصية خوفاً من لوم الناس لهم وعتابهم إياهم على مفارقتهم لزيد. 

وكل ذلك يدل على أن جعفر الصادق لم یعرف عن عمه الاعتزال» 
أو أن له من الصحبة لواصل ما ينزل عنده قدره ‏ كما يقال أو يسيء 
العلاقة بينهماء ولو عرف جعفر عن عمه ذلك أو كان زيدا تابعا لواصل لما 
قدره وأجله ولما مدحه بالعلم والفضل على جميع أهل البيت. 

رابعاً: لقد كان زيد يرى أن جده علياً من أفضل الصحابة بعد 
رسول الله لو » وأن منزلته من رسول الّه - 26 - كمنزلة هارون من 
موسى » ومن ثم فلا يعقل أن يتتلمذ ل زيد على واصل» وهو يعلم أن واصلا 
لم يكن یری هذا الرأي في جده ‏ رضي الله عنه -» بل لم يسو بينه وبين 
کثیر من الصحابة في الفضل وقبول الشهادة» ولم يكن كذلك قاطعأ بصحة 
موقفه في حروبه مع الخارجین علیه» وانما کان یجوّز الخطأ علی جده في 
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ی 
يكن لیقبل شهادته ولو علی باقة بقل» فکیف یقبل زید آن يأخذ علمه من 
رجل مبتدع هذا شأنه وأن الخلاف على هذه القضية خلاف جوهري» وفي 

نفس الوقت خلاف حساس يتصل بالإمام زيد فى شخص جذه. ولیس 
خلافاً علی آمر آخر فلا يمكن أن يجتمع ار اي ماب ىب 
ورابطة واحدة مع وفوع هلا الخلاف بسهما بیتهما ( ولا نظن الريك كان يقبل أن 
يتتلمذ على واصل» وأن يأخذ عنه رغم قوله الباطل في جده على رضي الله 
عنه ‏ حتى يحتاج إلى إنكار أخيه الباقر عليه» كما يروي الشهرستاني من أن 
محمد الباقر آنکر على أخيه رید آخذه العلم عن واصل وهر يجوز الخطأ 
على جده فی قتاله للثاکشین والقاسطین. وکیف نقبل القول بمعرفه البافر 
بعلاقة علمية تتصل بأمور العقيدة قائمة بین زید وواصل ثم نجده يثني علیه 
هذا الثناء العاطر ) ویشهد له تلك الشهادة الکبیرة فقد روی الدیلمی فی 
مشكاة الأنوار عن جابر .الجعفى قوله: (سألت محمد بن على عن أخيه 
زيدء فقال: سألتنى عن رجل ملىء إيماناً وعلماً من أطراف شعره إلى 


قدمهء وهو سيد أهل بيته). 


خامسا: لقد کان آبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ حربا علی المعتزلت 
وکان یصمهم بالقدرية ویری آنهم قد جاژوا بضلال. وکان کثیر المناقشة 
لهم والبیان لفساد مذهبهم وکان یعلم آتباعه الحجج في الرد علیهم. فعن 


آبی پوسف صاحب آبی حنيفة آنه قال : (سمعت آبا حنيفة یقول: اذا کلمت 
القدري فإمًا أن يسكت وإمًا أن يكفر يقال له: هل علم الله في سابق علمه 
ا لا فقد كفر. وإن قال: نعم. يقال 
لهل : أفأراد أن ن تکون کما علم أم أراد أن تكون بخلاف ما علم. > فإن 
قال: أراد أن تكون كما علم فقد أقر أن الله قد أراد من المؤمن الإيمان» 
ومن الكافر الكفرء وان قال: آراد آن تکون بخلاف ما علم فقد جعل ربه 
متمنیاً متحسرأء فهو کافر) وكذلك قال بشار بن قرط : قدم الکوفة سبعون 
رجلا من القدرية فتکلموا في مسجد الکوفة بکلام في القدر فبلغ دلك 
آبا حنيفة فقال: لقد قدموا بضلال. ثم دار بینهم نقاش طويل حول مسألة 
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J12 
القدر وفدرة الله علی العید  وكات على خللاف معهم في کل مسائلهم.‎ 


وفي نفس الوقت كان مؤيداً لزيد في خروجه على هشام وأمده 
e ê‏ آلف درهم وكان يحث الناس على الخروج معه » ولم يخرجه معه؛ 
لأنه كان مريضاء وكاني يثنى عليه بالعلم فقال: (شاهدت زيد بن على كما 
شاهدت أهله فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جواباً ولا 
أبين قولا. لقد كان منقطع النظير). 

وتأييد أبي حنيفة لزيد على هذا النحو وثناؤه عليه مع حربه للمعتزلة 
وذمه لهم» يدل على أن زيدا لم يكن منهم» ولم يعرف عنه ذلك» وإلا لما 
نال تأييد الإمام أبي حنيفة وثناءه عليه. 


سادساً: في دراستنا القادمة لمذهب الإمام زيد الاعتقادي سوف يتضح 
بطلان دعوى أخذه للمذهب المعتزلي وأصوله الخمسة المعروف عن طريق 
الدر اسهة الممارن ودلك يقتضي ی عدم تلمذة زيد لواصل وأخذه عته. 
وإذا كانت هذه المبررات تؤدي إلى تلك النتيجةء فليس معنى ذلك أننى 
أنفي لقاءهما أو أنهما تدارسا العلم كما أنني لا أثبتهء فان النفی والاثبات 
يحتاجان إلى أدلة تقوم عليهماء ولم نجد من الأدلة ما يشهد لواحد منهماء 
ومن ثم يكون لقاء الرجلين ومدارستهما العلم بالبصرة. أو المدينة أو 
غیرهما آمرا جاثراً لا دلیل على نفيه أو إثباته» وإنما الذي نقطع به عدم 
تلمذة زيد لواصل بناء على ما قدمناه من الأدلة» فزيد بن على كما قدمناه. 
حينما ذهب إلى البصرة كان قد نضج علميّاء وأصبح من العلماء 
المعدودين» فهو قد ارتحل إلى البصرة وهو فوق «الأربعين» من عمره كما 
يرى ذلك الطبري وابن العماد صاحب «شذرات الذهب». وکان اشتغاله 
بالعلم شأنه في ذلك شأن علماء آل البيت. فلم يكن زيد بحاجة ليأخذ عن 
رجل فى مثل سنة؛ ولم يكن كذلك خالي الوفاض من عقائد المعتزلة. 
وهذا ما لاحظه الشيخ أبو زهرة ‏ رحمه الله فاستبعد تلمذة زيد لواصل. 
وقرر أنهما تدارسا معا العلم فقط. 


وان كنت آخذ عليه رحمه الله أنه لم يبرئه من تهمة الاعتزال. 
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Gi» 
والأخذ بجملة من آراء واصل في العقيدة. بل إني أميل إلى نفي هذه‎ 
المدارسة - آیضا -». وعلى فرض صحة لماء زيد بواصلء» فإنه كان لقاء‎ 
جدال بين مذهب الحق وهو ما يعتقده زيد وبين الباطل الذي يعتقده واصل.‎ 
ومما يدعمني في رأيي هذا ما نقله هذا عن ابن عساكر عن زيد من رفضه‎ 
لمذهب الاعترال ند ان رجل» وسأله : (أأنت الذي تزعم أن الله أراد أن‎ 
يعصى؟ فقال  رضي الله عنه : أفيعصى. عنوة). وکذلك ما ذکره آبو‎ 
منصور البغدادي في کتابه آصول الدین من أن هناك کتابا لزید - رضي الله‎ 
عنه - في الرد علی القدرية من القرآن. والقدرية هم المعتزلة لقولهم بنفي‎ 
القدر کما یقول القدرية الأوائل. وان کانوا یحاولون نفي هذا اللقب عنهم.‎ 
وهکذا یثبت من هذه الدراسة التحليلية المقارنة للروایات التاريخية‎ 
والاقوال المأثورة وشهادات العلماء» أن زيد بن علي لم يتتلمذ على‎ 
واصل بن عطاء ولم يكن معتزليا كما يزعم المعتزلة والزیدیون. وان کان‎ 
من أهل السنة والجماعة» وكان على عقيدتهم.‎ 


و 98 
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براءة زيد بن علي من التشيع والرفض 


د نف سا فال : بل أتو لاها قالوا: إذاً نرفضك فمن ثم قيل 
لهم الرافضة 7 

وقال رید رحمه الله -: الر افضه حربی وحرب أبى وجدی في الدنيا 
والاخرت مرقت الرافضة علینا کما مرقت e‏ 
لیم على ما درا سماهم حیذ ری رافی. درف ید به ) دن : هم 

(۳( 

علیه السلام - حتی حاربوه" 

آما الزيدية فقالوا بقوله» وحاربوا معه. وهم الذین تمسکوا بعقیدته 
كثيرة ذکرها الشافعی آنها ثلاث : الجارودية» والسلیمانیة» والبتريه. 


وذكر الإماء بحن بن غنم : آنوا خنسی تيرق الفرنة الاولى 


(۱) «مروج الذهب» (۰)۲۱۸/۳ و«الحدائق الوردیة» (۰)۱۳/۱ و«تاريخ الطبری» (۱۹۱۰/۷). 

(۲) «رسائل العدل» (۷۱/۲). 

(۳( اتهدیب الکمال" ۰)٩4۵/۱۰(‏ وامنهاج السنة» 1ه و#مقائل الطالبين» ص ( ٩۲‏ 9 
"۱ 
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طرخ 21١‏ 
الجارودية. والثانية : الصالحية. والثالثة: البترية. والرابعة : العقبية. والف رقة 
ا الصاح 


وذکر المهدی آحمد بن یحیی آنها انتهت الی ست: جارودية» وبترية. 
والبترية : صالحية وجریریة» ثم قال: وافترق متأخروا الجارودية إلى مطرفية» 
وو حسننه ) ومختر عة" . 

۱ - الجارودیة: نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي» وقيل 
التقفى. 

قال محمد بن سنان: أبو الجارود لم يمت حتى شرب المسكرء 
وتولى الكافرين › هلك سنة 6ه أو ۰ هد( 

قال الإمام يحيى بن جمرة. وهم مختصول من بين سائر فرق الزيدية 
وألله حسبهم فيمأ زعموه واعتقدوه». وهو لهم بالمرصاد. 

وهذه المقالة لا تنسب إلى أحد من أكابر أهل البيت وعلمائهم 
وأئمتهم . ونحن يرا إلى الله من هذه المقالة» وليس عليئا الا اظهار الحجة 
وييان وجه المحجة» فمن اهتد فللفسه وذلك هو المتوجه علینا. . .*. 

۲ - السليمانية آو الجريرية : 


نسبة إلى سليمان بن جریر» ویزعمون آن الامامة شوری. وآنها تصلی 
بعقد رجلین من خیار المسلمین» وآنها قد تصلح في المفضول؛ وبرئت هذه 
الفرقة من عثمان للاحداث التی آحدثها وأکفروه بذلك» وکذلك طعنوا فی 
عائشة وطلحة وغيرهم المج كم ۱ 


(۱) «الرسالة الوازعة» ص(۳۳). 

(۲) «المنية والامل» ص(45). 

(۳) «الفهرست» (۰)۲۲۰ والملل والنحل» (۱۵۹/۱). 

(8) کتاب «مساألة التقریب بین آهل السنة والشیعة» (۱۶۲/۱). 

(8) ارسالة الحور العین» ص(۱۵۵). امقالات الاسلامیین» ص(58). 


إقامة الدليل على ضعف آدلة تكفير التاويل 


J۳ 

المترية : e‏ بالأبتر» وقد سموا بذلك لتركهم 
الجهر بالبسملة بين السورتين. . 

وقال يحيى بن حمزة: ويخالفونهم في أن طريقة الإمام العقد 
والاختیار» وذهبوا إلى أن علياً أفضل الناس بعد رسول اه - - وأولاهم 
بالإمامة» وآن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطا؛ ؛ لأن عليا ترك ذلك لهماء 
وسلم لهما الامر راضیا. 

وقال المهدي: وخالف اخروهم هاتین الفرقتین حيث آثبتوا امامة 
على عليه السلام - بالنص القطعي الخفي» وخطاوا المشایخ لمخالفته 
وتوقفوا في تفسیقهم. واختلفوا في جواز الترضي عنهم. 

هذه فرق الزيدية التي نشأت في المائة الثانية للهجرة وهم متفقون على 
له علي ین آبي طالب علی من سره بعد رسرل 1 - یو -» ولکنهم 
مختلفون - علی تفاوت فیما بینهم - فی آحکامهم علی من تقدمه من الخلفاء 
الراشدین» مخالفين فى ذلك إمامهم زيد بن على" 


جود 


6و 





(1) «الرسالة الوازعغ» (۰)۳۳ (مسائل الإمامة؛ ص(55). 
(۲) «الملل والنحل» للمهدی ص(4۰). 
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مم 





و 





زيدية الجيل والديلم الشيعية 


نم لم ینتظم للزيدية بعد استشهاد زید بن علي وابنه یحیی 
ومحمد بن عبدالله النفس الزكية؛ وأخيه إبراهيم ‏ رحمهم الله جمیعاً - آمر 
حتى ظهر الناصر الأطروش الحسين بن عمر بن علي بن الحسين بن 
على بن أبى طالب بخراسان سنة 884؟1ه». فطلب مکانه فاختفی» واعتزل 
الأمر سنة 07اهء ثم صار إلى بلاد الجیل والدیلم» فدعا الناس دعوةٌ إلى 
الإسلام على مذهب زيد بن علي› فدانوا بذلك ونشأوا عليهء وبقية الزيدية 
في تلك البلاد ظاهرين» ولكنها بعد ذلك مالت عن القول بإمامة المفضولء 
روطتت فى السات طن الاما وذلك بنك ظهور الدولة البويهية 0 
۷ ه)» التي كانت زيدية ثم تحولت إلى شيعة غلاة» وابتدعت بدعاً ليس 
عليها أثارة من علمء لا من كتاب ولا من سنة» ومنها ‏ مثلا ‏ الاحتفال 


كه 


9 هد 





)١(‏ انظر : الطبري (۰۱4۹/۱۰ و«الملل والنحل » )10/1( ولامقدمة أبن خلدون» 
(۵۲/۲). 
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عم 


۱ 





9 





0 


زيدية اليمن (الهادوية) المعتزلية 


ظهر في الس يحيى بن الحسین بن القاسم الرسي . الذي قدم إليها 
من الحجاز سنه (۲۸6ه- - ۰۲« فدعا إلى نفسه بالامامة» وتلقب 
(بالهادی) وكان عالماً مجتهدا كبيراً. 


أخذ الأصول (علم الكلام) عن شيخه أبي القاسم البلخي المعتزلي 
وآقواله فی الاصول متابعة له في الغالب» وأما في الفروع فقد استقل فيه 
باجتهاده» فخالف زيد بن علي فيما ذهب إليه من اجتهادء ولم يتقيد بأقواله 
التى تضمنها «مجموع الفقه الأكبر» لزيد بن علي» و«الجامع الكافي»» ولم 
يبق لمذهب زيد الأول في الأصول والفروع منهم متابع"". 

ومع هذا فقد تغلب اسم (المذهب الزیدی) على مذهب الإمام الهادي 
(الهادویة)» وذلك لأن الهادي وأتباع مذهبه يقولون بإمامة زيد بن على. 
ووجوب الخروج علی الظلمت ویعتقدون فضله وزعامته ويحصرون الإمامة 
فیمن قام ودعا من آولاد الحسنين» وهو جامم لشروط الامامة في کتبهم 
فمن قال بامامته فهو زيدي» وان لم یلتزم مذهبه في الفروع» فان آکثر 
الزيدية علی رأي غیره في المسائل الاجتهادية والمسائل النظریة» وکذلك 
ائمتهم. کالقاسم؛ والهادي» والناصر؛ فهم ينتسبون إلى زيد بن علي» مع 
أنهم كانوا مثله في الاجتهادء ويخالفونه في كثير من المسائل". 


(9) الرحيق ص(15). 
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JA 
وهذا ما أكده الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى بقوله: فالزيدية‎ 
منسوبة إلى زيد بن علي؛ لقولهم جميعا بإمامته؛ وإن لم يكونوا على مذهبه‎ 
في مسائل الفروع» وهي تخالف الشافعية والحنفية في ذلك؛ لأنهم إنما‎ 

و الى آبي حليفة والشافعي لمتابعتهم لهما في الفروع. 

وقال الإمام يحيى بن حمزة: فمن كان على عقيدته في الديانة 
والمسائل الالهية. والقول بالحکمة. والاعتراف بالوعد والوعید؛ وحصر 
الامامة فی الفرقة الفاطمية. والنص فی الامامة علی الثلائة على وولداه. وأن 
طریق الامامة الدعوة في من عداهم؛ فمن کان مقراً في هذه الاصول فهو 
تا 

کذلك فان الزيدية (الهادویة) في الیمن يعتقدون أن علياً وفاطمة 
والحسنین معصومون کالانبیاءی. وأن إجماعهم حجة» كما أن إجماع علماء 
أبنائهم - أيضأً - حجةء لأنهم هم وحدهم آل محمد من بين أمة محمد 
وإجماع الآل حجة؛ وأن علیا بخاصة معصوم؛ وقوله حجة كحجة الكتاب 
N‏ 

وهذا من الضلال المبينء والغلو في الصالحين» وهو باطل مهين؛ 
فعلي ‏ رضي الله عنه ‏ ليس بمعصوم وليس بحجة. إنما الحجة 
کتات اللّه » وسئة نبيه ‏ يَلِيْهٌ -. 

وحینما قدم الهادي یحیی بن الحسین إلى اليمن؛ كان متأخروا الزيدية 
في الجيل والديلم قد انقسموا إلى قاسمية وناصرية» وکان یخطی بعضهم 
بعضا حتى خرج المهدي أبو عبدالله الداعي . وألقى إليهم : أن كل مجتهد 

وكذلك كان زيدية اليمن يعتقدون أن المصيب في الاجتهاديات واحد» 
والحق معه إلى زمن المتوكل أحمد بن سليمان» ثم رجعوا إلى هذا القول. 


)1١(‏ «الرسالة الوازعة» ص(78). 
(۲) «اليمن الإنسان والحضارة»؛ ص(۱۰۲). 
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٠ ت‎ 


۲ 
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زيدية اليمن من فرق الشيعة 


وذكر الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ‏ رحمه الله -: أن الزيدية زيدية 
اليمن؛ فرقة واحدة من الشيعة قد تفرقت إلى مخترعة ومطرفية وجارودية 
وصالحية وحسينية» وفي الفروع مؤيدية وهادوین» وناصرية وقاسمية. وأهل 
الكوفة على مذهب أحمد بن عيسى» والحسن بن يحيى» ومحمد بن 
منصور» كما ذكره صاحب الجامع «الكافي»» ووقع بينهم تأثيم وتفسيق› 
علی الاختلاف في الفروع - دع عنك الأصول - واشتد خلافهم من بعد 
المنصور بالله في الإمامةء فافترقوا علی الداعي والمهدي بن الحسین افتراقا 


ا 


قبيحاً كفر بعضهم بعضا'. 


ووصنها المهدي أحمد بن یحیی المرتضى في الملل والنحل» بقوله : 
فالزيدية منسوبون إلى زيد لقولهم جمیعاً باماماته» وان لم یکونوا علی مذهبه 
في مسائل الفروع وهي تخالف الشافعية والحنفية؛ لانهم نسبوا الی الشافعية 
والحنفية لمتابعتهم في الفروع”'". 


وقال الجنداري: اسم یطلق علی آئمة الال» ومن تابعهم في التوحید 
والعدل والقول بامامه رید ووجوس الخروج على أا" 


(۱) «العواصم والقواصم» (40۷/۳). 
(۲) «الملل والنحل» ص(٩4).‏ 


)۳( «الرحیق» ص (۱ ۱). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 
١ GD‏ 
وهي إحدى فرق الشيعة الثلاث: 
الزيدية» والاثنى عشرية (الجعفرية) والإسماعيلية (إمامية باطنية). 
والزيدية أعدلها وأقربها إلى مذهب أهل السنةء إلا آنها خالفت أهل السنة. 


و 
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مصادر فقه الهادي ومخالفته للسنه 


وقد اعتمد الهادي یحیی بن الحسين فى استنباطه فقهه الذي اجتهد 
فیه. واختاره مذهباً له علی ادلة مروية عن أسلانه» منها ما هو مرسل: 
ومنها ما هو موقوف ولم يلتفت إلى الأدلة ‏ من الکتاب والسنة - المروية 
عن النبي - ية -» فیستنبط منها آحکام فقهه» كما فعل أئمة المذاهب 
الأربعة: الشافعي» والحنفي» والمالكي» والحنبلي» ولكنه تجاهلهاء بل 
وأنكر صحتهاء كما بين ذلك الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في 
كتابه الغايات» ناقلا عن الهادي يحيى بن الحسين فى ذكر المخالف حيث 
قال : ولهم - أي : أهل السنة ‏ کتابان پسمونهما بالصحیحین ((صحیح 
البخاري» واصحیح مسلم»)» ولعمري آنهما عن الصحة لخلیان» وعقب 
المهدي على كلام الهادی بقوله: ولعمري إنه لا يقول ذلك على غير 
بصيرة» وهذا ما جنح إليه المهدي نفسهء وأكد ذلك بقوله : 


إذا شئت أن تختار لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار 
, ۱ )001 
3م عنك قول الشافعي ورواتهم روی جدهم عن جبرائیل عن الباري 

CC‏ به » وأنه قي 


.)"٠١/١( «المنار في المختار»‎ )1١( 
«بهجة الزمن في أخبار سنة ۱۰۵۲هه.‎ )۲( 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 





آقول: یکنبون الاحادیث الثابتة عن رسول الله يله - ویصدقون 
أحاديث» المجاهيل» الذين لا علم لهم ولا تقوى رجل يزعم أنه من أهل 
البيت» ولو كان من المجوس أصلاء فيأتي بأحاديث ليس لها صلة بالوحي» 
ولا تتصل بأسانيد ثابتة إلى رسول - ية -» ويقول من أحاديث آل البيت. 


فهم أحق بالتكذيب وهم أهله. وعليهم وزرهء ویکفیهم آنهم امل 
الكذب. وأنهم خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه -» وخالفوا زيدا 
- رحمه الله -» وکتبهم لا تأتي بفضيلة لعلی ولا لأهل البیت. الا من 
امهات السنن سرقوهاء إن جاءت من الأحاديث» والا فالمکذوبات کثیر: 
وعلى رآسها ما جعلوه لعلي - رضي الله عنه - من الحجية وأنه يحتح به 
كما يحتج بالكتاب والسنة» وهذا من أكبر أدلتهم أنهم أهل الكذب والافتراء 
والهوى» وماذا بعد الحق الا الضلال. 


وإن الهادي ومن سار على دربه من كبارهم وأتباع مذهبهم. لا 
يعتقدون بالسنن في شيء؛ لأن رواتها لم يكونوا من الشيعة في اعتقادهم. 
ولهذا فإنهم يقتصرون على الأحاديث المروية عن أسلافهم. وبأسانيدهم 
- المنقطعة ‏ كما أوضح ذلك عبدالله بن حمزة فى كتابه المجموع 
المنصوري كما أجاب على الفقيه عبد الرحمن ین 5 القبائل بقوله : 


كم بين قولي عن آبي عن جذه وآبي آبي فهو النبي الهادي 
وفتى بقول: حکی لنا آشیاخنا ماذلك الاسناد من اسنادي 
ما أحسن النظر البلیغ لمنصفِ في مقتضی الاصدار والایراد 
خذ مادنا ودع البعيد لشأنه ‏ يغنيك دانيه عن الأبعاد 


وكما قال الباقر محمد بن على رحمه الله -: آخذوا عمن یکنبون 
وممن يطعن في ابي بكر وعمر وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ من الشيعة. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


مر 

فكيف يؤخذ دين من هؤلاء الذين يصدون عن دين الله وعن رسول الله 
هة -» فحق لهم أن يكذبوا ما في السنن؛ لأنهم لا يصدقون رسول الله 
- ية -» وقد صرح بها زعماژهم. فقالوا: أخطأ جبريل واعطی الرسالة 
لمحمد وهی لعلي› فکذبوا جبریل رسول الّه - علیه السلام ۰ فکیف لا 
يكذبون محمداً _ لا 9 کرت نت تخر من مهم > [الكهف: »]١‏ لن 
ريك لَأَلْمرْصَادٍ 4069 [الفجر: ۰۲۱4 وسحقاً سحقاً لمن خالف رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام -» وبعداً بعداً لمن كذب بالسنة المطهرة» لا أبقى الله 
لهم راية» ولا بلغهم غاية» وجعل دينه فوقهم إلى النهاية # لِظهرَمٌ على الذي 
كن ولو حكره الْمتْرونَ» [التوبة: **]...» ومذهب الهادي بن إبراهيم 
الوزير حينما أراد إقناع أخاه الإمام محمد بن إبراهيم الذي نبذ التقليد بعد 
أن ملك زمام الاجتهادء ووفقه الله لمعرفة القرآن والسنة «الصحيحة»» وأراد 
الهادي إقناعه بالرجوع إلى المذهب الهادوي» مبينا إسناد أسلافه وإسناد أهل 
السنةء فقال في قصيدته مخاطباً أخاه : 


ما ۳ أراك وأنت صوفه سادة طابت شمائلهم لحت المحتد 
سند عن الهادي وعن أبائه لا عن کلام مسدد ومسرهد 
سند عن الاباء والأجداد في احکامهم وفنونهم والمفرد 
في كفة الميزان ميل واضح عن مثل مافنی سور الرحمن 


رد على هذا البيت الأخ الدكتور علي بن علي الرصاص - حفظه الله 
تعالی - فقال : 


(۱) مقدمة «الروضة النضیر» (15/۱). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاوبل 
فيما حوى الميزان عذل واضح افص ةة غا 
6 3 23 


يقدمون المذهب ويخالفون الشرع 





نهم یرون المذهب والعمل بما قرره علماء مذهبهم على ما سواه 
حتی لو کان مصادماً لادلة الکتاب والسنة. مثال ذلك : |ذا تعارض ما رجحه 
امل المذهب في مسالة ما مع النص من الکتاب آو من السنة؛ آر منهما 
معأ. فإنه يقال في هذه الحال: والمذهب بخلافه» ضارباً بالدلیل عرض 
الحائط» ومن أمثلة ذلك: أن الله تعالى أحل للمسلمين أكل طعام أهل 
الكتاب» وكذلك زواج المسلم بالكتابية ؛ وهو في قوله تعالى: #وطعام ألَذِنَ 
ووا آلکتب جل لک روطام جل هب لصتت من الي فصتت ي لد 
أرما لكب من بلك [الماندة: 6]. 

لكن المذهب الهادوي (الزيدي) لم يأخذ بما أحله الله للمسلمين في 
هذه الآبة الكريمة» ولعل هذا هو ما حمل نشوان الحميري على إعلان 
نکیره لبعض المقلدین من علماء عصره. لایثاره رأي الامام الهادي یحبی بن 
الحسين على قول الله تعالى» فقال: 
إذا جادلت بالقرآن خصمى أجاب مجادلاً بكلام يحيى 
فقلت: كلام ربك عنه وحىٌ أتجعل فول بحیی عنه رح 


و فد دکر الإمام محمد بن إبرأهيم الوزير - رحمه الله -: 


آن الا مام زيد بن علي» و-حميده آحمد بن عیسی. ۰ والمام یحیی بن 
(۲) 
حمزة جوزوا نکاح الكتابية . 


)01( | لمستطاب6. 
(؟) «العراصم والقراصم؟ .)5١4/8(‏ 
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وهذا الأمر ليس خاصاً بالمذهب الزيدي» ولكنه شائع في بعض 
المذاهب الأخرى. 


قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله وهو يتكلم على المقلدين في جميع 
المذاهس الاسلامية : 


إنهم يعتقدون أن إمامهم الذي قلدوه ليس في علماء الأمة من يساويه 
أو يدانيه» ثم قبلت عقولهم هذا الاعتقاد الباطل وزاد بزيادة الأيام والليالي 
حتى بلغ إلى حد يتسبب عنه أن جميع أقواله صحيحة جارية على وفق 
الشريعة» ليس فيها خطأ ولا ضعف. وأنه أعلم الناس بالادلة الواردة في 
الكتابس والسنة» ولا تخفى عليه منها خافية: فإذا أسمعوا دليلاً من القرآن 
والسنة» قالوا: لو كان هذا راجحا على ما ذهب إليه إمامناء لنذهب إليهء 
لكنه تركه لما هو أرجح منه عندهء فلا يرفعون لذلك رأساً ولا يرون 
سخا اا 

ثم قال عن المقلدين من زيدية اليمن (الهادوية): 

وآما فی ديارنا هذه. فقد لقنهم من هو مثلهم في القصورء والبعد عن 
معرفة الحق ذريعة إبليسيةء ولطيفة مشؤومة هي : أن دواوين الإسلام : 
الصحيحين والسئن الأربع» وما يلحق بها من المسندات والمجاميع المشتملة 
على السنة إنما يشتغل بها» ويكرر درسها؛ لأن المؤلفين لها لم يكونوا من 
الشيعة» فيدفعون بهذه الذريعة الملعونة جميع السنة المطهرة؛ لان السنة 
الواردة عن رسول الله - ية - هي ما في تلك المصنفات› ولا سنة غير ما 
فيهاء هؤلاء وإن كانوا لا يعدون من آهل العلم» ولا يستحقون آن يذكروا 
مع أهله. ولا تنبغي الشغلة بنشر جهلهم» وتدوين غباوتهم» لكنهم لما كانوا 
قد تلبسوا بلباس أهل العلم» وحملوا دفاتره» وقعدوا في المساجد 
والمدارس اعتقدتهم العامة من أهل العلم» وقبلوا ما يلقونهم من هذه 
الفواقرء فضلوا وأضلواء وعظمت بهم الفتنة» وحلت بسببهم الرزية› 


(۱) «آدب الطلب» ص(۱۲۲). 


إقامة الدليل على ضعف أآدلة تكفير التاويل 


111 > 
فشاركوا سائر المقلدة في ذلك «الاعتقاد؛ في أئمتهم الذين قلدوهم.. 
فضموا إلى شنيعة التقليد شنيعة أخرى هي أشنع منهاء والی بدعة التعصب 
بدعة أخرى هي أفظع منها.  .‏ 207 

وقال: فمن لم يفهم هذاء فهو بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب به النوع الانسانی» وغاية ما ظفر من الفائدة بمعاداة كتب السنة 
امون ع اح مبتدع آشد ابتداع فان آهل البدع لمن ینکروا جمیم 
العته: ولا عادوا کتها كتبها الموضوعة لجمعهاء > بل حق عليهم أسم البدعة عند 
سائر المسلمين لمخالفة بعص مسائل الشرع "". 

يقول ابن الوزير رحمه الله عن عقيدتهم : 

وأما ما نقله الشهرستاني : فى الملل والنحل › ؛ من کون زيد قلد 
واصل بن عطاء وأخذ مذهب الاعتز ال تقلیدا. . . فهدا باطل من عير شك 
ولعله من آکاذیب الرافضة ولم یورد له الشهرستانی مسنداً ولا شاهداً. 

ولو کان الشهرستاني کامل المعرفة والانصاف لذکر من هو آشهر منه 
في كتب الرجال وتواریخ العلماء وأئمة السنة(؟. 
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ومما يوجد في المذهب الزيدي الهادوی من مثل هذه المخالفات 
الصريحة لما عليه أهل السنةء فإن له مزية حميدة» ومنقبة مشكورة» انفرد 
بها عن غيره من المذاهب الإسلامية الأخرى ألا وهي باب الاجتهاد 
لمن حذق علو مه وأتقن فنونه من معر فه آیات الأحكام وأحادیتها ومعر فه 





(۱) «آدب الطلب» ص(۱۲۳). 
( «آدب الطلب» (۱۲4). 
۳) الملل والنحل (۱۵۵/۱) والعواصم والامام زید نظرية وتطبیق /۱۹. 


إقامة ١ a e ea‏ 
علم مصطلح الحدیث وكذلك أصول الفقه والنحو والصرف والمعاني 
والبيان واللغة والمنطق وغير ذلك من علوم الرواية والدراية» تبعاً لقاعدة 
(کل مجتهد مصیب) التي نادی بها المهدي الداعي . . . ومن علماء اليمن 
ممن هیأهم الله للاجتهاد كثيرء فاشتغلوا بعلوم القران الکریم وتفاسیره 
ودراسة آمهات السنن وکتب الحدیث وعلومه» فوجدوا فی الکتاب والسنة 
یط نا ۷ يسان سيد لاني لوق إلى شوه انا میدن 
محض الرأی فنبذوا التقلید» ودعو غيرهم إلى العمل بأحكام الكتاب 
والسنة» فبرز من هؤلاء العلماء أئمة مشهورون في الاجتهاد المطلق منهم: 
محمد بن إبراهيم الوزیر (١٤۸ه).‏ 


والحسن بن أحمد الحلال (٤۸4١١ه)»‏ وصالح بن مهدي المقبلي د 
بمكة (8١١١ه)»‏ ومحمد بن اسماعیل الامیر (۰)۵۱۱۸۲ وعبد القادر بن 
آحمد شرف الدین (۰)۱۲۰۷ ومحمد بن علی الشوكاني وغیرهم - 
رحمهم الله جميعاً . 


وإنما أخص هؤلاء بالذكر إلا لأن مؤلفاتهم لاقت قبولاً منقطع النظير 
رلا سیما «سبل السلام»» و«نيل الأوطار» اللذين انتشرا في بلاد المسلمين 
انتشارا انا وصارا مرجعین لاهل العلم وطلابه المهتمین بفقه السنه في 
المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية دا عن التمذهب» وکما ترجما 
إلى بعض اللغات كالأردية والمالوية والتركية؛ لأن فيهما الدعوة إلى كلمة 
سواء والرجوع إلى الكتاب e‏ ليعودا على ما كان عليه السلف الصالح 
التي هی خیر الامم اخرجت للناس ۱۸ 

وان صار الاجتهاد مبدا معروفاً في المذهب الزیدی الا آن من أخذ به 
ومال إليه» وحققه في نفسه منهم» لم یسلم من شرور غائلة علماء الزيدية 
المقلدين وأتباعهم؛ ولأنهم يشق عليهم ترك التقلید وخروج المجتهد من 
مذهبهم والاشتغال بأحكام الكتاب والسنة النبوية؛» ولهذا فإنهم يجعلونه 


(۱) «الزيدية ومعتقداتها؛ للعلامة الاکوع ص(4۰). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


J 4‏ 
هدفا يفوقون إليه سهامهم. فيرمونه بالنصب وبغض أهل البيت» ليثيروا عليه 
سخط العامة ويلفقون عليه تهماً لا أساس لها من الصحة والواقع» لیجعلوا 
منه عبرة للمعتبر» فیردعوا به من عنده الرغبة للعمل بالکتاب وصحيح 
السنة» فکیف عن ذلك» فهذا محمد بن إبراهيم قد تحمل أذى كثير من 
علماء عصره المقلدين» حتى من أهله وإلى عصرناء فاضطر إلى الاعتزال 
في شعاف الجبال» وكان ينقطع أشهرأ في المساجد الخالية» وتعرض العلامة 
صالح بن مهدي المقبلي لأنواع كثيرة من السباب والشتم والهجو المقذع. 
فمن ذلك ما رماه به الشاعر الحسن بن علي المهبل في قوله : 
المقبلي تاصبي 
فرف مابينالنبي 
ل توا ام اف 


فسكنها حتى توفي فيهاء وذلك لانه نبذ التقلید. ودعا إلى الاجتهاد والعمل 
بأدلة الكتاب a‏ السنة . مؤكداً ذلك بو له : 


اق مهي لش ما بصره 
وش ج لكر 


ومالي والتمذهب وهو شی ۶ 


وقال : 
ألم تعلما آني ترکت التمذصا 


أا الأمير الصنعانى ققد أوذي كثيراًء ولا سيما بعد أن خط مرة فى 


واثرت الکتاب علی الصحاب 


وجانیت آن أعزا إليه وأنسبا 
ولا حنفي دع عنك ما کان آغرپا!؟ 


الجامع الکبیر بصنعاء ولم یذکر پعض أئمة اليمن كما جرت العادةء فثار 


.)446 ۰8۲ «العلم الشامخ» ص(4‎ )١( 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


م4 
علیه المتعصبون من جهلة الناس» وفیهم آقارب المهدي والعباس الحکام في 
عصره. فأمر الامام باعتقاله في السجن فقال الامیر - رحمه الّه - یخاطب 
فیها رسول الّه سید العالمین - 95 -: 


فاني تد آوذیت فيك لنصرتي لسنتك الغراء في البرٌ والب‌حر 
وكم رام أقوام وهموا بسفكهم دمي فأبى الرحمن تیش 9 


وقام أهل (برط) الشيعة الجهلة وتعاونوا مع أهل حوث ضد الأمير 
الصنعاني - رحمه الله - فردوا عليهم بقولهم: 

إلى كافة السادة والشيعة من أهل حوث يذكرون فيها أن أهل صنعاء 
صاروا يخالفون مذهب آهل البیت - علیهم السلام - ویغیرونه؛ وأن السيد 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير - حفظه الله هو الذي غير مذهب أهل 
البیت ‏ علیهم السلام -» فأجاب علیهم آهل هجرة حوث بجواب فیه 
ا إلخ”". 

وقد دافع عن الأمير أهل هجرة حوت وحاشد وکتبوا کتابا أن الأمير 
لم يخالف أهل البيت. ونسبه فاطمي وإذا أنكرتم ذلك فنريد أن تنسبوا لنا 
هذا الإمام ابن الأمير ‏ رحمه الله -» وما تنقمون منه إلا أنه متبع لكتاب الله 
والأحاديث التي في الامهات التي جاءت عن رسول الله كل ۰ فان لم 
تجمعوا شمل الأمة على ما يرضي ا وإلا فقد أقيمت علیکم الحجة 
ومعذرتنا عند الله . . . إلخ. 


ثم كتب أهل حوث إلى قضاة بني العنسي - رحمهم الّه -» بعد الحمد 
والصلاة والسلام علی رسول الله - ية - وبعد: فإنه وصل کتابکم تذکرون 
فيه أنكم شاهدتم إن هناك مخالفة للدين ا لس آل البيت آحدئها 
السيد العظيمء والعلم الوسيم عز الإسلام وبهجة الأنام”' “» وقدوة العلماء 


.)5١ه( #ديوانه؛ ص‎ )١( 
.)٤٤ - انظر: «الزيدية ومعتقداتها» للعلامة الأكوع ص("4‎ )۲( 
هذه شهادة من الأعداء؛ فافهم. والحق ما شهدت به الأعداء.‎ )۳( 


إقامة الدليل على ضعف أدلة نكفير التاويل 


ل 
الاعلام محمد بن اسماعیل الأمیر - حفظه الّه تعالی - للمسلمین؟» وأمد به 
الدین. . . قالوا: فنحن مختبرون له ومن تلامیذه فانه صحیح العقيدة 
سليم الطوية من أهل الحل والعقد. متبع لاکمل الشرع وهو كتاب الله 
العزيز وسنة نبيه محمد - يلو -. فإنه عرفهما معرفة حق معرفتهما وعظم 
شأنهماء وأظهر أمرهما واجتهد فيهماء وفي سائر علوم آل البيت ‏ عليهم 
السلام - وغیرهما من الأصول والفروع والعربية» وصار غاية أهل زمانه 
ا عارفاً محققاً مدققاً مستنبطاً للأحكام الشرعية من الکتاب والسنة 
النبوية› وعرف حقيقة الإجماع والقياس... يدور مع الكتاب والسنة أينما 
دار !. 

ومن هذه الشروط أنه يحرم عليه التقليد لاحد من أهل البیت - علیهم 
السلام - وغيرهم» وهذا مما وفر الله فيه هذه الشروط . .. إلخ ما قالوا: ثم 
بعد ذلك أرسلوا رسالة أخرى فيها الكلام الباطل والتقليد والكلام السيء 


ضد هذا الإمام ‏ رحمه الله _". 


وكذلك الإمام الشوكانى ب رحمه الله 5 آوذي من المتعصية المقلدة أشد 


الأذى حتی كادوا أن يقتلوه ه في صنعاء داخل المسجد وهو يدرس اصحیح 
البخاري». ر الله عنه. ونشر الکتاب والسنة ونفع الله به الأمة.» ‏ 
رحمهم الله شا 
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هل الزیدی يتبع الجعفري؟ 


ان بعضص أهل الحق يلحقون المذهب الزيدي (الهادوی) بمذهب 
الإمامية a‏ لموافقته له في التشي ۰ وتقدیس الائمت وتعظیم فبورهمء 
وجعلها مزاراً لأتباعهم ولمخالفة بعض علمائهم المقلدین ما ورد في 


000 نعم والله. لقد - حفظه الله » وحفظ علمه للمسلمین ؛ فر حمه اللّه. 
(؟) انظر: «الزيدية؛ ص( 140‏ 84). 


اقامة الدلدل علی ضعف ادلة تکفیر التاأویل 


ل 
الصحاح والسئن ‏ وتشكيكهم في صحتهاء ومحاربة أهل ال ودلك لها 
بين المذهبين من وشائج القربی في کثیر من المسائل الأصولية والفرعية. 

فالهادي يحيى بن الحسين قد تأثر عقائدیا بجده القاسم بن ابرآهیم 
الرسى› الذي ولف وا ودعا ا نفسه بالامامة من الکوفة منبت الشیعه 
وهو آول من قال: : بتقدیم تو جه الصلاة قبل تكبيرة الاحرام (دعاء الاستفتاح) 
. وخالف سید العالمین ‏ و - بذلك -۰ وقال بوجوب الوضوء ولو كنت 
متوضی» وکان بعض شیوخه من المعتزلة وغیرهم. 
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تأثر زيدية اليمن بالمذهب الجعفري الفارسي 





وفي الفقه عند الهادى مسائل مأخوذة من الفقه الجعفري مثل الجمع 
الدائم بين الصلاتين (الظهر والعصر) وغيرها من البدع والمحدثات المخالفة 
للقرآن والسنة الصحيحةء وأن أكثر الأئمة الذين حكموا اليمن قد قدموا إليها 
من العراقین؛ عراق العرب؛ وعراق العجم (بلاد فارس - (یران)» مثل 
القاسم بن علي العياني. ووزیره القاسم الزيدي؛ وأبو الفتح الديلمي 
وغیرهم. 

لذلك فلا غرابة ولا استنكار إذا أخذ زيدية اليمن یفتحون صدورهم 
لمن يفد عليهم من الشيعة الامامیة» ویرحبون به» وینزلونه منزلا کریما؛ 
كما حكى ذلك العلامة المقبلي بقوله: ثم رأيناهم ‏ أي الزيدية ‏ إذا وفد 
إمامى على هذه الدولة المباركة في اليمن الآن (الدولة القاسمية). وكان ذلك 


فى عهد ال مام المتوكل إسماعيل بن الإمام القاسم بن محمد» هوا 
الیه . .. قال قائل لمحمد , بن ابراهیم ۳" ححاف : E‏ 3 


المبار که الرجل من ال مامیه » فعأنما وفد علیهم ملك؛ مع أ ن آصولهم - 





(۱) من کار علماء الهادریة» وکان ملازماً للامام المتوکل. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التأویل 


لكل 
الإمامية ‏ البراءة من منكم ومن سائر الفرق الإسلامية المنكرين للنص على 
أئمتهم (الاثنى عشرية)؛ لأنهم أنكروا ما علم من الدين بالضرورة بزعمهم. 
ويعتقدون أن ائمتکم منذ زيد بن علي إلى يومد هذا رژساء الضلال والکشر 
صانهم الله. ويسمون من خالفهم كافرا ومنافقا. 
قال المقبلي ‏ رحمه الله -: إذا جاءكم ‏ يعني: الزيدية ‏ الرجل من 
أهل المذاهب الأربعة؛ فكأنما رأيتم شيطاناً» مع أن أصولهم وأمهات 
المسائل عندهم أن لا يكفر أحد من أهل القبلة» فأخبرني من هذا؟ فما 
وجد من الجواب إلى أن قال: الإمامية لم يشتغلوا بنا ولا بأذيتناء وهؤلاء 
يرمونا بالابتداء» فقلت له: أيهما أعظم. 


الرمي بالبدعة مع الشهادة لکم بالاسلام أم الرمي بالكفر واستحلال 
دمائكم وسبي نسائكم وأبنائكم واغتنام آموالکم؟ فالجم. 


لهذا فإن المذهب الجعفري لا يختلف كثيراً عن المذهب الزيدي 
الهادري في اليمنء إلا في أنه حصر الائمة في ائني عشر إماماً نقط. وأن 
أئمته ر کالانبیاء: فاستوجب ذلك أن حكم عليه بما حكم على 
المذهب الإمامي. 


ولذلك فانه لم یخفف من شدة قسوة هذا الحكم على المذهب 
الزيدي لدی آهل المذاهب: الأريعة الا انتشار کتب الإمام محمد بن إبراهيم 
الوزیر - رحمه الله -» والعلامة المقبلي؛ والامام الصنعاني» والامام الشوكاني 
- رحمهم الله -ء وكذلك العلامة مقبل بن هادي الوادعي في عصرنا هذاء 
فقد نشر الله به دینه ونصر السنة» فرحم الّه علماء الاسلام في كل مکان. 


التقلید وتمسکوا بالکتاب والسنة الصحیحة» وقد ظن کثیر من آأهل المذاهب 
الأربعة أن هؤلاء العلماء زيدية. وأن الظن لا يغنى من الحق شيئاً. 





۱( «العلم الشامخ» ص(۱۰۸). 
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هذا ولما کانت مسائل المذهب الزیدی (الهادوی) وأحکامه المقررت 
التی حصلها وجمعها وأصل قواعدها فریق من کبار علماء هذا المذهب علی 
فترات مختلفة من تاریخ ظهوره حتى انتهى إلى ما هو عليه اليوم غير 
معر‌وه کلها الی الإمام الهادى بحيى سن الحسين ؛ كما لم تکن حدلات معروه 
- آیضا ‏ إلى الامام الاعظم زید بن علي. فکان في نسبة هذا المذهب الیهما 
او الی آحدهما تجاوز للحقیقت وخروج عن الواقع. 

لذلك فقد تنبه الامام ابن الامیر الصنماني - رحمه ال - لذلك 
المشکل» فذاکر جماعة من العلماء المیرزین فی هذا المذهب» منهم 
والده وبعصس شيو خه .2 مثل صلاح الأخفش› وعلي سس لقمانء وعبدالله بن 
على الوزيرء كما داکر به بعضص تلاميذه : مستفسرأ عن تعيين صاحب هلا 
المدهت ومن هو لا ء واضع قواعده» ليكونوا على علم له » فصاع 
السوال اسحاق بن یوسف. السژال فی فصیيدة سماها «عقود التشکیك 
فقال : 


آیهاالاعلام من ساداتنا 
آخبروناماالذي تدعونه 
من هو المتبوع سموه لنا 
فاذا فلنا: لیحیی. قيل: لا 
واذا فلنا: لزید فلتم: 


وقیل : 
وادا لت تا راکو | 
راذا وا اا لاء ولا 
a Ca a a‏ 
قرروا المذهب قولا خارجا 


ومصابیم دیاجی المشکل 
مذهباً في القول أو في العمل؟ 
علنا نقضوه نهح السبل 
هاهنا الحق لزيد بن علي 
بل عن الهادي هنا لم نعدل 


ا 


ع 


GUD 
إن يكن قرره مجتهسد‎ 
أو يكن قرره من دونه‎ 
نم من ناظر أو جادل أو‎ 
تدرجواشى ويفهراتجيدر‎ 


فأجب على هذا السؤال الحسن بن إسحاق . 


عبدالله بن علي الوزير مثله. 


ولما اطلع الإمام ابن الأمير ‏ رحمه الله على الجوابين 


أجاب بما يلي : 


قدأتيتمبسوال مشکل 
کم ساألنا عنه قوما غیرکم 
وأجاب وا بسجوابات لهم 
وی ولون: هو زيا 
إن تبعت النص في مسألءة 
وإذا قلت حدیث المصطفی 
قصروا الحق على مذهبهم 
ومع یی ۳ ۳ 
CN‏ سروه یبد از 
ورعلى نظم وقف نا رائق 
قد أزال الهم عنالنظه 
قال: قلد كل آل المصطفى 
فلت: هذهبغيتي لكنه 
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ان فد لے لول 

قشد اسسد طریق الخال 
رام هنا نلتى ريبكل 
عرضه مرمی سهام المنصل 


.. وفيه تعصب و کذا 
السابقین 


لا أرى إشكالهبالمنجل 
من أولي العلم وأهل الجدل 
رهم عن نهجه في معزل !! 
بالخلافات لزيد بن علي 
قيل: هذا شافعي حنبلي 
فلتم: المذهب آهدی السبل 
نم ذا المذهب لم يظهر لي 
مريةٍ فالقصر عين المشكل 
فامنعوا تقليد غير الأفضل 
فس جراب کس قر 
ماخلا إشكالنا لم يزل !؟؟ 
تنج قطعاعن مهاوي الزلل 
لدم یقل ذا آحد يا امسلي 
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آتراني لو رفعت الکف في 
هل تری آشیاخکم تترکني؟ 
خالف المذهب في البدعة في 
أا ۳ رش 
ونب اشير ا ا > 
وأآتى فيه بتحقيق لما 
إذا هم فد حرمواتقليدنا 
إنماالسائل في ماقاله 
قال: ماالمذهب في قولكم 
وإلى ای و ي E BEE‏ 
لمم قلتم: إن يحيى كرت 
وأرى هذا عجيباعله 
فاتحادالقول ما بيتنتهما 
والخلافات لنا شاهلة 
فإذا قلتم كفى في المدعي 
قلت: هذا حاصل في كل من 
فاجعلوا الاقوال قولاً واحدا 
تب لا فش تکاس 
إن يكن في عمل فالكل في 
فأعيدوا نظرأً ثم أرشدوا 


GIÞ 
وذا رأي الولي‎ e حال‎ 
أم يقولون أ تی بال ع صل‎ 
وفحة الكقيين فاعرلا‎ 
فبحق اله أوفوا أملي‎ 
صرت من رقهه کالتمل‎ 
لا آراه حل عقدالمشكل‎ 
في أصول الدين والأمر جلي‎ 
في الأصولين فعنهانعزل‎ 
عن سوى تقلیده لم يسل‎ 
عن عرى المذهب لا ينفصل‎ 
من بني الزهراء أبناء علي‎ 
قول زيد ابن الولي ابن الولي‎ 
قاله ناسمه مم شفل‎ 
مشل ماقد فلته لم بقبل‎ 
کم رواها عنهم من رجل‎ 
تفاق منهم في الجمل‎ 
تا الل و ف ول‎ 
لاتقولوا حنفيّ حنبلي‎ 
في جواب راق مثل السلسل‎ 
دفع مااستشكل مثل الأول‎ 
ذلك السائل أهدى السبل‎ 


فلما اطلع الحسن بن صالح إسحاق على جواب الأمير كتب إلى 


صلاح الأخفش بستن‌جله في جوابت علی ما جری من الأجوبت و خاصه 


(۱) هو للحسن بن اسحاق. 


مک 


وأمير العلماء. 


با سانل بتظمة هل ملحت 
ان کشت پا سائلتا أهلا لأن 
فلا تسل بداد تسنتا وکن 
وارقع لشكسيين وص نلعت إن 
دق ی اسان سیک ييا 
وان قصرت رتبء عن ذا نکن 
معتمدا (جماعهم اذ أجمعوا 
نس طريقة واحذلةً 
واعتمد (الأزهار) إن لم تستطع 
ففیه تشریب لمااستعده 
واد تری السقریر في شروحه 
وان سئلت نسبه المذهب قل 
والوجه فى تحقيق زيد أنه 
يرويه عن أبيه عن جذوده أكرم 
ومن يرد خروجه عن كلهم 
اولا تطیب النفس منك بالذی 
ماذا الذي يفعله مَنْ لم يكن 
ولم يكن في فُطره مجتهد 
كمن قرا القرآن ثم اشتاق أن 
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آمیر الیمن» بل 


بن إسحاف بعل أن سمع رد الأخفش › فقال : 


يتبع في أحكام خير الملل 
تنظر في علمیّها والعمل 
مجتهداً رانظر وحمّق واعمل 
مدا نی ای ۳ 
ظفرت بالهدی فلتقل 
بمشالنها ال النتیی ات‌برسل 
جاء به في السنة النص الجلي 
وفي الخلاف اسمع مقال الافضل 
کی لا تعد آخذا بالاسهل 
تبحث عن آفضلهم والاکمل 
من ليس لالات بال كمل 
مختلفاعن الشیوخ الأول 
للخ يرال صل 
اول من اف من آل صلي 
بزيدالولي ابن الولي 
بقولٍ واحدٍ من غيرهم أو عمل 
قد قلته فهات لي یا آملي 
جديا فى عضرنابئية لى 
سبال هته "۱۳ عقدالمشكل 
پمتاز عن رتبء راعی الابل 
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وما له عشي اجتهاد مدره 
فهل له ي مغل مأ أراده 
يجوز إن وافق قول قائل 
مع كونه يمكنه يلتزم الأزهار) 


[الحواب الغالث] 


J۷ 
كالجاهل الرّف الذي لم يعقل‎ 
. فى حاضر الحالة والمستقبل‎ 
فی فص وله والسجمل‎ 
إذ طال فیه الخوض خوف الملل‎ 
سالث صنه فاجب وعجل‎ 


فأجاب الامام الامیر - رحمه الّه -» فقال : 


وقفت على السؤال وما حواه 
مانت ین ماس 
فيالله ماأحلى معان 
حلت لكن خلت عن كل معنى 
اتسقون القتى الظمبان متك 
خلوا عني خلوا عني تدای 
ودونك أيْها الحيران فاسمم 
فمذهبناإذا ما أطلقوه 
وأطلقه المحقَّقُ في الفتاوى 
وأضحى في ید الحکام سیفا 
وقيّدهالرؤوس لذي دروس 
وسنة أحمد مهما ررواها 
ك ا اه ره ات 
فان فقدت أبيح له رجوع 
وللتمييزيكتبها بحسن 
فذلك مذهب یدعی لیحیی 


وفوف محاول فنهم الخطاب 
وقفت على الجوايات العذاب 
وألفاظ أرق من الشزاب 
يسوغ أن يسمى بالجواب 
إذا استسقى بكأس من سراب 
وذبا عبن ا تراب 
جواباً لم يكن في حساب 
وقرّره النجوم من الصحاب 
وعنوله بعنوان الصواب 
يشق ب هالقضايا كالرقاب 
بنفظة متعب طخ القتعاب: 
جهابذة الأكمة والصحابس 
إلى المولى الوصي آبي تراب 
لتحصيل القياس بالاكتسابب. 
فقيه في المدارس لا يحابي 


إمام القطر والبحر العباب 


J 94 

أ عة ال قاالاتطال وخا 
وعندالسشلم أقلامٌ تبارى 
فان عارش الشولان: نهيا 

َ 8 3 لس 
فحن غعيذا يليت ذاه قولا 
ااا ای بل قصدا 
ومدا تاه هبار واختسصار 
ولا تعجب (ذا ما خالاه 
EEE‏ لب[ يي 
فماالمقصودإلا أن هذا 
ومختارى بخالفه ی 
فهذا اصل مذهبناولکن 
قل يروا باه ا ةا 
وذهبوا الضعيف وقورّروه 
فإن أصغى لفطرته قليلا 
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إلى المحراب يعدو والحراب 
وشغل بالطعان وبالضراب 
بانواد تویّد اا اب 
تت فاشکر لما آهدی خطابي 
من التظار فاطرح التّغْابي 
لیحیی داعي الحق المجاب 
وتخریجا فخلف في الصحاب 
ربعیضهم مفاهیم الخطاب 
وذاك إلى سواه في ذهاب 
با مقر السو ا ات 
لاظهار الادل 2 والصواب 
اتى فى ااك ایض النضیاب 
۱ ۱۳ 
ی ما فا ری 
عرفب الح فيه فلا أحابي 
ذوو التدريس في الكتب الصعاب 
رأؤة أو روّوه في كتساب 
وقد خلطوا الخطا مع الصواب 
وها افوا ماف السات 
كإيقاع الفراشة في الشّهاب 
رأى الأقوال في موج اضطراب 
مريداللنجة من العذاب 
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۹ ل 

فخذ هذا جوايك عن سؤال غذاهته فؤادك فى التهابتب 
داش اشره الا a‏ تالس دلاك نی البحر الشبات 
علوم الاجتهاد إلى رباها تسامى ريف منها الروابي 
رخص محمدا خير البرايا كذاك الآل طرا والصحاب 
بتصلية رسیم برا بزورهم إلى يوم الحساب 


2و« 
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ابن الأمير والزيدية 


إن من أشهر المبادئ التى خالفت الزيدية فيها بقية فرق الشيعة قول 
الزيدية: إن الإمامة لا تأتى عن طريق النص» بل بالانتخاب الحر فى أولاد 
على فقط من نسل فاطمة يشترط أن یخرج الواحد منهم مجاهدا لظالم أو 
سلطان جائرء ذلك هو رأي زيد بن علي - رضي الله عنهما ‏ ومن قالوا 
بإأمامته. 


إلا أن الصّئْعاني (ابن الأمير) يذكر عن الزَّيْدية أنهم يقولون إن مسألة 
الامامة قطعیة» ومخالفة المّطهي عندهم فاسق". 


وتعتبر الجارودية آکثر فرق الزيدية تطرفاً لقولها بکفر الصحابة 
بترکهم بيعة علي» کما آن البترية آکثر الزيدية اعتدالا» فهي تصحح بيعة 
الشیخین ولا تکفر الصحابت وتتوقف في آمر عثمان وقالوا: إن ماضيه 
یجعله من آهل الجنة. فهو ممن بشرهم النبي - ب - بالجنة. وکانت له 
في نصر الاسلام بماله من مواقف سامیة ولکن في مدة خلافته ولي 
بعض الظالمین من بني أمية؛ فتحيروا في أمرهء ووكلوه إلى الله أحكم 
الحاکمین ۳ . 


وهذا من الخطاً الکبیر؛ لآن عثمان - رضى الله عنه - من الخلفای 


)١(‏ انظر : «توضیح الافکار» (۰)۳۰۷/۱ ولعل هذا القرل لبعضهم. 
(9) انظر: «ابن الوزير وحياته؛ ص(۰)۰ وأبر زهر:ة ص(۱۹۷). 
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GID 
تولا قبه  ۳۱ یتحیر وا و في فى ذكره بالفضل 7 ب رسول اله _ ل - ذكره‎ 
قی أفاضل الصحاية . وذکره بالشهادة ) ویسره بالجنة في مواطن كثيرة. فما‎ 


هو الحق. 
2 
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ی 


۲ 





وميك ايح E‏ 


> التعريف بالنسخة الخطبة: 

۱ - نسخة خطية بخط نسخ لا بأس به. 

([) الناسخ مجهول. وبأئنائه خط المژلف - رحمه الله -. وهي في 
مجاميع )١(‏ في المكتبة العربية. 

(ب) خ: (۰)۱۱۷۰ ق: ٩٩‏ ۱۱ م: ۵ (س ۲۳«۲۳). 

۲ نسخة ثانية بخط حسين بن محمد آبو طالب. 

0 الخط : نسخی جید. 

خ: یوم الخمیس الساعة الثاللة شهر جمادی الاولی. . 

(ب) وهى في مجامیع .)٩۳۲(‏ 

ق: ۲۹ ۰۳۹ ۰: ۲4 (س ۱۸۲۵). 


و 










1550 > اقامة الدئدل علی ضعف أدلة تكقدر التاويل 


۱ 


iri, 2 ND B= a ge reman +. 


۱ 0 بو ۹ ۳ 3 رت : ۰ 1 
ET‏ ق لايك ۳ 3 
و ام ادلی راتایل > ۹ > لتخا 

0 تید ازمر مال لخلاب رن لم لاهن‎ 7 ٠. 


U 5‏ 7 وع اال ا لمىلېرىن تال الال دا اناو ازز ااهل لرن ددا رد وم | 
4 / 7 بوكو ون رن طح وان مهن نات ان 
ال ۷ ال یا نمل لادد زل كاي ول ل كان لاعن ديا 2 
ا ارم ہا مرل جد ان تب وتا ی ۱ 
امم حب ٹک وا ابل لای رالكواعتظم للفسق دقرا رو تلو پیر با € : 
7 ون هيم سخلا رعذ ولاو E‏ علا ایلوا 
وه راید و الم وحیام اج کرو منت 
7 إ رلا A Joe nt‏ ہم عد رعا فى اراح الكابسم 03 ۱ 
e‏ دعتربریم عن | ںہو ES‏ وم موم و ویلوت لیم 5 
ی اي ع بجع تتتلواالیرار_ع هد تراد توا ۳ ۳ 
۱ المتلج الحلهم دعل اتوم راہ و زو Faas‏ 
ظ اریہ ادا یل سورهم زک وی مامتا لد قال 
۵ رتل دس ارد يكنا لعفي ی 
ايها لمث ما باعتا لدلد اذ مالس EE‏ ۳ 
- رای وتا سخا راہ هدع دس ۳ ۳ ۱ 
هو . ۰ -هورممالا مار و ار راید ال سأدتاديلا وسااکی * 
لام مالنتوج ان و لام ترا هریت آ]کنا دبا دبل و شدد دب :۲۴ کلم لین ۱ 
وا لر ري يعجر نل لزل دقان دن ۲ O‏ توح ۱ 
Eh e e 0‏ واذاء مضه هه دا ولاان! مس E‏ ۳ 
كالغ مب - رما نی زرررن| رژول |لول بل ناویل ره توق وا اهوم لاب تزلم : 
زنك :: .. وينسب[ل لزب يوداي6 از نو انان لاتير اكير هين + 
٠: 1‏ وعدالاوك أف ذا ل چتیقن راز هملعا راء ا 
شور اسن التاويل مل لالتلا وج المت غير شتير لبن 
9 هرن ارچ امول الت یران ناله اراو 
ع لیا ن لاجو لاحر التقليد عنما وهناصع بعالم مر لمر لت ع الما 


اصح الو 5 i‏ 
0 اا 06 ۳ 


الصفحة الأولى من الأصل المسمى (Î)‏ 


د و« امح سعد سوه 
س ہے ف 
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آله يلابا نت ونقلالفری سا ره ی 1 
1 بر تیا را الاه وا لحا اه نم لام التکنور والنفسيؤ بعادة الذا ذه الناسق ١‏ . 
.۰ وهی مارا بل لوستم الق لاله لاجو بد ' 
1# الىكێر وادتس لد مويل مق دبای فلاو ام نای ولا سای میح پر 
را ینہ عاو ن دبرا موسق پچ ارد بلط تايرع املك حصیر) م 
۱ رر داص عند نی امل ری دح ټال رادي ارلا حصب يسو افر ف 
3 ورس یوج ی 
اط 7 ور دتم لک کی سوه 
| اداس‌رهدامتو فك وال وش فاات داتع هاالخیا لصتم 
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١ 





[النص المحقق] 


«إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل» للسيد العلامة عز الإسلام 
محمد بن إسماعيل الأمير ‏ رحمه الله تعالى -. 


قال: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمین والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله المطهرين. 

قال السائل - دامت افادته ‏ ما لفظه: إن أهل المذهب یرید [الهادویة]""" 
بذکرون آن من قطم بدخول الفساق [من]۲ هذه الامة الجنة ان مات فاسقا 
كان كافر تأويل» مع أن من العلماء من يقول بذلك وکلام مسلم " في 


)١(‏ في المخطرط [الهدوية]. وهي خطوط تکتب بهذا وبهذا. 

(۲) في () [في هذه]؛ والصواب من (ب). 

(۳) الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري التَّيُسابُوري» من بنئي قشيرة قبيلة من 
العرب معروفة؛ إمام أهل الحديث. 
أجمع . العلماء على إمامته» وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة» وتقدمه فيها وتضلها 
منها. 
ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علوم الحديث 
واصطلاحه منها وتفننه فیها کتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من 
حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص 
طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان, والاحتراز من التحويل فى الأسانيد عند اتفاقها 
فق غير زيادة:وتسيه على ,نا في ألفاظ الرواة من اختلاف في مثن أو إسناد ولو في 
حرف واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك مما هو 
معروف في کتابه. 
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من بشاء منهم » إلى آخر ما ذکره". 


~= 
سے 


(1) 
(Y) 


ومعترف له بالتقدم فیه بلا خلاف عند أمل الحذق والعرفان» والمرجوع إلى كتابهء 
والمعتمد علیه فی کل الازمان. 

مصنفاته: کتابه «الصحیح) الذي من الل الکریم» وله الحمد والمنة؛ والفضل علی 
المسلمين آبقی لمسلم ذکرا جميلا إلى يوم الدين. 

ومنها الکتاب «المسند» الکبیر علی آسماء الرجل؛ وکتاب «الجامم الکبیر على 
الابراب»۰ وکتاب *العلل!۰ وكتابي «أوهام المحدثين»؛ وکتاب التمییز" وغیرها. 


- رحمه الله - بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين وهو ابن خمس وخمسين سسنة - 
رضى الله عنه -. 

م النووي ‏ رحمه الله -: 

هو الحافظ القدوة شيخ الاسلام. محيي الدین آبر زکریا یحیی بن شرف الحزامي 
الحراربي الشافعي صاحب التصانیف. 

ولد فى محرم سنة إحدى وئلائین وستمائة. 

مصنفاته: «شرح صحیح مسلم»» واریاض الصالحین! واالاذکارا: واالاربعین» 
و۲ ل#رشاد» في علوم الحدیث». و"التقریب والمبهمات». ولالعمدة في تصحیح النیة" 
واالتبیان في آداب حملة القرآن»» و«شرح المهذب» وغیرها. 

وکال ورعا عابدا زاهد!. مات في بلده نوی في الرابع والعشرین من رجب سنة ست 
وسبعین وستمائة ‏ رحمه الله رحمة واسعه. 

یر رت گر 

الأحاديث في «صحیح مسلمة : 

١‏ عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلخ -: امن مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الحنة». وغيره من الأحاديث: 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: 

باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

وأما من كانت له معصية کرت ومات من غير توبة» فهو في مشيئة الله تعالی 
فان شاء عفا عنه وأدخله الجنة آو لا وجمله. .. وان شاء عذبه القدر الذي يريده 
- سبحانه وتعالی -۰ ثم یدخله الجنة» فلا یخلد في النار آحد مات على التوحید؛ 
ولو عمل من المعاصي ما عمل» كما أنه لا یدخل الجنة آحد مات على الكفرء 
ولو عمل من آعمال البر ما عمل هذا مختصر جامم لمذهب أهل الحق في هذه 
المسألة. 
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م۷ 
فهل هم خالفوا آصلهم حیث کفروا [لمسائل]"" الخلاف والکفر 


مذهبه خلاف مذهبهم وله أدلت مع أنهم يطلقون عليه أنه: كافر تأویل 
ویمرعون فروعا في رطوبته» وماله. .. ونحو دلك» فهل کلامهم هذا له 


س 


وقد تظاهرت أدلة الكتاس والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة» 
وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها 
جمیم ما ورد من أحادیث الباب وغيره» فادا ورد حديث في ظاهره مخالمة وجب 
تأویله علیها لیجمع بين نصوص الشرع. . 

قال القاضى عياض - رحمه الله -: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل 
الشهادتين» فقالت المرجئة: لا تضره المعصية مع الإيمان. وقال الخوارج: تضره 
ويكفر بها. 

وقال المعتزلة: يخلد فى النار إذا كانت معصيته كبيرة» ولا يوصف بأنه مؤمن ولا 
کف وک ووت نانه ناسق: 

وقالت الاشعریة : بل هو مژمن» وإن لم يغفر له» وعذب فلا بد من إخراجه من النار 
وادخاله الجنه. 

وقال : وهذا الحدیث حجة علی الخوارج والمعتزلة. 

وآما المرجثة: فان احتجت بظاهره قلنا محملة علی آنه غفر له آو آخرج من النار 
بالشفاعة» ثم آدخل الجنة. فیکون معنی قوله ‏ و -: «دخل الجنةه أي: دخلها بعد 
مجازاته بالمذاب» وهذا لا بد من تأویله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض 
العصاقة. فلا بد من تأویل هذا لثلا تتناقض نصوص الشريعة. 

وقال: فنقرر أولاً أن مذهب أهل السنة بإجماعهم من السلف الصالح وأهل الحدیث 
والفقهاء رالمتکلمین علی مذهبهم من الأشعريين: أن أهل الذنوب في مشيئة الله 
تعالى» وأن كل من مات على الإيمان» وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين» فإنه 
يدخل الجنة. فإن كان تائباً أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه» وحرم على 
النار بالجملت. فان حملنا اللفظین الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بيئنا.. 

وإن كان هذا من المخلطين بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل ما حرم عليه» 
نهر في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النارء ولا باستحقاقه الجنة لأول 
وهلة» بل يقطع بانه لا بد من دخوله الجنة آخر وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة ‏ 
إن شاء الله تعالى - عذبه بذنبه» وإن شاء عما عنه بفضله اه. ملخصاً من اشرح 
النووي علی صحیح مسلم» (۲۱۸/۱ - ۲۲۰). 


(۱) (ب) [بمسائل]. 
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JY‏ 

وجه» ام 00۱۱۲۷ مع أنهم يذكرون في مواضع أنه ۷ اعتراض على مذهبهم 
تحلیل"" محرم عند غيره» کالمثلث في حق الحنفي. أو نكاح الكتابية 
ويححتر مويه في [أن ل فاسقا أو ad‏ € عدالة. وهم پسمو نه کافر ۱ 
ويفرعون عليه تفاريع [مع أنه مذهبه]”** تفضلوا بالجواب عن هذا أكثر الله 
فوائدكم؟ 

[الحواب]: 

وأقول الحمد لله الفتاح العليم وعلى رسوله وآله أفضل [صلاة 
زتسلیم] ۳ وبعل. 

فهذا سوال جلیل [طلبه]"" السائل تحقیق معرفة الحق في مسألة کفر 
التأویل ۳ وما علبها من دليل وما فها من وال وفيل . ھی ما حميقة 
بالتحقیق جديرة. بالنظر الدقیق لما فیها من الخطر العظیم"* والخطب 


(۱) في (ب) [أو لا]. 

( هذا قولكم أنه تحليل محرم» وهو ما یسمونه بالنبیذ المثلث: الزبیب والعنب والتمی 
وانما هو تأریل عند الحنفية یخطئون ولا یکفرون کما تزعمون. 
ونكاح الكتابية أحله الله وقد ذکر جوازه الامام محمد بن إبراهيم وقال: إن الإمام 
زید بن علي؛ وحفيده أحمد بن عیسی؛ والإمام يحيى بن حمزة جوزوا نكاح الكتابية. 
«العواصم والقراصم» (۲۱6/۸). 

(۳( في (ب) [وهم يسمونه]. 

(8) لم یتضح في (أ). 

ره( في (ب) [ صللاته والتسلیما. 

( فى (س) [طلب فيه]. 

)¥( 5 أن : رت کب المسلم أمراً كفريا معتقدا مشروعيته. أو إباحته له. لدليل يرى 
صحته» أو لأمر يراه عذرأ له في ذلك وهو مخطی في ذلك کله. 

(۸) التکفیر: مزلق خطر : ۱ 
إن الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير له آثاره العظيمةء فلا يجوز لمسلم أن يقدم 
عليه إلا ببرهان واضح؛ ودلیل ساطعء فإنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله يك 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء به أحدهما». أخرجه البخاري ومسلم. 
قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -: 
وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدآ من المسلمين؛ وليس هو كذلك وهي ورطة عظيمة؛ - 
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JY 
الجسيم» ولا يتم استيفاء البحث فيها إلا باستيفاء الأدلة» وذكر ما قاله‎ 
العلماء [المحققین]"؟ الاجلت انها [مما]”" تعم بها البلوى» [ویتلقاها]۳"‎ 


صغار الطلبة عند قراءة الفروع"* ویعتقدونها عند قراءة مقدمة الازهمار* 


= وقم فیها خلق من العلماء اختلفوا : فی العقائد» وحکموا بکفر بعضهم بعضا نقلا من 
كتاب بابطين» وانظر !حکام الأحكام». | 
وقال شيخ الم سلام این تیمیه - رحمه الله -. 
فان من ادعی دعوی وأطلق فیها عنان الجهل مخالفاً لجميع أهل العلم» ثم مع 
مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يواققه عليها. فهذا من أعظم ما یفعله کل 
جهول. انظر: «الرد على البكري» ص(50؟1١).‏ 
ولأن أصل الایمان والكفر محلهما القلب» ولا یطلم على ما في القلوب إلا اللهء قال 


- عرّ وجل - :اومن حكتر باو ين بحر ييو إلا من ڪيه َم مين بالایمن 
ولکن من شم بالکفر صد را فَعليّهم عَضبٌ مرت SS‏ 





[النحل : ۱۰۲]. 

قال الإمام الشوكانيى ‏ رحمه الله -: فلا بد من شرح الصدر بالکفر فلا اعتبار بما 
يقع من طوارق عقائد الشرء؛ لاسيما مع الجهل بمخالفتهم لطريقة الاسلام؛ ولا 
اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به قاع الخروج من الإسلام إلى الكفرء ولا 
اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل على الكفرء وهر لا يعتقد معناه. «السيل؛ 
.(o¥A/£)‏ 

(۲) زیادة من (ب). 

(۳) في (ب) [ويتلقناها]. 

(5) يريد المسائل الفقهية الفرعية. 

(5) مقدمة «الأزهار» (هي أصرل وعقائد) و«الأزهار» كتاب فيه من الأصول والفروع الشيء 
الکثین وفیه شطحات ومخالفات نقدها الحسن الجلال - رحمه الله > وكذا الإمام 
الشوكاني في کتابه «السیل الجرار المتدفق علی حدائق الأزهار». 
وقد ألفه المهدي أحمد بن : يحيى المرتضى بعد أن فشل في محاولته للوصول إلى 
الحکم وأكمل كتابه (الأزهار» بعد أن كتب بدايته في السجن» ثم هرب منهء وأراد 
أن يتوصل إلى الحكم مرة ثانية» فباء بالفشل» بعد ذلك انقطع للعلم والتدريس› 

وألف مؤلفات عديدة منها البحر الزخار وغيره» مات ٠814ه.‏ 
وقد جمع في الازهار كل الآراء المتشددة والعقائد الفاسدة» في المذهب الهادري. 
فاتخذه الجامدون من بعده أساساً للفقه الهادوي. 
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وقول المهدي [وعلیلم] وانما یقلد مجتهد ۱ ۲۳۹ وتأويلاً 

فهنالك يلقنهم الشیوخ أن فى الامة المحمدية علماء کفار تأویل» ویشددون 
١‏ 0 9 ۱ ۱ 

علیهم الاقاویل ويزيدون في التهويل " من غير معرفة لما قيل من 


- وفي الوقت الذي تسلل من السجن تتلقفه المدارسة المحافظة بما يحيط به من أمور 
سياسية. 
وظهرت حرکة التعحرر والتف العلماء حول «الازهار) بالاستظهار والشرح والتعلیق 
والتقديس حتى أضحى «العمدة» الذي يرجم اليه في کل شي“ 
وبلغ من قداسته أن عالماً من العلماء ء لا یجرژا أن يرفع رأسه برأي إذا وجه بنص 
(الأزهارا. 
وظلت هذه القداسة حتى جاء العلامة الجلال ونقده بکتابه ضوء النهار. انظر مقدمة 
«السیل الجرار" للمحمق محمود ابر اهیم (۱۰/۱ - ۱۲). 
قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله -: فان مختصر الازهار - آي: اختصر من کتاب 
القاضي - لما كان مدرس طلبة هذه الديار في هذه الاعصار ومعتمدهم الذي عليه في 
عبادتهم ومعاملاتهم وكان قد وقع في كثير من مسائل الاختلاف بین المختلفین من 
علماء الدين. . . إلخ. 
(1) قول المهدي : (وإنما بقلد مجتهد عدل). «شرح الأزهار» (۱۱/۱): 
الاجتهاد: مأخوذ من الجهد وهو المشقة والطاقة. . . فیخرج ما لا مشقة فيه. وعند 
الفقهاء : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ فيه. 
وهدا سبیل مسائل الفروع. ..۰ والناظر فیها مجتهد. ولیس مکذا حال الاصول. 
وان العدالت والاجتهاد ملكة نفسية؛ ولا سبیل الی الاطلاع علیها الا بقرائن 
نظریة . . . قوله: فلا بد من التفلید فیهما وهما عملیتان فیجاب: آن هذا من باب 
الروایة ممن له قدرة على معرفة هذه الملکة الاجتهاديت ولیس من التقلید فى شيء. 
(۲) قول صاحب «الازهار»: (تصریحا وتأویلا): 
هذا تفصيل لمفهوم فوله: عدل؛ وهو مستخنن عنه؛ لأن اطلاق فوله: عدل یخرج من 
لم يكن عدلاً سواء كان ملتبساً بما ينافي العدالة على جهة التصريح أر على جهة 
التأويل : 
ثم قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله -: (والحق أنه لا كفر تأويل ولا فسق تأويل؛ ولا 
بل على ذلك دليل). انظر : «السيل الجرار؛  ١5/1(‏ ۱۷). 
ولنا من العدل: التصریح وأما التأويل فلا. 
هه (بلغتهم الشيوخة أن في أمة محمد علماء کقار تأویل . .۰ .) 
فهذا انکار علی المقلدین للهادوية (المعتزلة في العقیدة) وقد شددوا على أهل السنة. 
وسموهم تواصب. وقالوا: هؤلاء يكرهون ال الك وك یأخذون دينهم من آل - 
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م۷۵ 


الدليل . ل سي و خهم » وشيوخهم مقلدون فتكون طلمات بعضها فوق 





(1) 


البيت» وهذه فرية على أهل السنةء وأقاويل باطلة من الزيدية (الهادوية) وقد رد عليهم 
الإمام ابن الوزير في كتابه: «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» بما 
فيه كفاية. 

التهويل: جعل الأمر أكبر من حجمه؛ ومن تهويلهم: أن الدين لا يؤخذ الا من آل 
البيت» وهم مخالفون لال البيت» بل مخالفون لرسول الله - ييه »> في ما ثبت عنه 
ححا رل ال امه 

التقليد: هو اتباع قول الغیر من غیر معرفة دلیله. «روضة الناظر* (48۰/۲). والمقصود 
هنا هو التقلید المذموم وهو آنواع كما يلي : 

١‏ الإعراض عما أنزل اللهء وعدم الالتفات إليه اكتفاءاً بتقليد الآباء. 

۲ تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله: وولا لقف ما ليس لك به 
م [الاسراء: .]۳١‏ 

۳ تقليد قول من عارض قول الله ورسوله - به -» كائناً من كان ذلك المعارض» 
قال تعالی : ولا تشعو من دونه ارلا [الأعراف : "]. 

4 التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل. 

ه ‏ تقليد المجتهد القادر على الاجتهاد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة. 

5 تقليد مجتهد واحدٍ بعينه فى جميع اجتهاداته. 

انظر «جامم بیان العلم» (۰)۱۱۵/۲ وه«مجموع الفتارى» 4۲٩ - ۱۵/۲۰( )55١/19(‏ 
و«إعلام الموقعین؛ (۲/ ۰۱۸۷ ولالفقشه والمتفقه» (0۹/۲). 

فتفليد هؤلاء فيما عارض قول - عر وجل - ورسوله - يك -. 

وكذلك تقليدهم بعد وضوح الحق. 

وأيضاً تقليدهم لشخص واحدٍ بعينه» كما قُلد الهادي. 

فالشیوخ» وشیوخهم مقلدة للمعتزلة وللآراء الكلامية المخالفة للكتاب والسنت ولا 
نثرل هم کفار تأویل کما یکفرون الجهمية بالتأویل والجهمية ضلال مبتدعة مخالفون 
للحق . 

ولا نكفرهم - أيضا -» وهم يكفروننا ننج اتا نروي الأحادیث عن رسول اله - وه 
- في رحمة الله بالخلق» وإخراجهم من النار» ثم أخرجهم الله - عر وجل -» وكذلك 
الذين يخرجون بالشفاعة. 

فقد جاء في هذا أدلة واضحة» لكن غلب عليهم الهوى»ء فلم یعتقدوها. بل کفرو 
من جاء بها؛ لأنها تخالف عقولهم وأهواء‌هم؛ فلا هم للدين نصرواء ولا للباطل 
كسروا. 


JY 
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بعض ۲۲ وادا عرفت هذا فاعلم آولا أن المسألة مسألة خلافية للعلماء 
فیها"" قولان: الاول: القول بتکفیر التأویل۳. وهو قول الهادوية 

[والمعتزلة] "۰ وینسب الی الزيدية "۰ ولیس کلهم قائلین به» کما ستعرفه 
[وینسب الی المعتزلة]۳. 


وثانياً : آن للقائلین بالتکفیر [له ]۲۹ هاهنا قواعد الاولی: آن کافر 


التأويل حقيقة من أتى من أهل القبلة بما يوجب الكفر غير متعمد 


( فالتقلید المذموم ظلمات؛ لان لباطل ظلمات؛» والحق نور آبلج» والعلم بالکتاب 


۳۲ 
(۳ 
(£) 


(e) 


(1) 


والسئة «الصحيحة» نورء وعلماء اام وأهل الأهواء وضلال وظلمات» فظلمات 

المعتزلة مع مخالفة الأدلة مع محاربة أهل الحق؛ مع التقليد الأعمى بعد وضوح 

الدلیل» ظلمات بعضها فوق بعض؛ كما قال الامیر - رحمه الله -؛ قال تعالى: 

لمَكَلْهُمْ كمَئلٍ الَذى أَسْتَومدَ را نا آساءن ما حور دب ال ورم وركم فى لمت 

هت بصِرُونَ ©) ب عم تین لا يي 488 7 : ۷ صم: لا 

يسمعون الحق» ٠‏ بكم لا ينطقون بالحن؛ عمي: لا یبصرون الا ما ظهر من تقلیدهم 

وخرافاتهم. 

بين علماء السنة وعلماء من أهل البدع. 

انظر : «فصل الدراسة عن تکفیر التأویل1. 

سافط من (ب). والمعتزلة نسبة إلى الاعتزال» وسيب تسميتهم بذلك أنه دخل رجل 
على الحسن فقال: يا إمام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون أصحاب الکباثر 

نكيف الحكم؟ فقبل أن يجيب قال: واصل بن عطاء: أنا لا أقول صاحب الكبيرة 

مؤمن مطلقاً ولا کافر مطلق ثم فام واعتزل» وبقي بقرر مذهبی وأصولهم خمسة 

لبسرا بها علی الخلق» وبدعهم كثيرة ويكفيهم شرأ أنهم ينكرون صفات الباري ‏ 

سبحانه وتعالی ۰ وهذه من شر البدع. 

وفرقهم کثيرة مثل : الواصلية والنظامية والبشرية والمزدارية والجاحظية والجبائیت 

واصولهم مخالفة لاصول السنة تماما. انظر : «معجم البدع» ص(۳۷۸). 

لعله يريد أن ينفي عن الزيدية القدامی الذین في زمن زید» آنه ینسب اليهم وأما 

زيدية اليمن فهم هادوية معتزلت لا من تحرر واتبع الكتاب والسنه. قال التميمي: 

وزيدية الیمن معتزلة. «معتقد آهل السنة والجماعة» ص(۷۹). 

زيادة من (ب). 


(۷) زيادة من (ب). 
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کالمشبه "۰۳ وفاسق التأویل من أتى من أهل القبلة بما يوجب الفسق غير 
متعمد كالبغاء"» هکذا في شرح «غاية السول». 


الثانية : أنه من قال بالتکق. و الته بو بالتأويل قال : آنهما علمان(*) 
[يجب على كل مكلف الأخذ فيهما بالعلم اليقين» ولا يجوز]”' 


لأحد التقليد شهما وهذا صرح به المهدي""' فی (سرح التبدیر)(۷) المسمى 


0010 


00 
(۳( 


0) 


(1) 


المشبهة: الذین بالغوا في (ثبات الصفات الی درجة تشبیه الخالق بالمخلوق؛ وکان 
لتشبیه منتشر في الرافضة الامامية في آوائلهم. آما في الوقت الراهن فهم معتزلة في 
باب الصمات. 

وتعریف کافر التأویل: هو من پرتکب آمراً کفریا معتقداً مشروعيته أو إباحته لأمر يراه 
عذرا له في ذلك؛ وهو مخطئ في ذلك كله. 

في (ب) [كالبغاة]. والبغاء: هو الزنا ‏ عياذاً بالله - أي: من زنا كان فاسقاً. 

هو «هداية العقرل فی شرح غاية السول» للحسین بن المنصور بالله القاسم بن محمد. 
وهو كتاب في «أصول الفقه»» وهو من أحسن كتب الزيدية في الأصول» وهو على 
طريقة المعتزلة» في القواعد وتأويل الصفات. 

(هما علميان) قال الشوكانى رحمه الله -: أن الفقه مترتب على علمى بالمعلى 
الأخص: وهو إثبات النبوة بالديل العقلى والنقلى» وكل واحد منهما علمي بلا 
خلاف. ۱ ۱ ۱ 
فالمقلد في جميع ما قلد فيه قد قلد مامه في عملي مترتب علی علمي. وهذا یبطل 
التقلید من آصله. «السیل الجرار» (۱5/۱). 

هو آحمد بن یحیی المرتضی بن آحمد المرتضی؛ یصل نسبه الی الحسن بن علي 
ولد ۷۹6ه قضاء ذمار جنوب صتعاء الیمن؛ له کتب کثيرة فی الاصول والفقه» وهو 
من نشر كتب الهادوية فى اليمن حتى اشتهرت وفدست؛ و کتابه «الأزهار» نار علی 
علم عند الزیدیة وقد ذکرناه في قسم الدراست وقد شرحه بعضهمء ونقده کثیر من 
العلماء مثل الجلال اضوء النهار": والصنمانی فى حاشیته «منحة الغفار». واالسیل 
الجرار» للامام الشوکانی - رحمه ال -» وأكثر كتبه مأخوذة من كتب الإمام يحيى بن 
حمزةٌ د رحمه الله . 

مات المهدي سنة ۸1۰ه؛ في ظفير حجة بالطاعون. 


(۷) «الفرائد شرح القلائد في العقائد» للمهدي - آیضا -» وهو مخطرط لدي نسخة 


شيك , 
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د «الغایات» ونقله النجري ''' فى شرحه لهاء وقد آفاده في الازهاره 
25 


كالموالاة والمعاداة» فإن من لازم التكفير والتفسيق معاداة الكافر 
والفاسق تأويلاء وهي مترتبة على علمي؛ وهو الدلیل القاطم على كفره 
وفسقه. 

الثالئة : أنه لا يجوز التكفير والتفسيق إلا بدليل سمعی قطعی. نلا 
یجوز بالعقلي [ولا بالسمعي]"" الظني"*". صرح بها المهدي [علیکم]"* 
ویاتی نصه علی ذلك. 


الرابعة : أن من كفر أو فسق بغير دليل قطعي. فإنه عاص لله معصية 
محتملة للكبر والصغر"" عند المهدی. 


)١(‏ النجري: علي بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن ناصر النجري» أحد علماء الزيدية 
في القرن التاسع» من تلاميذ المهدي» واعتنى بفقهه» توفي ۸8۰ه, له اختصار اشرح 
الأزهارا» «شرح مقدمة البيان الشافي»» وكتاب في الفتاوى. انظر: امعجم المؤلفين) 
(5556/0). وهمؤلفات الزيدية» (۱۷۲/۲). 
- وكتاب النجري «شرح القلائد» - أيضاً - مخطوط يوجد منه نسخة. 

(۲) انظر مقدمة «الأزهار» ص(١١).‏ قال الامام الشوکانی - رحمه الله -: وأورد الجلال - 
أيضا - على قرله في «الأزهار»: (ولا فى عملي يترتب على علمي بحثين: الأول: 
أجاب عنه ؛ والثاني : أن الفقه كله عملي یترتب علی علمي ؛ وهو «أصول الفقه». 
وأجاب عنه الأمير في حاشيته امنحة الغفار»: بأن المراد بالعلمي المذكور هو العلم 
بالمعنی الاخص . وليس كل مسائل أصول الفقه كذلك». بل المترتب منها على العلم 
بالمعنی الاعم أكثر» وأنه شامل للظن» هكذا قال. «السيل الجرار» .)٠١/١(‏ 

( في (ب) [ولا بالسمم). 

)٤(‏ معروف أن السمعي الظني حديث الاحاد فإنهم أي: المعتزلة والهادوية لا يقرون 
بالاحاد فوقعوا في نرك كثير من المتواتر مثل أحاديث الحوض والرؤية في الاخرة 
وغیرها. 

(( يعني - علیهم السلام -. 

(5) كل هذا استنتاج بدون ادلة واضحة. بل ومخالف للادلة التی حرمت تکفیر المسلم 
لأخيه المسلم. 
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ومن قال بقوله: ويأتي بالدليل على أنها معصية تصير المكقر كافرا. 
الخامسة: أن الکفر اسم لمن [ اس ستحق اع نوع العقاب» فمعة 
صرح بهذا المهدي [علیهم]"" في القلائد. [ذا تقرر هذا. 


فنقول : قال: في القلدئد7؟) وشرحها الغايات ومختصرها ی ما 
خللاصته : کتاب اأ“ 4 م ره في الا کفار والتفسيق؛ قال النجري : 
علميان"“ يجب على كل مكلف الأخذ فيهما بالعلم اليقين"؛ 0 


د وقوله محتملة: تدل على أنها لیست کفر فان کفروا بالاحتمال کما فعل المهدي 
فیقال لهم: تحكمون حكماً شرعياًء وإدخال في الکفر واخراج من الإسلام» کل ذلك 
بسبب الاحتمال لم تتيقنوا من أحكامكم وأدلتکم؛ وتردون الأحاديث الثاتبة عن 
رسول الله يي -» فما آشبهه بالعناد والمکابرت والاختراع للمخالفات الباطلة. 

( فى (ب) [المن يستحق ]. 

(۲( جره عدون بهم آمل السنة. « کرت ڪلنة تطرج ين أفوههم إن يفولوت 
كِب [الكهف : 
وهذا دليل على 8 الهادوية يكفرون المسلمين المتبعين للكتاب والسنة ويحققون 
العذاب عليهمء فوافقوا المعتزلة كما في الأول» والخوارج في الثانية: أن من كفروه 
يخلد في النار. 
وهذه هي الأحكام الدنيوية والاخرویة» بدون بيئة من كتاب أو سنة» فنعوذ بالله من 
الضلال. 

(۳) قوله: عي ا منتقدة في حق بعض الصحابة - رضي الله عنهم » فمن 
باب أولى أن لا تقال لهولاء المبتدعة. الهادي» والمهدي. الغلاة في الأحكام 
التكفيرية» والتفريط في الأمور الشرعية. والله المستعان. 

(6) للمهدي وشرحها له. سبقت ترجمته. ومختصرها للنجزي. سبقت ترجمته. 

(8) تحقيقهم› ؛ تكثير فيه العقليات» وترك السمعيات» فتكثير التخبطات» وتقع منهم 
المجازفات» والأقوال الكفريات. وإنما التحقيق: أن تبين الحق بأدلته» وترجع بأتباعك 
للنقل» لا تقديم العقل وتحكيمه» فهذا من أبطل الباطل. 

(5) علميان: علم أصول يقيني»؛ وعلم فروع يقيني» وبهذا نفي العملي» وقد تقدم كلام 
الأمير الصنعانى فى بيان ذلك ورده. 

(۷) آوجب علی کل مکلف الاخذ باليقین. آي: فان لم یاخذ به المکلفون فهم آئمون < 
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GID 

التقليد فيهما مطلقاًء ولا فيما يترتب عليهما إلا بعد علمهماء فلا يقلد مثلاً 
الهادي''' [عليلم] في نجاسة رطوبة المجبرة إلا بعد تيقن كفرهم. ثم قال 
النجري في شرح كلام المهدي [عليهم]”'*. قالت المعتزلة: قلت: أي: 
والهادویة : ولا يجوز إكفار الغير إلا بيقين» إما ضرورة من الدين» كما يعلم 
كمر من عبد الصنم”". أو تهود أو تنصرء وإما دلالة ولايكون إلا بدليل 
قطعي سمعيء أما أنه لا بد من أن يكون قطعياً [ولأن]”؟' الإكفار إضرار 
بالغير ولا يجوز الإضرار به إلا مع تيقن الاستحقاق» والمقيد لليقين هو 
الدليل القطعي لا الظنی » وأيضا فالإكفار هو اعتقاد كفر الغير» ولا يجوز لا 
فعل اعتقاده أصلاً إلا إذا كان علماء والعلم إنما يكون من الدليل القاطعء 


- يما أن أكثر المكلفين لا يحكمون بالإكفار على غيرهم إذ فيهم العوام والجهلة. ومن 
لا اختصاص له بذلك. 
نظهر لي من دلك: آنهم بهذه القواعد» والمجازفات» یعلمون الناس آن یجازفوا 
بالاحکام في تکفیر غيرهی وخاصة أهل السنة الغرباء بين أهل الإسلامء فتارة 
يسمونهم: مجبرة» وتارة يسمونهم حشوية» وتارة مذهبيت وتارة وهابيةء فأين أحكام 
الشرع المنبثقة من القرآن والسنة؛ وأين المعاملة بالتي هي أحسن. وأين الأخلاق التي 
أمر الله بهاء وجاء بها رسوله ‏ يكلِ -.» وعمل بها الصحابة الکرام؛ والذين اتبعوهم 
با حسان. 

(۱) الهادي مخالف للحق في العقیدة. ومخالف لزید في الاصول والفروع والاجتهادات 
اليقین عندکم: آن آهل السنة الذین ترمونهم؛ بأنهم مجبرة کفار؛ لانهم یتبعون السنة 
الثابتف. جاءت عن طریق الثقات» من أهل البیت آو من غيرهم؛ وسبب آخر هو: 
آنهم پنهونکم عن البدع» ويقولون: (فردوه إلى الله والرسول) لا نقدم العقل علی 
النقل» ونقدم السنة علی البدعة: فالکتاب والسنة یقین وصدق» وغیرهما شك وريب› 
فالحق أنهم ليس لهم بقین شرعي؛ ولا عقل صحیح. 

(۳) الدلیل علی مجازفنتهمی وحکمهم المخالف للادلة الشرعية آنهم جعلوا تکفیر غیرهم 
بالضرورة؛ کتکفیر عابد الصنم آو اليهودي آو النصراني وعابد الصنم مشرك کافر. 
واما بدلالة: والدلالة تکون قطعية سمعية (لا عقلية). 
یا الین منوا یم قولوت ما ا تعلو 9 حير مَفنْا ند اه آن تقولوا ما ۷ 
نموت 46 [الصف : ۰۲ ۳]. 

)£( في (ب) افلان ]. 
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وأنا اله لايك عو كرتة تیا فلم فبك من أن الکفر اسم شرعي"". اد 
هو اسم له ااا پیت ۱ أعظم العقاب» ولا دليل عليه [إلا السمع]"" وهو 
نص الكتاب اله المتواترة والإجماع القطعي . ؛ ومثل كلام النجزي و 
0 الشيخ مختار بن محمود في کتابه لمجتبی"* : فى أصول الم م 
ومثلهما قال الفاضل القرشی""" في کتابه «المنهاج""" في تن اضرا أيضاً -. 


ومثله فی شرحه *المعراج» للامام عز الدین الحسن"" علیلهم» ثم 
قال النجري وغيره: فالتكفير والتفسيق بغير دليل قطعي معصية محتملة 
عندناء ثم قال: واعلم أن جميع ما ذكرنا في التكفير جار في التفسيق 
فلا يكون تفسيق الغير إلا عن دليل قاطع للوجهين ا ا 


)١(‏ تزعمون أنه شرعي» وأنتم تدخلون العقلي في الشرعي. والبدعي في السني. والباطل 
في الحق؛ فالکل یعرف آن الکفر اسم شرع فانما کلامکم تحصیل حاصل وذريعة 
إلى رد بعض النصوص الاحادية کما ردتها المعتزلة الاول. 

(۲) في (ب) [یستحق]. 

(۳) غير واضح في ([). 

(4) مختار بن محمود المعتزلي بن محمد أبو الرجاء الزاهدي» فقيه من أكابر الحنفية 
خوارزمي» رحل إلى بغداد والروی من كتبه «الحاوي في الفتاري»» والمجتبی في 
الأصول»ء و«الناصرية٠»‏ وغير ذلك» سنة 5868ه. انظر «الأعلام» (۱۹۳/۷). 

(e)‏ الفاضل القرشي محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد (العلوي) مؤلفاته : «المنهاج في 
الحب الثافب»» وله حاشية على «الكشاف1 المترجم في (البدر الطالع؟؛ ولامعجم 
المژلفین» (۲۲۳/۳). 

(5) و فى أصول المعتز له. 

)¥( الدين بن الحسن الإمام الهادي لدين الله بن علي المؤيد بن جبريل اليحيري 
(الهادوي) الحسني» من بلدة (فلله)» وهي من بلاد صعدة. بويع للإمامة سنه 
(۸۷۹ه) مات في رجب (۰)۸۹۰۰ من مژلفاته: امرس فى قواعد المعتزلة 

وأصول الدین والامامهة؛» وادیران الإمام الهادي». انظر: «أعلام المژلفین الزيدية» 
ص(۱۲). 

(۸) قرلهم: دلیل قطعي بما في العقل. د آما ما جاء في الشرع» فقد خالفه المعتزنه 
والهادوية والبخري معتزلي هادوي عقلاني. 
- ومعلرم آن التفسیق عندهم آن صاحبه إذا مات فليس في مشيثة اله تعالی؛ واأنه لا 
يخرج من النارء ویدخل الجنة» وهذا دليل على آنهم یقدمون العقل علی الا حادیث. 


قامة ¦ ضعقف أدلة تكقير الناً 
AT‏ إقامة الدليل على [ تكفير التاويل 
ولا يكون الدليل إلا سمعياً إذ هو اسم لمن يستحق العقاب» وإنما يعلم 
بالسمعء ثم قال: ان المعتزلة قائلون ان المجبرة"" والمشبهة"”'' كفار 
[یجب]"" استتابتهمی ولا یصلی علیهم ولا تحل ذبیحتهم [ولا 
مناکحتهم]. 


قلت : والمعتزلة والهادویة"" فائلون بهذه المقالة فیطلقون علی 
الجهمة وهم المج :۷ حقىقة» وم و وم همم من وم و و و و و و و 


()_ یقصد بالمجبرة: آهل السنة. وهذا من التنابز بالالقاب. 

() المشهة: قوم يشبهوا الله تمالی بالمخلوقات » ومثلوه بالم‌حدنات. تعریفات الجر جاني 
ص (۲۳۲۱). 
وقال في «الملل والنحل» (۱۱۸/۱): المشبهة قد أجازوا على ربهم الملامسة 
والمصافحت وأن المسلمين المخلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة 
والاجتهاد إلى حد الإخلاص والاتحاد المحض. 

(۳) في (ب) [تجب]. 

(6) في (ب) [مناکحهم]. ومذا من عقيدة المعتزلة الباطلة. وهر تکفیرهم لاهل السنة 
وللمشبهة. وأهل السنة لا یکفرونهم. مثل ما فعل علي بن أبي طالب مع الخوارج 
حين كفروهدء فلم يكفرهم. 

(o)‏ الهادوية في العقيدة معتزلة» يكفرون غيرهم مثل المعتزلة حذو القذة بالقذة. 

)05 فى حاشية جانبية للمخطوط (ب): الجهمية: أصحاب جهم بن صفران. وهم 
یقولون : انه لا فعل للعبد أصلاء وانما هو کالشجرة تحرکها الریاح» وهذا هو الجبر 
المحض. انتهی منه. 

(۷) يقرر ابن الأمير ‏ رحمه الله أن الجهمية هم المجبرة حقیقة وبهذا ينفي عن أهل 
السنة أن يكونوا مجبرة وحاشاهم؛ فهم أهل الدليل»؛ ويبين هذا أن أول من قال 
بالإجبار هو الجهم بن صفوان» قال الشهرستانی - رحمه الّه -. 
الجبرية: هو من الجبر ‏ أي مجبور بما يفعل ‏ وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى. 
والجبرية : اثنان: متوسطة تثبت للعبد كسبأ في الفعل» كالأشعرية» وخالصة لا تثبت؛ 
كالجهمية. االتعريفات» ص("۸). 
والجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» قالوا: لا قدرة للعبد أصلاًء ولا مزثرت 
ولا کاسبة. بل هو بمنزلة الجمادات والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا 
يبقى موجود سوى الله. «التعريقات») ص(۸۹). 
والجهمية فرق كلامية تنسب إلى الإسلام وهي ذات مفاهيم خاطئة عقدية» وكان لجهم = 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التاويل 
JAY‏ 
وعلى غيرهم من القائلين''' (بخلق أفعال العباد) ولفظ المجبرة» وستعرف 
الفرق بينهما. 
ثم ذكر الأدلة على كفر المجبرة”"' فقال: الأدلة على ذلك أربعة: 


3 . ۱ , ه - (۳( 5 ۾ 
الاول: انهم ينسبون كل ظلم وجور إلى الله تعالى '» ويعتقدون ذلك 
[ویتدینون] *۲ به. ویتبرآون ممن لم یعتقده "۰ وقد ثبت أن تسمية الله ظالما 


= وأتباعه شان وقوة في الدلي الاسلامية حیناً من الدهر؛ والجهم آول من ابتدع بدعة 
القول بخلق القرآن وتعطیل صفات الله تعالى» ویقولون: بالجبر والارجاء. وینکرون 
أمور كثيرة من أمور الآخرة. وینکرون (الااسماء والصفات». ويقولون إن الله مم کل 
أحد بذاتهء وهذا الباب الذي بنا عليه أهل الاتحاد والحلول أفكارهم الباطلة. 
قال عبدالقاهر البغدادي ‏ رحمه الله عن جهم هذا الذي قال: بالإجبار والاضطرار 
إلى الاعمال وأن الإيمان هو المعرفة فقطء. والكفر هو الجهل فقط » وتنسب الاعمال 
الی المخلوقین مجازا. ذهب بعض السلف الی تکفیرهم. انظر «الملل والنحل! 
۰)٩۷/۱(‏ و«الفرق بین الفرق» صس(۰)۲۱۱ وافرق معاصر:» (۷۹۳/۲). 

(۱) غير الجهمية» هم أهل السنة والجماعت وأبهم اسمهم هنا. 

(؟) كذلك بين رحمه الله - أن بين من يسمونهم (المجبرة) وبين الجهمية. قال: وستعرف 
الفرق بينهما. وهذا هو الحى فإن بين أهل السنة والجهمية الجبرية فرق شاسع» فرق 

بين الحق والباطل» فأهل السنة یثبتون له - عرّ وجل - «الاسماء والصفات»» وخلق 
أفعال العباد» والقرآن غير مخلوق کلام الله منه بدأ والیه یعود. والامور الاخرة حى 
والجهمیة: ينفون هذا وغيره» وكل باطل. 

(۳) اهل الستة لا ینسبون الظلم الی اش ولكن يقولون: (الله خالق كل شيء) والظلم 
شيع مخلوق › خلقه الله وحرمه. 
وأما الجهمية وبعض الفرق الضالة فإنهم ينسبون الظلم إلى الله؛ وإن هذا من التعدي 
على الله فإنه (حكم عدل سبحانه) ۰ والظلم صفة نقص والعدل صفة كمالء فالكمال 
كله ثابت لله عر وجل © والله - سبحانه وتعالى - منزه عن كل عيب ونقص انه 
الد © م کید وکم برتد 69 رل یکن لم کنو لس حد 409 
[الاخلاص : ۲ - ۰16 لاس کل موی وهو لْسَمِيعٌ أل [الشورى: .]١١‏ 

۹3 خطأ في (), صوبتاه من (ب). 

(6) المقصود: أن الذين يتبرأون من غيرهم ويعتقدون (أن الله تعالى ظالم) هم الجهميت 
والضلال یتبرآون ممن لم يعتقد عقيدتهم الباطلة؛ وإنهم اعتقدوا هذه العقيدة بالتأويل 
غير الصريح؛ مثلا یقولون: ان الّه لیس بعدل ولا ظالم» ولکن قد یفعل الظلم. نهد 
من أعظم الضلال: رأبطل الباطل. 
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كفراً إجماعأء ولا وجه له إلا نسبة الظلم إليه”'': كما فعلوا فإنهم نسبوا إليه 
تعالى كل ظلم وجورء بل قالوا: لا يتصف بالظلم إلا الله [تعالى)"» 
فيجب أن يكونوا كفاراًء وإن لم يسموه'”"». أي: الله تعالى ظالماً لما ثبت 
من آن مجرد التسمية لا تأثیر لها في الکفر البتة» بل التأثير لنسبة الظلم 
الیه. هذا خلاصة الدلیل الاول؛ وقد ناقش فيه النجزي وغيره. 


وأقول : فد عرفت نص المهدی وعیره على أنه أيه إكمار إلا رت 47 


آقطعي سممي وهذا الوجه نما هو عقلي [الزامي]""" فإن حاصله أن من 
قال: إن الله تعالى خلق الظلم في الظالم يلزمه أن الله تعالی [سمی]) 
ظالما» وان لم یطلق هذا اللفظ عليه فقد"" لزمه نسبة الظلم [الیه 
تعالی]۲۲؛ لانه الذي خلق الظلم في الظالم. والظالم لیس الا کالشجرة التي 
تحرکها الریاح "۲ ولا يخفى أولاً أن هذا إنما يرد بظاهره على الجهمية 
الخلص» وأما غيرهم» ممن قال بخلق آفعال العباد. فانهم قد لاذوا بإثبات 


)١(‏ إذا لم ينسب الظلم إليه صراحة؛ لا يصح أن نقول: ولا وجه له إلا نسبة الظلم إليهء 
فهذا من الإلزام المتعنت. 

( زيادة من (ب). 

(۳) قوله: (وإن لم يسموه) أي: إنما نسبوا إليه الظلم. 
هنا فرق بين أن يسمره» وبين أن ينسبوا إليه. فإن سموه ظالماً فهذا ضلال وبدعت 
وليس بكفر» إلا إذا نسبوا وسموا فهذا كفر. 

(4) هم بعيدون عن النصوص المعتزلة أو الهادوية الهادي والمهدي؛ فهم أصحاب 
مجازفات واراء فلسفية معتزلية» وکلامهم كله إلزامي» ليس له من الشرع بينه. 

() في (ب) [الترامي]. 

(3) في (ب) [يسمى]. 

0 الإلزام بالطرق العقليةء إلزام باطل» وانما الالزام الحق بالقرآن وبما جاء عن 
رسول اله - 392 -» إن الله خلى الظلم في الظالم (ابتلاءً) أي: مخير: هل يظلم 
فيعاقب على ظلمه أو يخاف من الله فلا يظلم» ليس كما يزعمون أن الله خلق الظلم 
في الظالم يلزمه أن يسميه ظالماء فهذا إلزام عدم لا إلزام حقيقي» والعدم عدم. 

(۸) في (ب) [إلى الله تعالى]. 

(4) الجهمية يقولون: العبد أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح. «الملل والنحل» (4۷/۱). - 
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J2 
الکتاب"""» فيقولون: فعل العبد خلق للرب کسب للعبد. وتبرأوا من الجبر‎ 
المحض» وردوا علی الجهمية الخلص. ولکن الکسب الذي زعموه. وان‎ 
کان باطلا"۳؟ عند التحقیق فقد [صار عذرا]"" لهم في الجملت یخرجهم عن‎ 
الجبرية الخلص وقد بینا بطلان الکسب في کتابنا «ایقاظ الفکرة لمراجعة‎ 
الفطر:»""" وفي «الرسالة» المسماة الانفاس اليمانية التي آرسلناها ٍلی المدينة‎ 


= أي: أن الله لم يجعله مخيراًء وما حکموا قوله تعالی: إا هَدَيْنَهُ أَلتَيِلٌ إمّا سَاكرا 
وما كَعُورًا )4 [الإنسان: "]ء فخيره أن يأخذ طريق السعير وطريق الجنةء ولم 
ل بل آرسل اليه الرسل؛ وآنزل الکتب» وخلق الشر والخیر» وقال: 
ركم اس وال َة [الانبیاء: ۰]۳۵ هل تعملون شرا فتجازون بعملکم. أو 
تعملون خيرا فتجازوا خيراء فالعبد له قرار» وله مكانة وله عمل» ليس بريشة فى 
مهب الریح: وانما عقولهم: الفاسدة التي أفسدوها بعلم الكلام» غيرت وقلبت الأمور. 

)1١(‏ هذا حق أن أهل السنة حين قالوا: (بخلق أفعال العباد) أخذوا بآيات الكتاب (القرآن 
والسنة)» والآيات: لوال تک وما سملو )4 [الصافات: 95]ء خلقكم و 
آنمالکم .۳ خَيْنُ كل نىر [الرعد: ١١]ء‏ وأفعالكم شيءء خلق الخلق بعملون 
ومنهم من هو سعيدء ومنهم من هو شقيء وفال - َي -: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له والله خلق الکفر ولا برضاه لعباده. والکفر فعل من الافعال. 

(۲) قوله - رحمه ال : (وإن كان باطلا)» هذه الكلمة أخطأ فیها الامام الصنعاني - 
رحمه الله ؛ والدليل عليه من كلامه حيث قال: (وتبرأوا من الجبر المحض) فامل 
السنة حين قالوا ذلك ردوا علی الجهمية» وتبرآوا من الجبریة. وهذا حق ليس باطل. 

(۳) في (ب) [صار لهم عذرا]. 

(6) مبحثه في (إيقاظ الفكرة» ص( 78‏ ۰6۲۸۷ خلاصته: أن الأشعرية أتباع الأشعري 
أرادوا التخلص عن الجهمية بإثبات الكسب وأنهم سلكوا طريق الإجمال والتفصيل : 
أما الإجمال أنه ذكر صحة كلام الجهم عن الجبرء وخاض في كلام عن القدرة وأن 
العبد يخرج بها من العدمء وقول الاخرین أن لا أثر لقدرة العبد وهذا هو الجبر 
المحضص» وتبين أن الكسب لفظ لا معنى له. 
لم ذكر قاعدتين يختلان صحة الكسب: 

١‏ - ليس معنى فعل زيد كذا أنه أوجد.ء وحصل إذ كل أثر هو للقدرة القديمة ليس 
إلا... وقالوا: إنما معنى فعل قام به الفعل. إنما حله كقولنا: أسود وأبيض.. 
والكسب شيء ليس من هذا القبيل. 

- قولهم : القدرة مقارنة لمقدورها... وأن الاختيار والعزم وسائر تفسيرات الكسب- 
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النبوية» إلا أنا عرفناك أن المهدي عليلهم والمعتزلة يسمون الجميع 
جبرية "+ لأنهم قالوا حیث لم یتضح الکسب فلا یخرجون عن الجبرية 
[ہ] لا يخفى [ثانيا]”" ees‏ 


ایب 
سای 


نما هي مفادة للعبد بواسطة القدرة اتفاقاً بينهی فاذا قارنت المقدور فانما یحصل بها 
الكسب في ثاني الوقت ثم یقم آثره في الثالث» وکیف یجتمم بالکسب مقرونة القدرة 
فبهذا عرفت أن معنى الكسب صار ضائعاً. . . ثم ذكر كلاماً عن العضد والمعتزلة 
وذكر مسألة المدح والذم هل له علاقة بالكسب والإزمات . . . ليس عليها أدلة. 

أما التفصيل : 

فالمروي عن الأشعري: أن الكسب وجود قدرة حال الفعل لا قله ولا أثر لها ولا 
يخفى سقوطه» ولم يرضه أصحاب الأشعري» ثم جاء بكلام لسعد الدين وابن الهمام 
وغيرهاء ثم قال: 

والجواب عن الكل آنه هل الاختیار شيء یصلح آثراً للقدرة؟ 

إن قالوا: نعم قلنا: هل به العبد فهو الاعتزال أم الرب فهو الجبر المحض: (أم خلقه 
الرب وكسبه العبد» کما یصرحون آن الّه خالقه)... فالاختیار اذا کساثر الافعال 
ولیس بکسب محض ... فکسبه هذا الخاص هل هو شیء استقل به العبد. . . ولا بد 
من الانتهاء الی الجبر أو الاعتزال... ومعنى كلامهم هنا أن الله خلق فعل العبد 
وخلق کسبه... ثم خاض في الأسباب والاختبار. ثم ذکر کلاماً للتفتازاني آنه عرف 
الکسب بتعریف آخر؛ ثم ذکر کلاماً للشعراني الصوفي : آنه لا یطلم علی حقيقة 
لکسب لا بالعقل ولا بالکشف. .. وکلاماً کثبراً عن الاصولیین واأکثرهم آشاعرة 
ومعتزلة لا فائدة فی ال کثار منه. 

رثهمنا من مذا البحث وغیره: 

آن الامام الصنعاني ‏ رحمه الله : خاض کلام المعتزلة والاشاعرة وأمل الکلام 
والصوفية ینقل کلام هذا ثم پرد علیه» ویأتی بکلام الاخر؛ ويرد عليه ثم يستئبط أن 
که باطل » ولا يصلح لشيء في هذا الباب» والعجيب مثه أنه لا بورد کلام 
أهل السنة وأدلتهم. فلو فعل ذلك لخرج من هذه الإيرادات والإلزامات ‏ رحمه الله 
تعالى -» وكلامه جيد في الإلزامات التي رد بها على كل منهم؛ لأنهم لا يستقرون 
على رأي ولا يثبتون دليلا. 


000 لم يتصح ١‏ فائتناه من االسیاق». 
(۳) تسمیتهم للجهمية جبرية فهم أهل الجبرء آما تسميتهم به لامل السنة. فهذا باطل؛ 


لان کلام المعتزلة مردود عليهم . وكلام الجهسة مر‌دود علیهم» والمقبول ما جاء نه 
الدليل من الكتاب والسنة. 
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JAY 
آن هذا تکفیر بالالزام"" وقد تقرر عند المحققين أن لازم القول ليس قولا‎ 
به » ولازم المذهب ليبس بمذهب » قمی کتات فصد السبیل ۳ والأصح أن‎ 


وقال ابن حجر المکی "۳" في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام)”*' : لازم 


وقال ابن القاسم العبادي”*؟: لازم المذهب ليس بمذهب ولو كان 
لازماً بینا لجواز آن لا یعتقد اللازم» وإن كان بينا انتهى. 


قلت : وذلك آن المتکلم اذا أطلق کلامه حکم علیه بالدلالة7 


)١(‏ قد تکلمنا علی هذه المسالة وهي: لازم القول» ولازم المذهب في الدراسة قبل 
النص المحقق. 

(۲) للشيخ إبراهيم الكردي ‏ رحمه الله -» وهو من مشايخ الأميرء وكان في المدينة 
النبوية» وكتابه قسط السبيل مخطوطء وهناك في مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء؛ 
نسخهة موجودة. 

(*) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي بالتاء. 
ولد سنة ۹٠۹ه»‏ له من المؤلفات الزواجر» محرمات اللهو والسماع والأعلام بقواطع 
الاسلام وغیرها. وهو من الفقهاء الشافعية» له بعض التأویلات» قد ذكرنا بعضها في 
«شرح تطهير الاعتقادا» مات سنة ٤۹۷ه‏ - رحمه الله -. 

(8) انظر (۳۷۷/۲ - ) فی آخر کتاب الزواجر" ط : دار «المعرفة» سنة ١١٤١ه.‏ 

(۵) هو آحمد بن قاسم الصباغ العبادي القاهري الشافعي الازهري» شهاب الدین أبو 
العباس. عالم في العربية والبلاغة والتفسیر والفقه والاصود. 
قال ابن العماد: ابن قاسم برع وساد وفاق الاقران» وسارت بتحریرات الرکبان. 
انظر : «شرح شذرات الذهب» (4۳4/۸). مژلفاته: اشرح مختصر الکافیةا. واشرح 
الغرة في المنطق» للجرجاني» واشرح الموائد الفیثایه فی المعانی والبیان! 
وامختصر اللنهایة! لابن الاثیر. «شرح الورقات علی المحلی». «الایات البینات علی 
شرح المحلی». وله حاشية فقهية علی «تحفة المحتاج!» وعلی «شرح البهجه 
الکبیر» وغیرها کثیر. توفی - رحمه الّه - عام (۹6۳ه). انظر «الاعلام» للزركلي 
(۱۰۸/۵). 

)٩(‏ الدلالة مثلثة الدال والافصح فتحها ثم کسرها. وآردژها الضم» وهي في الاصطلاح: 
فهم آمر من آمر. آو کرن آمر بحیث یفهم منه أمر فهم بالفعل أو لم یفهم. 


GI» 
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لمطابقيه”''؛ إذ هى الحقيقة”'' وما عداها مجاز"" من تضمن ولازم فلا بد 


(4) 


99 


(۳ 


دلالة المطابقة: هى دلالة اللفظ على تما المعنى المو ضوع له اللفظ ؛ کدلالة الرجل 
على الانسان الذکر والمرأة علی الانسان الانثی» ودلالة الأسماء على مسمياتها التي 
وضعت لهاء وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم فالمفهوم من اللفظ هو عس 
المعنى المرضوع له اللفظ. 

الحقيقة: هي فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت... وفعيل بمعنى الفاعل وقد يكون 
بمعنی المفعول؛ فعلی المعنی الاول تكون بمعنى الحقيقة الثابتة»؛ وعلی الثاني: یکون 
معناه المشته. انظر : #ارشاد الفحول» ص(۱۰۰۱). 

والحقيقة شرعية» وعرفیة ولغوية. «شرح الاصول من علم الاصول» ص(۱۲۰). 

وقال بعضهم: هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضم له مثل (أسد) للرجل الشجاع. 
ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدلیل صحیح يمنع من إرادة الحقعة ) وهو ما 
يسمى في علم البيان بالقرينة. 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ‏ رححمه ألله * 

إن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» تقسيم حادث بعد القرون الثلائة» وأنه ليس 
معروفاً في عهد الصحابة ولا التابعين وإنما أحدث بعد القرون الثلاثة وتوسع الناس 
بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمین؛ وهم أعلم بقواعد اللغة ممن جاء بعذهمء 
وكذلك فالائمة السلفیون المصنفون والمتكلمون في «أصول الفقه؛ لا يوجد ذلك في 
کل مهم : كالشافعى . وأحمد. رأبي حنيقة ؛ رالاوزاعي وداود وأتباعهم. 

وقال: نمن اعتقد آن المجتهدین المشهورین وغیرهم من آأئمة الاسلام وعلماء السلف 
قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز کما فعله طائفة من المتأخرین كان ذلك من جهله وقله 
معرفته بکلام آئمة الدین وسلف المسلمین. انظر «مجموع الفتاوی» (۰۰/۲۰ - 4۰۵6). 
ویقال للأمير الصنمانی - رحمه الله -: الحقيقة والمجاز بدعة لم تكن في زمن النبي 
ج - ولا الصحابة والتابعين؛ فلماذا تقول به وتقرره في كلامك في الاصول 
والفروع؟ فإن قال هذ! یحتاج إليهء وأنه قد يدل على المجاز في اللغة أو في العرف. 
فيقال له: كان يجب عليك أن لا تقول من رد على من قال إن القرآن مخلوق» 
ومسألة خلق الأفعال كل ذلك لا تقول هو بدعة من اوله الی آخره. وهذا إلزام 
بكلامك الذي قررته في الأنفس وفي «إيقاظ الفكرة». 

المجاز: فهر مفعل من الجواز الذي هو التعدي: جزت موضوع كذاء أي: جاوزته 
«ارشاد الفحول» ص(۱۰۱). 
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م4 


له [ن آراده من [القرينة علیه]۲۳» وقد علم آنه یقول قولاً لا بخطر بباله 
لازمه فضله عن أن بقصده ویدل لذلك الحدیی(۲) الصحيح أنه - ع -: 

قال: للجارية التي استفتاه مالكها فى عتقها أين الله؟ قالت في 
السماء. فقال _ بل (۳: «اعتقها فانها مؤمنة). 


مع أن من لازم أين والكون في الجهة والجسمية لازماً بينأء ولم 
بلتفت ** الیه - یه ۳۶ فى كلامه ولا كلامهاء وهذا دليل ناهض جداً 
وقال المحقق ابن دفیق العیر) es‏ 


(۱) فى () تصحیف اصلحناه من (ب). القرینة: آمر یشیر الی المطلوب وهی زما: 
حالیة» أو لفظيةء آو معنویة. انظر «التعریفات» (۲۲۳). ۱ 

(۲) جاء من حدیث معاوية السلمی - رضی الله عنه -» أخرجه مسلم؛ باب تحریم الکلام 
في الصلاة» کتاب المساجد. وآبو داود في الصلاة. والتسائي في السهو والبخاري 
ف خلق أفعال العبادء وأحمد (8//إ54)», والطيالسي (۰)۱۱۰6 وابن خریمة (۸9۹) 

بو الشيخ في أخلاق النبي . وابن أبى شيبة في الإيمان. وجاء من حديث كعب بن 
مالك عند الطبراني (۱۹۳)» وسنده ضعیف. 

(9) زيادة من (ب»). 

€ وفي هذا بيان أن لا يقول أحد على ال له جهة. آو له جسم؛ تومن بما جاه بدون 
كيف ولا نفتح باب الشيطان» ونقول: هل له جسم» وكيف ذلك الجسم» وإلى أي 
جهة. وما هى الجهات؟ لأن هذا لم يثبت في الكتاب. ولا في السنة. ولم يلعفت 

إليه النبي - ية > وشيء لم يتلفت إليه رسول الله - 6 فلا نلتفت إليهء فإذا التفتنا 
وفعنا في ما لم نؤمر به ولا بحتاجه ایمائنا» ولا سوف نأل عنه» ولیس له فائدة. 

)6( زياد من (ب). 

(5) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي ثم القوصي 
المصري الشافعي المالكي» المعروف بابن دقيق العيد (أبو الفتح تقي الدين محدث 
حافظ فقيه أصولي أديب نحوي شاعر خطيب» ولد في ینبم علی ساحل البحر الاحمر 
من أرض الحجازء ونشأ بقوصء ورحل إلى الشام ومصرء ولي القضاء بالديار 
لمصریة وتوفي بالقاهرة في ١١‏ صفر ۷۰۲ه له الافتراح في الحدیث» وشرح 
مختصر ابن الحاجب في فروع المالكية لم يكمل» والإلمام في أحاديث الأحكام 
وشرح مقدمة المطرزي. انظر «معجم المؤلفين»  687(‏ 2)564 و«الدرر الكامنة» 
(4۱/4). 
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في شرح «العمدة»"'' في شرح الحديث الثامن من باب اللعان في الكلام 
على حديث أبى ذرء وفیه: «ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله 
ولیس کذلك [لا حار علیه»۳. قال: بالحاء المهملة آي: رجع. وقال: وهذا 
وعيد عظیم لمن یکفر آحدا من المسلمین وليس كذلك» وهي [ور ول ۳۱2) 
عظيمة وقع فیها [خلق کثیر]""" من المتکلمین""" ومن المنسوبین الی 3 
وأهل الحديث» لما اختلفوا في العقائد فغلطوا علی [مخالفیهم"" و 

یکفرهم [وخرق حجاب الهيبة"" فی ذلك جماعة من الحشوية 6 إلى 20 


(۱) شرح عمدة الاحکام» للمقدسي؛ شرحا مبسطاء من آروع الشروح وقد جمل الامیر 
الصلعاني حاشية على شرح امام أبن دقيق العيد ‏ يسر الله نشرها وتحقيقها. 

(۲) آخرجه البخاری کتاب «المناتب» (۳۹۰۸) ومسلم كنات (لایمان» (۱۱۲). 

(۳) ساقط من (أ). ورطة بفتح الواو: وهی الهلالك» وقیل: اصلها آرض مطمثنة لا 
طريق يرشد فيها الى ل الخلاص : وتورطت الفنم» إذا وقعت في ورطة ثم 
استعملت في كل شدة وأمر شاق. «العدة شرح الأحكام؛ )١88/4(‏ ط: دار الكتب 
العلمية. 

(5) في (أ) [كثير -خلق]. 

(©) علم الكلام هو: علم باحث عن الأعراض الذاتية للمجود. التفريعات ص(۰)۱۷۲ 
والمتكلمين أخذوا علم الكلام من الفلاسفة» وعلماء اليونان المخرقين قبل الاسلام. 

)۹( أهل السئة هم آهل الحديث 4 فری؛ ولا أعلم لماذا فرق الإمام ابن دقيق العيد ‏ 
رحمه الله . ومسألة التكفير هنا عند أهل السنة لم یکفروا آمل البدع الا حین جاژا 
بالكفريات وأقيمت عليهم الحجة وهم أبعد الناس عن التكفير لما يعلموا من هذه 
النصوص» ومما كان عليه سلفهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كعلي بن أبي طالب 
حين لم يكفر الخوارج وغير ذلك. 

(۷) أصلحناه من أصل کاب ب الاک وهو في (ب). 

(۸) طمس في المخطوط اصلحنا من الا حکام. ٠‏ وهو في (ب). 

(9) قال الشهرستاني: إن الحشوية صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين من الشيعة» ومثل مضر 
وكهمس والهجيمي وغیرهم من المشبهةء قالوا: معبودهم صورة ذات أعضاء 
وأبعاض» روحانية أو جسمانية. وقال: وقضوا بكون الحروف والكلمات أزلية قديمة. 
وذکر لهم آقوالا غريبة. .۰.۰ وأحق فرقة أحق بالقول آنهم خرقوا حجاب الهيبة 
وکفروا المسلمین هم الخوارج فانهم کفروا المسلمین وأول من کفروا رأس 
المسلمین وسابقهم الیه آمیر المژمنین علي. فال الشهرستاني: وهم قائلون بتکفیر 
صاحب الکبيرة وتخلیده في النار. «العدة علی احکام الاحکام» (۱۸۵/4 - ۱۸۱).- 


إقامة الدلبل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


J41 
قال: والذي يع النظر في هذا أن مال المذهب هل هو مذهب أن لا.‎ 
.- ویأتی تمام کلامه - ان شاء الّه تعالی‎ 


قال الامام المهدي: زن القول بکفر التأویل یستلزم تجویز التکفیر 
بالإلزام وان لم يلتزمه الخصم. [فال ال مام عز الدین عليلم ردا عليه ما 
لفظه]”'؟: قلت: والظاهر خلاف ذلك» فان المجوزین لکفر التأویل نص 
أكثرهم على أنه ۷ یکفر بالالزام إذا لم يلتزمه الخصمء قلت: ومن هنا 
ذهب أثمة التحقيق إلى أن الأقوال المخْرّجة على المذاهب ليست قولا لأحد 
لا لمن خرجها؛ لأنه إنما يقول: هى من لوازم كلام إمامه. ولا ينسبها إلى 
نفسه ولا هى قول لإمامه إذ لم يقل بهاء وإنما أخذت من لوازم كلامه فلا 
تصح نسبتها إليه حتى يقال قال: فلان. 


فان قلت: أن أئمة المعاني» والبیان"" والمفسرین لكلام الله» وكلام 
رسوله ‏ يله 7" يذكرون ويستخرجون من الكلام معاني لا تكون إلا على 
إرادة المتكلم اللازم من كلامهء فإن أئمة البيان قالوا: أن المخبر قد يقصد 
بخبرهء فائدة الحكم آو لازم فائدته» وهي كونه عالما به» ولذا قالوا: يسمي 


= ويتضح من خلال كلام العلامة ابن دقيق العيد: آنه لا يقصد الحشوية آنهم آهل 
السئة؛ كما قال المعتزلي الزمخشري وغيره. 

)۱( سقط في (ب). 

(۲) البیان: عبارة عن اظهار المتکلم المراد للسامم؛ وهو بالاضافة خمسة: 
أ - التبدیل: هو اللسخ. وهو رفع حکم شرعي بدلیل شرعي متأخر. 
ب - بیان الضرورة: هو نوع بیان يقع بفیر ما وضم له» لضرورة ماء إذ الموضوع له 
النطق» وهذا یقع بالسكوت. 
ج - بیان التفییر : هو تغییر موجب الکلام نحو: التعلیق والاستثناء؛ والتخصیص. 
د ‏ بیان التفسیر: وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك آو المشکل أو 
المجمل . . . ۱ 
ه ‏ النطق الفصیح المعرب: آي: المظهر عما في الضمیر. 
وقیل البیان: هو الاخراج عن حد الاشکال. انظر «التعریفات! (58), 


(۳) في () [علیکم]. 


ِ اقامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 
الأول : فائدة الحکم. والثاني لازمها”''. 

قلت : قد آشرنا الی ذلك بقولنا أنه [أولاً إن]”' أراد المتكلم غير 
الدلالة غير المطابقية فلا بد من القريئة. 

وهنا كذلك [إنما]”" تؤخذ اللوازم وقصدها من القرائن؛ وبهذا تعرف 
أنه لا يتم [القصد] بين الدلالة المتطابقيه واللالتزامية أو التضمنية في لفظ 
واحد؛ لأنه يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز » وهو غير صحيح عند 
المحقين فكيف يقال في كلام قصد به قائله الدلالة [المطابقيه]. 

أنه يستخرج منه حكما يتعلق باللازم منه وينسبونه إليه ويجعلونه له 
قولاً فان التخاریح ۲٩‏ [فائدة]؟ لی العمل بالمفاهيم ولذا قالوا: لا يقبل 
تخریح "۲ الا من عارف دلالة الخطاب؛ ومي: المفاهیم وفي العمل بها 
خلاف بین العلماء معروف في الاصود. 


(۱) التلازم» ویسمی بالملازمة والاستلزام - أيضاً -: كون الحكم مقتضياً لحكم آخرء بأن 
يكون إذا وجد المقتضى وجد المقتضى وقت وجوده. انظر الكليات ص(۹٩‏ ۰۷ 

(۲) سقط في (آ). 

)٤(‏ التخريح: هو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة. وقيل: هو استخراج علة معينة 
للحکم ببعض الطرق المناسبة. 0 
وقیل: هو النظر في تعرف علة الحکم بالاستنباط. 
انظر: «أصول الفقه» لابن مفلح (۰)۸۰/۲ و*الکلیات» ص(۰)۳۱۳ واشرح المنهاج؛ 
للاسنوي (۱۰۱/۳). 

( في (ب) [عائدة]. 

(3) المفهوم: ما قابل المنطوق. وهو ماد علیه اللفظ لا في محل النطقء أي: يكون حكما 
لغیر المذکور وحالاً من آحواله. انظر رشاد الفحو ص(۰)۱۷۸ ولالبرهان» (48۹/۱). 
والمقاهيم قسمان : 

۱ - مفهوم المخالفة: ویسمی دلیل الخطاب: وه أن يثبت الحكم في السكوت عنه 
على خلاف ما ثبت فی المتطوق. 

وقيل: حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً» فيئبت 
للمسکوت نقیض حکم المنطوق» ویسمی دلیل الخطاب؛ لانه دلیله في جنس 
الخطاب» أو لأن الخطاب دال علیه. انظر «رشاد الفحول» ص(۱۷۸). 

۲ - مفهوم الموافقة: هو آن یکون المسکوت عنه موافقا للملفرظ به فان کان آولی- 


إقامة الدليل على ضعف آدلة تکفیر التاویل 
JAY‏ 

فکیف بحکم علی متکلم |نه آرادها [ولبسط المسألة]"*۰ وتحقیقها 

محل آخر نما وقم الاستطراد لها عند ذکرنا""" نفي في جعل لازم المذهب 


مذهباً ثم لا یخفی. 

ثالثاً: أن هذا الإلزام بتسميته تعالى ظالماً ونسبة الظلم إليه إنما يتم لو 
توافق الملزم وهم"" المعتزلة والملرّم» وهم الجبرية على تفسير الظلم بمعنى 
واحد وليس كذلك فإن المعتزلة يفسرون الظلم بأنه كل ضرر لا نفع فيه ولا 
دفم ضرر ولا استحقاق وقد يعبرون عنه بأخصر من هذا بقولهم: الظلم ما 
خلا عن نفع ودفع واستحقاق والمعنى واحد والمجبرة لهم فى «تفسيره) 


اتود 


قو لان : 


الأول: أن حقيقة الظلم هو كل قبيح وهو ما شرع الله وجوب ذم 
فاعله!*» وذم الفاعل یکون بما ليس له فعله مثل أن يكون متصرفاأ فيما 
غيره أملك بهء وبالتصرف فيه منه. قالوا: وهذا المعنى مستحيل في حق الله 
من حيث أنه لم يكن آمرا لنا بذمه ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت 
تكليف من نفسه لنفسه في [حق لأنه]”*' من حيث أنه [أسلم]"'. ولا يكون 


= بالحكم من المنطوق به فيسمى: فحوى الخطاب» وان کان مساویاً له۰ فيسم: لحن 
الخطاب. انظر: الایضاح» (0؟)) ولارشاد الفحول» (۰)۱۷۸ و«التعريفاتة 
ص(۲۸۹). 
قال ابن الأمير ‏ رحمه الله في «ذيل الابحاث المسددة» ص(5197): قوله: (لا یصح . 
الخطاب بما لا نفهم. . .) الخ. 
وقولهم: إنا مخاطبون بهاء فيجب أن نفهما مقلوب. 
والصواب: أنا لا نفهماء فيجب أن لا نكون مخاطبين بفهمها. 

)١(‏ لم تتضح في (أ)» فأصلحناها من (ب). 

(۲) سخطأ في (أ). 

(۳) فی () [رهو]. 

(4) إن الظلم هو التصرف في ملك الغيرء والقبيح: ما شرع الله ذم فاعله. «منهاج الستة؛ 
(۲۱/۳). 

(۵) لم يظهر لي الا ما آثبته» واله المستعان. 

(5) لم يتضح في المخطوط لا ما آثبتناه» والله أعلم. وهو ساقط من (ب). 


إقامية الدلیل على ضعف آدلة تكقدر التاويل 
GIÞ‏ 

تصرفه فى شيء غيره أملك به منه فثبت استحالة تصور الظلم في حقة 
وحقيقة قول هو لا ء ان الذم إنما يكون لمن تصرف في ملك غيره.ء ومن 
عصى الآمرء والله سبحانه " یمتنم آن یأمره آحد ویمتنع آن يتصرف في 

ملك غیره فان له کل شیء". 
قلت: هذا التفسير وإن ارتضاه ابن تيمية”" وغيره إلا أن فيه لنا بحثاء 
وهو أن الله تعالى تمدح بأنه لا يظلم أحداء وبأنه ليس بظلام للعبيد؛» ونزه 
نفسه عنه حیث یذکر عقوبته للعصاء وأخذه [لهم ]۱ بذنويهم . فيقول: #وما 
طلنتهم وا کنا هم الظلمی 40 [الزخرف: ۰۲۷۰ فى عدة ایات وفي 
الحدیث لقد سي الصحیح"*": «ني حرمت الظلم علی نفسي». ولا یمتدح - 


عر وجل - بأنه لا يفعل المستحيل فإنه لا مد" في فيه إنما يتمدح بتر 
المقدور له. فهو قادر على علی الظلم لكنه حرّمه علی نفسه" ؛ للحكمة التى 


)1١(‏ خطأ في (أ). 

(۲) البحث عن الأمور الخيالية يجعل أصحابها لا يعرفون المعاني «الصحيحة».؛ وإذا سمعوا 
بها حرفوها وأولوهاء من أجل أن يخرجوا بناتج» فتأويلاتهم وفلسفتهم أخرجتهم عن 
الحق» فتأهوا وكان طرفهم لا يعرف ما في المعالم. فخرجوا محتارين: لا علم ولا 
دعو ه » ولا بصيرة في الدین ) وألله يهدي من بشاء ویضل من يشاء. 

(۳( هو شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني - رحمه الله -» له ید في 
كل العلوم» في التفسیر وعلوم القرآن؛ وفي الحدیث وعلومه وفی الاصول والفقه 
رفي علوم اللغة والحسات ‏ وني بیان المنطق ) وكان من المجاهدين - رحمه الله _» 
نحل له أن يسمى بشيخ الإسلام. 
وكلام شيخ الإسلام قد ذكرناء في د اأ تة روفي «الفتاوى ١‏ وقل هر بعضه. 

'- في «صحيح مسلم» عن أبي ذر - رصي الله عله - عن النبي _ 2 قال : قال الله - عر وجل‎ (٥) 
ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم محرماً فلا تظالموا.‎ 

7 كل ما هو مستحيل على الخلق. الله لا يسجره شرء في الأرضي ولا ي السماء: 
وكم من شيء مستحيل إلا والله فعله. فقد قالوا مستحيل أن يبعث الله أحداً بعد 
الموت» فأحيا خلقاً يعد أن أماتهم في الدنياء ثم بعثهم ثم أماتهم. 
فالمدح لله والئناء «الكامل» لهء ولا نحتاج أن نقول مستحيل وغير مستحيل. 

)۷ جر مه على نفسه؛ أنه صمة تقس د وأثبت ت لنفسه كمال الحکم والعدل - سبحانه 
وتعالى - عما یصفون. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 

تدور علبها آفعاله [وأقواله. وقد آشار تعالی]"" إلى قدرته على ذلك بقوله: 
لین یکا مڪ اا الاش وات ارت ن اله عل كيك درا ©4 
تالنساء: ۰۲۱۳۳ فان ذلك اشارة الی آنه لا يمنعه أذهاب الناس إلا أن فيهم 
من لا یستحق العقاب من الأطفال والمژمنین الذین یکون [ذهابهم ظلما لو 
فعله تعالی (۲۲ 


آما تفسیر الظلم فالتحقیق"۳: آنه ما خلا عن نفع ودفع واستحقاق 
وهو ملازم لمخالفة الامر تعالی» فان سرق زید لمال عمرو یصدق عليه 
الامران". 

وقد سماه الله ظلماً في قوله تعالی: من تب من بَمْدٍ ظَلِي وَأصَلح» 
[المائد:: ۲۳۹ الایف وقد ينفرد بمخالفة الآمرء» وذلك فى ظلم العبد لنفسه 


[ بمعصرة زرم ](5) ۱ 


فإنه لا يسمى ظالماً إلا لمخالفته لربه ونفسه المظلومة"". 


)١(‏ سقط من (أ). 

( ۲( هذه الحكمة من كمال عدل الله (أنه حكيم عليم) حکم عدل؛ تنزه عن الظلم فثبت له 
كمال العدل» تنزه عن النوم والموت فأثبت الحياة والقيومية والقدرة. 
وهذا ‏ أيضاً ‏ لا ينافي تفسير الظلم عند أهل السنة وابن تيمية» بل هو يؤيد ذلك 
التفسير. 

(۳) هذا تعریف للظلی وهو تعريف منتقد. 

)٤(‏ في حاشية المخطوط: وهكذا صرح الشيخ ابن حجر المكي الهيتمي في كتابه في قرة 
العين» وقال ما لفظه: وقد صرح الأصوليين في حكم «المعين»» وبهذا الأولى بأنه لا 
يقال قاله الله [وأقواله وقد أشار يقال... ولا قاله النبي - ية - وآله والفقهاء في 
القول المخرج بأنه لا ينسب للشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ إلا مقيداً انتهى» بلفظه وحرفه 
ذكره فى أوائل كتابه هذا. 


(©) لعلها [بمعصية لربه]ء والله أعلم. 

(5) أنواع الظلم : 
١‏ ظلم بين الإنسان وبين الله تعالی» وأعظمه: الكفرء والشرك. والنفاق «ألا مه 
الله عل الظیلم یت [هود : ۱4۸ 


ود شعق الله کف ات 
DO‏ إقامة الدلیل على ضعف ادلة تکفیر التأویل 
ولذا يقول - عر وجل - في العصاة «ولکن ڪاو انش 
بظلمو 4 [البقرة: ۷٥]ء‏ إلا أن نفسه المظلومة قد انتفعت بالمعصية فى الدنيا 
فلا يشملها الرسم الذي قالته المعتزلة وإذا عرفت هذاء فلا يصح تفسير 
الظلم الذي نفاه الله عن نفسه إلا بأنه ما خلا عن نفع ودفع واستحقاق. 
والثاني : أن حقيقة الظلم وضع الشيء في غیر"" موضعه. فاذا قلتم 
خلق الظلم مع العقوبة علیه ظلم كان بمثابة من یقول: خلق السم ثم 
حصول 0 
لوا: فالظالم ليس من خلق السمء بل من : تحساه وأکله هو الظالم؛ 
لأنه وضع الشيء في غير موضعهء وخالقه ليس بظالم قطعأ. بل خلقه 
لحکمة: ونهی عن تحسيه» فموت العبد من أكله الس آثر فعله [بتحسیه]""" 
لا [أنه)" خلقه”*'» قالوا كذلك عقوبته تعالى على الظلم أثر فعل العبد 
الذي هو معصية لله تعالى إذا ظلم العباد. انتهى. 


هذا كلامهم ومرادنا من تقله أ: نهم لا يلتزمون ما ألزموا ولا يقولون بأن 
خلقه تعالى للظلم ظلمء ولا پسمو به u‏ 


ولا ینسب الظلم إليه بحال من الأحوال ولا يوافقون الخصم على 
تفسير الظلم» وقد عرف من قواعد العلوم أنه لا يقوم الدليل على الخصم 
= ۲ - ظلم بینه وبین الناس؛ وروا سکم سيه يلها لمر َمَنَ عقا وَأمَلَمَ اج على اه ِنَم 
لا يِب لطبي 409 [الشوررى: ۰4۰ لا الیل ع اد بطم الاس ورن بى 
5 طبر لح ردک هر عَذَابُ ألم + [الشورى: .]٤١‏ 
 "‏ ظلم بينه وبين نفسهء وإياه قصد «فینهمر ظَالِمٌ لَنفَييء» [فاطر: ۳۲]ء َنَت 
نی [النمل: 44]. 
وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس› ۰ فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد 
ظلم نفسه. انظر کتاب «الذريعة» باختصار .)۴١۸(‏ 
)١(‏ الله عر وجل - ينزه أن يضع شيء في غير موضعه. 
(۳) في (ب) [أثر]. 
)٤(‏ هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التأويل 


JAY) 


إلا بعد تسليمه لجميع مقدماته"" والتزامه لها والا فانه لا یقوم علیه الدلیل 
وهذا معروف في الأصول وفي علم آداب ال وغیرهم. . 


وقدمنا رد عرز الدين على المهدی قوله أنه پلزم ) وأن لم يلتزم فتذ کر ) 


وبهذا عرفت الدليل الأول» وعدم صحته على ما أصله المهدي وغیره من 
أنه (لا تکفیر سمعي [فیکفر]"" هنا باللازم فخالف تفريعه بأصله فلا سماع 


الثاني : من وجوه التكفير أن من استحل" کباثر العصیان وأنواع 


الفواحش کفر اجماعا وهوّلاء یقولون إن الله خالقها وفاعله والعبد مبرأ عنها 
غير ملوم عليها ولا شك أن هذا أعظم من استحلالها"۳". [انتهی]". 


(1) 


(Y) 


(۳( 
(£) 


(0) 


(1) 
(¥) 


تلت : قال علیه العلامة الجلال" في حواشیه علی شرح القلاید: 


وهنا إشكال: لو أن الخصم لم یسلم للدلیل ولم پلتزمه فهل نقول: لا يقوم عليه 


الدلیل. الصحیح آن الخصم اذا لم یسلم للدلیل فإنه يقوم عليه ویتحمل الحجة التي 
هي فیه. 

(آداب البحث والمناظرة» بحث طويل في علم المنطق» ارجع إلى رسالة العلامة 
الشتقیطی المفسر - رحمه الّه تعالی -. (مقدمة منطقیة) ط بمکتبة العلم بجدة. 

وهو علم يبحث فيه عن كيفية إيراد الكلام بين المناظرين. انظر «أبجد العلوم» لصدیق 
حسن صن(۲6۵۵) ط اہن حزم. 

فى (ب) [فكمر ]. 

الاستحلال هو: أن يستحل ما حرم الله مثلا: الخمر حرام فيقول: هو حلال أو يحرم 
ما أحل الله مثلاً: اللبن حلال فيقول حرام ويحرم شربه. 

ومن استحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فهو كافر. 

هذا تناقض فإن الاستحلال قد جاءت فيه أدلة» وأما التأويل فلم يثبت فيه دليلء ولم 
يقل به أهل السنة أي: كفر التأويل فهم يعظمون تكفير التأويل» أكثر من تعظيم كفر 
الاستحلال وهذا ‏ أيضاً ‏ من الأدلة العقلية الخالية عن الأدلة السمعيةء فلا حجة 
لهم. والتناقض أنهم يقولون إن التكفير بأدلة قطعية ولا قطعية هنا كما عرفت. 

ساقط من (ب). 

هو الحسن بن آحمد الجلال؛ ولد فى هجرة رغاغة من جهات صمدة سنة ۱۰۱6ه. له 
مزلفات کثیرة: «براءة الذمة في نصيحة الائمة". «رسالة حول رسالة السحولي»: رسالة 
في عدم وجوب الجمعة على من لم یسمم النداء۲... اعدم وجوب الخمس في< 


CRD‏ اقامة الدليل على ضعف أآدلة تكقير التاويل 
قوله أعظم من استحلالها لا يخفى عليك أن استحلالها إنما كان كفرا 
لتضمنه [الاستحفاف''' بالله ورسله وهذا وجه لا يحصل فيما زعمه الخصم 
من كون الفاعل هو الله تعالى كما زعم الخصم. 
قلت: ولأن غاية الدليل أنه قياس ولا يصح عند المكفر التكفير 
والتفسيق به. کما قدمنا نصهم على ذلك» بل لا يكون”" إلا بدليل قطعي 
سمعي. وهذا قیاس"۳" لا یفید ظناً فضلا عن القطم ان المجبرة"*" لا یقولون 
بآن العاصي غیر ملوم وأنه مرا" من الملامة بل یلام وتقام علیه الحدود 
وغير ذلك ثم قال النجري : 


= الحطب»» «شرح التهذيب في علم المنطق»» «ضرء النهار على الأزهار» "فيض الشعاع 
«الکاشف! للقناع عن آرکان الابتداع»» «مختصر سيرة الرسول - يِه 1؛؟ هذا مطبوع. 
والمخطوط: مثل : ابلاغ النهى إلى حقائق المختصراء واتیسیر الاعرات؟. و«حاشية 
نتصحیح الا عتماد ) للمهدی احمد بن یحیی المرتضى - وشو تخر بب العمائد ۰ و حاشه 
الجلال هذه وضع علیها حاشية العلامة هاشم بن بحیی الشامي (ت ۱۱۵۸ه) سماها: 
«صيانة المقائد» نهج فیها نهج السلف في تقریر المسائل» فکان یوافق الجلال مرت 
ومرة یخالفه» ونفس حاشیته الجلال مخطوطة في المکتبة الغربية بالجامم الکبیر في 
صنماء في ثلاث نسسخ برقم CEST (¥112, (+٠‏ علم الکلام. 

(۱) في المخطوط خطأ أصلحناه من «السياق». 
والاستحفاف: وهو ضد التعظيم؛ لأن من استخف لم يعظمء ولم يأتمرء وهذا من 
الأمور الظاهرة. کاس اف فارون واستحماف الامم التي ا حلت ما حرم الله » 
فذلك كفرهمء أما يحلون لكم ما حرم الله. ويحرمون ما أحل الله. قال: نعمء قال: 
فذلك شركهم. 

03 في (ب) [ولا يكوتان]. 

(1) لماذا لا يقولون: أهل السنة؛ لأن أهل السنة هم أهل الحق فينسبونهم إلى بدعة وهم 
براء منها پنبزون هم باسم غير اسمهم» وان کان من کلام این الامیر - رحمه الله » 
فكان الواجب عليه أن لا يقلدهم في هذه اللسبة» وهذه التسمية - عفی الله عنه. 

() هذا بيان أنهم أهل الحق» يلومون العاصي بما دلت الایات والأحاديث على لومه وذمه 
بقدر معصته ) ويقام عليه الحد ؛ وكذلك فى الآخرة؛ ۔ إل شاع الله - عقی عنهء وأل 
شاع عذبه فقال ؛ هذا هو الحق ‏ ولا يقال : [نهم میجیر 4. 
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GIÞ 
الوجه الثالث: من وجوه تكفيرهم أن 0 سب الله ولو بكلمة‎ 
واحدة كفر إجماعاًء وهؤلاء يقولون: أن كل ما دخل”' في الأرض من‎ 
ظلم وجور وكذب وتهتك وكفرهء فإنما وقع بإرادة الله وهو الفاعل له‎ 
والمتصف بهء ولا شك أن هذا [غاية كل]7' سب وشبهة““ فكيف لا يكون‎ 

كفراً انتهى. 


قلت: هذا الوجه وما قبله ‏ أيضاً - عائد إلى مسألة خلق الأفعال2'. 
وأن الله خالقها في العباد» وهي مسألة طويلة الأذيال دقيقة الاستدلال» إلا 
أنا قد أوضحنا بطلان القول بأن الله خالق أفعال العباد في رسالتنا «الأنفاس 
الیمانیة»؟ بل هی موضوعة. لذلك إذا هى رد لرسالة وصلت من المدينة 


)١(‏ تعريف السب: هو وصف الغير بما فيه نقص. 

(۲) فی (ب) [کل ما وجد]. 

)۳( في حاشية جانية : [نهاية كل]. 

(4) زيادة من (ب). وهذا كلام فيه حى وباطل: فالله خلق الظك والكفرء ولا يرضأه 
لعباده. وآما قوله: متصف به. فالله لا یتعصف بشيء من هذه العیوب والنقائص 
والمحرمات. 

(ه) الله خلق المباد وج خلق أفعالهم. وهذا هو الحى» اوش علق وَمَا تلود ©4 
[الصافات: 2]45 آي باق یلق كل شن » [الرعد: ۰1۱17 وانظر في قسم الدراسة مادا 
قلنا عن خلق الأفعال. 

(5) «الأنفاس الرحمانية اليمانية في أبحاث الإفاضة المدنية؟: 
في هذه «الرسالة» بدأ بذكر البدعة وتعريفها والسنة وتعريفهاء وحذر من الألقاب وأنها 
سیب للفرقة ولم تكن في عصر الصحابة ‏ رضي الله عنهم .. وذكر كلاماً عن 
الورسطية وأن العالم يخاف الله ويخشاه ويترك هذه التفرقة والردود بالتكفير وغير ذلك 
من التصح والبعد عن الفرقة. 
ثم بين أن من قال بخلق القرآن ومن قال إنه غير مخلوق بدعة؛ لأنه لم يكن في 
زمن الصحابةء ورد على ابن تيمية ما قال في ذلك. 
فيقال للامير: قد خالف المعتزلة والجهمية القرآن» ثم نقول: الرد عليهم بما تقتضي 
الآيات والأحاديث بدعة» قول أهل الباطل المحرفة والمبدلة بدعة» وأما بيان الحق 
لهم ليس ببدعة» فيعلم أن رد أهل السنة على الفرق بما دلت عليه الآيات والأحاديث 
هو الحق» وهو نصر لكتاب الله تعالى. 
فان قلنا بدعة القول بخلق القران ونسکت. فیقال ما هو دليلكم على ذلك فجئنا= 
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- بالادلة من القران والسنة على أنه كلام الله غير مخلوق» فهل بینا بدعة؟ انه من الخطاً 
الكبير أن يقال بدعة» إلا على من حرف أو غير. 

وأما مسألة خلق الافعال. فاهل السنة ویقابل الجبرية والمعتزلة. 

ران الطوائف الثلاث ابتدعوا الخوض في مساألة للأفعال التي لم تكن على عهد 
رسول الله كي - ولا خلفائه. ثم تفرقوا فيها شيعاًء ونقل كلام ابن الوزير ما لفظه: 
مسألة خلق الأفعال مسألة خالية عن الاثار؛ لان السنة هي ما صح واشتهر واستفاض 
في عهده ‏ ی - وأصحابه وتابعيهی وبلغنا متواترا. ومشهورا من غير معارضة ولا 
شبهف مثل الایمان بالقدر لتواتره فی الاخبار والاثار» فلیس خلق آفعال العباد من هذا 
ولا قريب منه. ۱ 

فلا وجه لکونها من السنة ‏ الخ - [(إيثار الحق» (۲۸۱/۱)]. 

وفي کتاب شيخ الإسلام ابن ثيمية «درء تعارض العقل والنقل» ما لفظه : نقول المسائل 
التي اختلف أهل القبلة فيهاء مثل إن اله هو عالم بعلم آو بالذات وأنه تعالی هل 
موجد لأفعال العباد أم لاء وآنه هل هو متحیز وهل هو في مکان وجهه 2 
مرئي أم لاء لا يخلفوا إما أن تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا 
تتوقف ‏ والأول: باطل؛ إذ لو كانت معرفة هذه الأصول من الدين لكان من لواجب 
على النبي ‏ ككل - أن يطالبهم بهذه المسائل» ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء فلما 
لم يطالبهم بهذه المسائل؛ بل ما جرى حديث في هذه المسائل في زمانه ‏ عليه 
السلام -» ولا زمان الصحابة والتابعين في هذه المسائل فی زمانه - علیه السلام -: ولا 
زمان الصحابة والتابمین علمنا آنها لا تتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول 
اه. [انظر #درء تعارض العقل والنقل» (۰])46/۱ فال الامیر : فلت : وهو دليل لما 
نحن بصدده؛ وبما نحن ندندن حوله من أن مسالة خلق آفعال العباد بدعة حادثت 
وكذلك مسألة الصفات والبحث عن كيفيتهاء ثم ذکر کلام الرازي في الرژیا. وعدها 
من المسائل التي لم تكن فى عصر النبوة» وهذا يخالف ما قدمناه من ثوابت 
الأحاديث فيهاء وسؤال الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عنهاء وجواب النبي - يه 
عليهم يوجب أن نتأول كلام الرازي أنه يك - ما كان يجعل ذلك مما يتوقف عليه 
الایمان؛ بل وقع منهم السؤال عنهاء فأجاب علیهم؛ وبهذا القدر تخرج عن کون 
البحت فیها بدعة ان اقتصر الباحث على ما وقع منهم سؤالاء ومنه ‏ 2 - جوابا 
«الأنفاس الرحماتية اليمائية؛ ص (۲۳۳ - ۲۳6). 

بقال للامیر : لماذا لم تتأول کلام آهل السنة وهم بردون آقوالهم إلى الأدلة» مثل ما 
تأولت للرازي» هذا وجه. 

الوجه الثاني: مثل ما أخذت كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في وجه أو في باب من- 
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النبوية سنة ۱۱۹۵ه-؟» وبینا [آن]۲۳ حقيقة أدلتهم في قولهم بأنها مخلوقه 
وأوضحنا ضعمها وأنها أدلة عير صصحه واستدلالات مه ت۱۳ 


= الامور فیکون کذلك» باب خلق الافعال وغیره. 

الوجه الثالث : لا تبدع الا من جاء بالبدعة» وأما من ردها وردهم إلى الحق فلا بد 
آن تنظر في آدلته ثم تحکم علیه. 

.1.. اسم الرسالة: «الإفاضة المدنية.‎ )١( 
مؤلفها هو الشيخ العلامة المحقق المدقق أبو الحسن نور الدين محمد بن عبدالهادي‎ 
التتوي المدنی؛ ويلقب بالكبير السندي؛ ولد بقرية (تته) من بلاد السندء ولم يعلم‎ 
.«۱۱۳۸ تاريخ ولادته. رحل إلى المدينة المنورة» واسترطن بها؛ توفي بالمدینه سنه‎ 
لأبي الفضل‎ )81١/4( انظر «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» المجلد الثاني‎ 
المرادي.‎ 
: وقال الامام ابن الامیر الصنعاني - رحمه الّه - في مقدمة الانفاس‎ 
فان الشیخ العلامة آبا الحسن السندي نزیل المدينة النبوية وحامل لواء السنة السنية في‎ 
تلك البقاع القدسية» قد من الله تعالى عليه بتدريسه كتب رسالة السنة في المسجد‎ 
النبوي الشريف» فهو في عصره إمام الحرمين» كتب رسالة تتعلق بتحقيق مسألة خلق‎ 
أفعال العبادء أفاهد فيها كل الإفادة وأجاد.‎ 
ولكنه لما كان متصدراً لنشر أعلام السنة وإرشاد الناس» أحببت أن أنيه على ما هو‎ 
الأولى من دلك والاصساس؛ وهو «الإرشاد؛ إلى عقائد السلف المنزهة عن الابتداع؛‎ 
العاطلة عنه» المحلاة بحسن الاتباع» وهم أصحاب المصطفى  و -» ومن تابعهم‎ 
على ذلك النهج واقتضىء فكتبت أبحاثاً بقصد التنبيه على ما لا ينكره نبيهء لا قصداً‎ 
للانتقاد» ولا محبة للخرض في مسألة خلق آفعال العباد؛بل ارادة لنصح العباد عن‎ 
ظلمات الابتداع وَدَعَاء لهم إلى نور الاقتداء برسولهم - ب - والأتباع» والله عند‎ 
لسان القلم وما كتباء وارادة القلب وما طلب. وسمیت هذه الأبحاث ب «الأنفاس‎ 
الرحمانية اليمانية في أبحاث «الإفاضة المدنية».‎ 

(۲) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: إنها أدلة غير صحيحة واستدلالت مهيضة. .. 
أي : أدلة من قال: إن أفعال العباد مخلوقة: 
نقول: أقوى أدلته ‏ رحمه الله أنها مبتدعة» وجوداً وردأء وهذا الدليل وغيره» غير 
ناهض؛ لأن أهل البدع الذين اخترعرها أو جاؤا بهاء نشروا هذه المذاهب المخالقة 
المبتدعة كما قال ابن الأمير والسلف والخلق آهل السنة والجماعتة إلا آنه لا بد من 
رد المذهب الباطل» وبيان خطأ الفرق المخالفة» بالادلة العقلية والنقلية» ونحن متفقون 
مع الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله -» في أنها بدعة لكن الرد على من جاء بها هو من- 
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GD 
)۲6 [جريحة]”''. وقد بسطنا ذلك فى کتاب «ایقاظ الفکرة لمر اجعة الفط‎ 
۱ جر فی کتاب‎ 
سطا شافياء ولت أيه ره ن۳۸: بأن الله تعا الها لها المتصف بها‎ 
بشو‎ 


لکنهم یقولون: فاعلها [و]"" المتصف بها من قامت به لا من 
خلقها؛ ولذا رسموا في كتبهم في النحو والأصول الاسم المشتق بأنه لمن 
قام به» كما قال ابن الحاجب”' وغيره» اسم الفاعل ما اشتق لمن قام به 
أي: لا لمن خلقه. وجعلوا العبد محلا للفعل» ولم يقولوا: اسم الفاعل ما 
قام بمن آوجده آو خلقه بناء على مسألة خلق الأفعال» وقد بينا أن المعتزلة 
ومن تابعهم من القائلين بأن الأفعال غير مخلوقة لله تابعوا القائلين بخلقها 
على أن المشتق اسم لمن قام به الفعل» وهذا لا يتم إلا على من يقول: 
بخلق الافعال. 

وأما على قول غیرهم فانه اسم لمن أوجدهء وقد أوضحنا هذا في 
حواشي (شرح الغاية0'. 


- الحقء قال عليه الصلاة والسلام د إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليك 


بسحي و سنه الخلفاء الر اشذدین . ۰ . ۱ عن العرباض ؛ فى 7السنن». 
ونقول - أيضاً -: سل ردك على نفاة القدر. يرد على من أنكر خلق الأفعال وعلى من 
تال بخلق القران. 


وعلی اصرارك في الایقاظ والانفاس وفی (قامة الدلیل. فیرد بأنك حررت وقررت آن 
الحقيقة والمجاز» من المسائل القائمة المعروفة الموجودة في كتب أهل العلم» فیقال : 
هي بدعة لم توجد في القرون المفضلة فلا ادلة ناهضه بها ولا نحتاح أن تذکر البتة. 

(؟) قد ذکرناه فیما سبق. 

(۳) هذا بيان من الامام الصنماني آن اهل السنة لا يقولون بقول أهل البدعء كما زعم 
خاطئة غير صحيحة» كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. 

( زيادة من (س). 

() انظر : «مختصر ابن الحاجب" (۱۱۰/۱). 

5 «الهدارة شرح الغاية؛ فى «اصول الفقه ةا للا مام الصنعاني - رحمه الله -» وصرح العایت 
هو الدراية شرح «غاية السول» في «أصول الفقه»» تأليف الحسين .بن أمير المؤمنين= 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التأويل 


50> 
وإذا عرفت أنهم لا يطلقون المشتق إلا على من قام به. لا من أوجده 
عرفت أنهم لا يطلقون ظالماً على الله تعالى» وإن كان خالق الظلم. 


= القاسم بن محمدء من علماء الزيدية» وهو يعد آحسن کتاب في «أصول الفقه» عند 
الزيدية» وهو كتاب عظيم إلا أن فيه مصيبتان: 
١‏ على طريقة المعتزلة في الأصول والعقيدة. 
_ الأحاديث الضعيفة وبعض المرضوعات من الأحاديث ‏ يسر الله نشره -. 
قول الإمام الصنعاني قد أوضحناه في حاشية اشرح الغاية» : 
قال في الدراية حاشية شرح الغاية: لهذا تعرف أن شارح الغاية قرر قاعدة من یخالفه 
في أن القيام هو الحلول ولا يوافق آصله من القول بعدم خلق الافعال» وكأنه ما تنبه 
لغائلة هذه القاعدة كما لم يتنبه لها من تابع ابن الحاجب في رسم اسم الفاعل في 
الكافية بقوله: ما اشتق من فعل لمن قام به فإنه ينبني - أيضاً ‏ على قاعدة خلق 
الأفعال وقياس من خالف ذلك أن يرسم اسم الفاعل بأنه ما شتق من فعل لمن أوجده 
(وأما القائلون بخلق الأفعال فإنهم يقولون أنه تعالى إذا خلق صوم العبد مثلاً لم يكن 
تعالى صائماًء وكذا سائر الأفعال أنه إذا خلق فعلا أو صفة في محل لم يتصف بتلك 
الصفة» بل يتصف بها ذلك المحل الذي خلقت فيهء ونقل ابن تيمية في «منهاج 
السنة» عن الجهمية القائلون بأنه تعالى متكلم بكلام خلقه في الشجرة ‏ تعالى الله عما 
یقولون -۰ وآأنهم احتجوا علی الاشعرية بأنه تعالی عادل ومحسن بعدل واحسان؛ قاما 
بغيره» ثم قال: وکان هذا حجة على من یسلم الافعال لهم كالأشعري ونحوهء فانه 
ليس له فعل يقوم» بل یقول: الخلق هو المخلوق لا غیره. وهر قرل طائفة من 
أصحاب مالك والشافعی وأحمد. لکن جمهور الناس یقولون: الخلق غیر المخلوق؛ 
وهو قول الحنفية» وهو الذي نقله البغوي عن أهل السنة. وهر قول أئمة أصحاب 
أحمد) اه. 
وكأنه قلل في نسبه الخلاف إلى الجهمية والمعتزلة والشيعة كغيره أو كان اطلع على 
ذلك صريحاً عنهی فإنه كثير الاطلاع؛ إلا أنه بعيدء فإن كتبهم خالية عن هذا القول 
الذي نسب إليهم التصريح بهء بل الظاهر ما قاله ابن أبي شريف أنه لازم لمذهبهم لا 
انهم صر حوا به. 
واعلم: أن هذا الخلاف وانتشار هذه الأطراف نشأ من شؤام البحث عن تعلق بنفيه 
صفات الله بذاته» وعن حقائقها فى نفهاء ولو اكتفوا بما اكتفى به السلف الصالح من 
وصف الله بأنه متكلم وغيرها من الصفات وعلموا كما أنهم لم يحيطوا بحقيقة ذاته لا 
يحيطون بحقيقة صفاته لكانوا أسلم حالا ومآلاء وقد حققناه وغيرنا رجحان طريقة 
السلف علی طريقة الخلف. وقد قال المحققون: طريقة السلف أسلم وطريق الخلف 
أعلم » فرضینا پالسلام اه. حاشية اشرح الفایة» (۲۲۲/۲) - يسر الله نشره. 


إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفبر التاويل 
a>‏ 

ولهم ‏ أيضاً ‏ قاعدة أخرى› وهي أنه لا يطلق على اله تعالى من 
الأسماء إلا ما ورد به السمع من كتاب أو سنة صحيحة ٠"‏ ثم بعد هذا فلا 
يخفى أن هذا تكفير بالقياس» وقد عرفت ما نصوا عليه". 


الوجه الرابع : من وجوه التكمير أنهم ا يعلمون نبو محمد 
ل يله ]نل وکل من لا يعلم نبوته فهو كافرء وإنما قلنا إنهم لا يعلمون 
[نبوته؛ لأنها مبنية على أن الله تعال 60 عدل حكيم . 


لا يجوز أن يظهر المعجزة على يد الكذابين وهؤلاء لا يعلمون 
عدل الله وحكمته لتجويزهم القبائح عليه تعالى [وحينعن]0 فيجوز أن 
یظهر المعجز علی من ليس نبي 72" وإن يبعث الكذابين فلا ثقة بنبوة 


)١(‏ نعم هذه قاعدة أهل السنة والجماعت وهو الحق» فما لم يأتي فی الکتاب والسنة ؛ 
فلا يطلق على الله ولا نثبته. فالله - عر وجل - یقول: رل الماك كلسي بان 4 4 
[الاعراف : ۰]۱۸۰ من أين نعرف الأسماء الحسنى» ومن يبين لنا ما هي الأسماء التي 
أرادها الله؟ الجواب: أن الأسماء الحسنى هي التي سمی الله نفسه وسماه رسوله 

- يله -. 
وهی التی آرادها الله فلا مجال للعقل فیها البته» وعلينا آن نژمن بها کما جاءت؛ فلا 
تعطيل» كالجهمية ومن جری مجراهم» ولا تحریف کالاشاعرة ولا تشبيه» كالمكيفة 
والممثلة. ونكتفي بما اكتفى به السلف الصالح بأن نسمي الله ونصفه بما سمى نفسه 
ووصف نفسه؛ ونقول في أسمائه وصفاته» كما نقول في ذاتهء فطريقة السلف أسلم 
وأحکم. 

( التکفیر بالقیاس؛ هو التکفیر بالتأویل عند الهادوية والمعتزلة والله أعلم. 

0 في (ب) [بنبوة]. 

(6) زيادة فی (ب). 
أقول: ومن الخطا الکبیر آن یکتب الصلاة علی النبی - کل - بالحروف مثلاً: صء أو 
صلعم» أو صللم. فکلها حرف مجمعت ولا يصح هذا الاختصار» وال اعلم. 

(8) ساقط من (ب) بسبب تكرار جملة بعد ذلك. 

(5) غير واضح في ()۰ وواضح في (ب). 

(۷) قال شیخ الاسلام - رحمه الله -: وقالت المجبرة - الجهمية -۰ بل قدرته ثابتة بلا 
حكمة» ولا يجوز أن يفعل لحكمة؛ لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو= 


إقامة الدلبل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


ر9 

تسا [ کا 

ولا تصدیقه فیما جاء بهء ولا شبهة فى أن ذلك كفر إجماعاً انتهى 
كلامه. ثم قال إن هذه قوية الدلالة على نحو الجهمية [ممن لم يثبت للعبد 
تأثيراً أصلاء وأما فى حق غيرهم ففيها نوع خفي. انتهى. 

قلت: قد قدمنا لك الفرق بين الجهمیة]"" وغیرهم من أهل [الكسب] 
وأنه لا تته”" [عليهم] الأدلة لإثباتهم لهء وإن كان حقا أو باطلا فهو 
فارق فی الجملة والشارح النجري قد تنبه"" لهذا کما عرفته الان. 





د منزه عن الحاجة ولا عدل ولا ظلم بل كل ما أمكن فعله فهو عدل؛ وليس في 
الافعال ما هو حسن ينبغي الامر به» وقبیح ينبفي النهي عنه. 
ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية» وأنكر النبوات» مع أنه مضطر إلى أن يأمر 
بشيء وينهي عن شيء؛ فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصا. 
لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره وينهي عما يضره ويضر غيرهء ومن 
خالف الأنبياء فلا بد أن يأمر بما يضر وينهي عما ینفع فیستحق عذاب الدنیا والاخرت 
وأما من كان منهم مقراً بالنبوة» فأنكر الشرع في الباطن» وقال: العارف لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة صار منافقاً يظهر خلاف ما یبطن ويقول: الشرع لأجل 
المارستان» ولهذا بسمون (باطنیة) كما سموا الملاحدة (باطنية) فإن كلاهما يبطن 
خلاف ما یظهر یبطنون تعطیل ما جاء به الرسول - یو من الامر والنهي. 
فمنتهی الجهمی المجبرة ما مشرکون ظاهراً وباطناء وما منافقون یبطنون الشرك 
ولهذا بظنون با ظن السرء وآنه لا بنصر محمداً وآتباعه. «مجموع الفتاوی» 
(۱/۱۳ ۲). 

(۱) زيادة فی (ب). آما في () [صللم]. 

2230 سقط كله من (أ). 

(۳) خطأ في المخطوط أصلحناه. 

(4) خطأ في (ب) [خفيا]. 

.] في (ب) [ بينه‎ (o) 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 
ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغیرهم» ومن وافقهم في: (مسألة التحسين» - 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


وهی مسألة طال فيها بين الفريقين الجدال واتسم المجال ودق الاستدلال 
وقد ذکرها [ال]" "حسین بن الامام القاسم عليلهم (في الغاية وشرحها)(۲. 
وتقدمه آبن الحاجب في «مختصر المنتهی. وقد بسطنا التحقیق فیها في 
حاشية اشر الغاية»» وبلغ القول فیها النهابة [یم](*) فيها من خطأ 


سس 
لس 


(1) 
(۲) 
0 
(4) 


والتقبیح العقلی)؛ فایت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافمهم من اصیحاب أبي حليقة 


ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحدیث وغیرهم واتفق الفریقان علی آن الحسن 
والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعاً للفاعل ملائماً له ولكونه ضارا للفاعل متافراً له أنه 
يمكن معرفته بالعقل؛ كما يعرف بالشرع» وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح 
المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك» بل جميع الأفعال التي أوجبها الله 
تعالی وندب الیها هي نافعة لفاعلیها ومصلحة لهم» وجميع الأفعال التي نهى اله عنها 
هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهمء والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع 
نافع للفاعل ومصلحة لهء والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة 
له. ۱ 

والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى لا بمعنى حكم يعود إليه من آفعاله 
ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه 
حكم نفوا ذلك. وقالوا: القبيح في حق ال تعالی هو الممتنم لذاته. وکل ما يقدر 
ممكناً من الأفعال فهو حسنء إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول 
واولائك أثبتوا حسناً وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم یقوم بذاته. اٍذ عندهم لا 
يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون. 


يوجبون على العبد؛ ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد» ويسمون ذلك 
العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولايشتون له مشيئة عامة ولا 
فدرة نامت فلا يجعلونه (على كل شيء فدير)؛ ولا يقولون ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن. ولا یقرون بانه خالق کل شيء؛ ويثبتون له من الظلم ما نراه نفسه عنه 
سبحانه فانه قال : ووس يعمل من لمحت وهو موی فلا یاف طلا ولا هنن 4 
(طه: ۰۲۱۱۲ وقال: رما لا تلم ای [ق:۰]۲۹ وحدیث البطانة قال: «نانه لا 
یظلم الیوم عندي آحد». انظر : «مجموع الفتاوی» .)٩۳ - ٩۱/۸(‏ 

الالف واللام زيادة من (ب). 

.)۳ ۱۷۱ 

في (۳۲۲/۲). 

ساقط من (ب). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


2001 
وصواب ولا نطول بهاء بل نذکر ما قاله الجبرية"" في جواب هذا الالزام 
الذي ذكره النجري من أنه يلزمهم عدم معرفة النبوة لتجويزهم القبائح 
على لله ومنها أن يظهر المعجز على يد الكاذب؛ لأنه لا يقبح [تعالى] ٠‏ 
منه قبيح» فقد أجاب المجبرة”" عن هذا الإلزام بأن الله تعالی لا يخلق 
المعجز على يد الكاذب فإن ذلك صفة نقصء ولله منزه عن كل نقص 
متصف بکل كمالء ذکر هذا الجواب السید الشریف"*" في شرح المواقف» 
وذکره غیره فألزمهم المعتزلة أن هذا الاقرار"؟" بالقبیح العقلي الذي ينفونه. 
فان صفة النقص هى“ لقبیح العقلي "۰ وقد حققنا آنه لا خلاف في 





)۱( هم الجهمه. 

۳( زيادة في (ب). 

(۳) یعنی : آمل السنة. ولیس هذا بقلب لهم إلا عند أهل البدع. 

(6) هو الشریف الجرجاني صاحب التعریفات». 

(ه) في (ب) [اقرار علی]. 

(5) في (أ) [في]ء ولعل الصواب ما أثبتناه؛ والله أعلم. 

(۷) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الناس في (مسألة التحسين والتقبيح) على ثلاثة أقوال : 
طرفان ووسط : 
الطرف الواحد: لول من بقول: بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صمات ذاتية للمعل 
لازمة له. ولا بجعل الشرع إلا کاشفا عن تلك الصفات ‏ لا سيا لشی ء من الصفات ‏ 
نهذا قول المعتزلة وهو ضعيف _ وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه» فقیل : 
ما حسن من المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق؛ 
ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة» وما ذکروه في التجویز والتعدیل؛ وهم مشبهه 
الانعال» یشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق فی الافعال وهذا قول باطل؛ 
كما أن تمئیل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. 
... فإن الرب منزه عن كل نقص» وموصوف بالکمال الذي لا نقص فیه» وهو منزه 
نی صفات الکمال آن یمائل شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين؛ فليس له 
كفراً أحداً فى شىء من صفاته : لا فى علمه ولا فدرثه ولا ارادته ولا رضاه ولا 
غضه ولا خلقه ولا استوائه؛ ولا إتيانه ولا نزوله» ولا غير ذلك مما وصف به نفسه 
أو وصفه به رسوله. . . ومذهب السلف اثبات بلا تمثیل وتنزیه بلا تعطیل (لیس كمثله 
شىء). 
وهذا رد على الممثلة (وهو السميع البصير) رد على المعطلة» وأفعال الله لا تمثل 
بأفعال المخلوقين فإن المخلوقين عبيده» يظلمون ويأتون الفواحش» وهو قادر على - 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکقبر التاویل 
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- منعهم ولو لم يمنعهم: لكان ذلك قبيحاً منه وكان مذموماً علی ذلك؛ والرب تعالی لا 
يقبح ذلك منهء لما له في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة» هذا على قول 
السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق الله وأمره. . 
وأما الطرف الآخر - الثاني في مسالة التحسين والتقبيح» فهو قول من يقول: إن 
الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحکام ولا على صفات هي علل للأحكام ولا 
لرعاية مصلحة في الخلق والامر. 
ويقولون: أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك به. وینهی عن عبادته وحده. ويجوز أن يأمر 
بالظلم والفواحش» وینهی عن البر والتقوى. والأحكام التي ترصف بها الأحكام مجرد 
نسبة واضافة فقط وليس المعروف في نفسه معروفا عندهم ولا المنكر في نفسه 
منکراً عندهم. ومذا القول ولوازمه هو - آیضاٌ - ضعیف مخالف للکتات والستة 
ولاجماع السلف والفقهاء. مم مخالفته - آیضاً - للمعقول الصريح؛ فإن الله نزه نفسه 


۳ 


عن الفحشاء. فقال: لإ 22 3 یام بال 4 [الاعراف : 1۳۸ 

كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشرء فقال تعالی: 1 یب ال کنیا 
سات آن مه کیب امنا ویوا للحت سو یر وما سه م 
كمون 46 [الجاثية : .]۲١‏ 

وعلى قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء» وبين تفضيل بعضهم على 
بعض ٠»‏ ليس تنزيهة على أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخرء وهذا خلاف المنصوص 
والمعقول قال الله: «األه اعلم حَيَتُ سل رسالتم که [الانعام: ۰]۱۲6 وعندهم 
تعلی الرسال بالرسول کتعلق الخطاب بالافعال لا یستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق 
ولا بعده والفقهاء وجمهور المسلمين يقولن : الله حرم المحر مات فحرمت؛ وراجب 
الواجبات فوجبت فمعناه شيئان: إيجاب وتحريمء وذلك كلام الله وخطابه والثانی : 
وجوب وحرمه وذلك صفة للفعل. والله تعالى عليم حكيم؛ علم بما تتضمنه الأحكام 
من المصالح. فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح 
العباد ومفاسدهم؛ وهو أثبت حکم الفعل» وأما صفته فقد تکون ثابتة بدون الخطاب. 
وقد ثبت بالخطاب والحکمة الحاصلة من الشرائم ثلاثة آنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة آو مفسدة» ولو لم یرد الشرع بذلك ما 
يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل على فسادهم» فهذا النوع 
هو حسن وفبیح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لأ أنه أثبت للفعل صفة لم 
تکن» لکن یلزم من حصول هذا القبح آن یکرن فاعله معاقباً في الآخرة» إذا لم يرد 
شرع پذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلین بالتحسین والتقبیح» قانهم قالوا: ان 
العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة؛ ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا خلاف النص - 
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التحقیق وبسطناه فی حواشي «شرح الغاية؛ وفي (الانفاس الیمانیة»۲ وإذا 
عرفت [أن]۲۳ هذا الوجه الرابع من التکفیر بالالزام "۰ وقد عرفناك مما 
کررناه عدم صحة التکفیر به» وآنهم لا یلزمون ما آلزموه فلا تقوم علیهم 
حجة كما عرفت فهذه الوجوه الاربعة هي التي ذکرها المهدي وغیره في 
کفر المجرة. 


(4) 
(۲) 
(۳( 


قال تعالی: #رما كا مَُزْبِينَ عَقّ بسک رمرلا» [الاسراء: ۱۵]... وفي الصحیحین 


عن النبي ‏ ية - قال: «ما آحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين». 

والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد «الرسالة» كثيرة» ترد على من قال من 
النوع الثاني : آن الشارع اذا آمر بشي» صار حسناًء وإذا نهى عن شيخ صار قبيحاً: 
والنوع الثالث : آن یأمر الشارع بشیء لیمتحن العبد. هل یطیعه آم یعصیه. ولا یکون 
المراد فعل المأمور بهء كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» قلما أسلما رتله للجبین حصل 
المقصود ففداه بالذیح وكذلك حديث أبرص وأقرع وأعمى» لما بعث الله إليهم من 
سألهم الصدقة. فلما آجاب الاعمی قال الملك : آأمسك عليك مالك فانما ابتلیتم 
فالحکمة منشوها من نفس الامر لا من نفس المأمور به. وهذا النوع والذي قبله لم 


يفهمه المعتزلة» وزعمت آن الحسن والقبح لا یکون الا لما هو متصف بذلك. بدون 


آمر الشارع والأشمرية ادعوا: ان جمیع الشريعة من قسم الامتحان؛ وأن الأفعال ليست 
لها صفة لا قبل ولا بالشرع وأما الحکماء والجمهور فأثبتوا الاقسام الثلائة» وهو 
الصواب. «مجموع الفتاوی ٩۳۲/۸(‏ - 8۳۹). 

(eA) 

زيادة في (). 

لیس کل من تکلم بالکفر یکفر حتی نقیم علیه الحجة المثبتة لکفره. فإذا قامت عليه 
الحجة کفر حیشذ. بل نفي هذه الامور مستلزم للتکفیر للرسول فیما. .. 

وإذا كان نفي هذه الأشیاء ومستلزم للکفر بهذا الاعتبار. وقد نفاها طوائف کثیرة من 
امل الایمان فلازم المذهب لیس بمذهب الا آن یستلزمه صاحب المذاهب فتخلق کثیر 
من الناس ینفون آلفاظا ویثبتونها بل یثقفون معاش ویثبتون معاش أو يثبتونها ویکون 
ذلك مستلزما لامرر هی کفر؛ وهم لا یعلمون بالملازمة بل پناقضون وما آکثر تناقض 
الناس لاسيما في هذا الباب» ولیس التناقض کفرا. #مجموع الفتاوی» (۳۰۳/9). 
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GD‏ 
ثم ذكر أحكامهم على القول بكفرهم ولا حاجة بنا إلى ذكرها إذ هي 
فرع ذلك الأصل. 


وقال الشیخ مختار بن محمود المعتزلي في کتابه «المجتبی فى أصول 
المعتزلة “ فان قيل إنهم أي المجبرة کعبدة الاصنام؛ لأنهم یعبدون الها 
فاعلاً للمعاصي والمنكرات مريداً للقبائح والسيئات ومثله غير الله وعبادة 
غير الله [تعالى]”” كفر؟ قلنا الجواب من وجهين أحدهما: 


أنهم لما اعتقدوا صانعاً للعالم غير جسم [واجب”” الوجود بذاته© 
- (8) اس ِ اس 
[ينتقص عقابهم عن عقاب الكفرة. 
والثانی : آن هذه الاختلافات [بالله] ' ثابتة فى صفاته وصفات أفعاله 
لحن أهل العدل والتو حر دجن السدة و بسن الأشعرية ريسن المرجئة وسن 


( هذا الكتاب غير موجودء والحمد لله. 

( زيادة في (ب). 

(۳) في حاشية: [واحد]. وما أثبته الناسخ صحيح › > وكذلك في (ب). 

)€( في (ب) [لذانه ]. 

(o)‏ لم تتضح في (أ). وهي موجودة في (ب). 

( زيادة فى (ب)»ء وكلمة أثابتة] ساقطة من (س). 

0) أهل العدل والتوحيد هم المعتزلة. 
المعترلة : آنباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصريء وهؤلاء المعتزلة 
ينكرون الصفات التي ثبشت في الكتاب والسنة. 
قالوا: آن له سمیع بلا سمع؛ فکیف یثبتون الاسم وینفون الصفة هذه بدعتهم 
وانحرافهم عن الحى. 
- أهل السنة: يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله - ی - من الصفات» ولا 
یحرقون ولا یمثلون ولا یمطلون» کما آثبتها الصحابة - رضي الله عنهم -. 
- الاشاعرة فرقة آتباع آبي الحسن الاشعري - رحمه الله . الذي تركهم ورجع إلى 
السنة ؛ يثبتون سبع صفات فقط. ویحرفون بافي الصفات » وهذا بدعة وضلال. 
- المرجئة: يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية. 
- والخوارج: يكفرون فاعل المعصية. 
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۱2 
الخوارج وبین الشیعة"*» وکل واحد من آرباب هذه المذاهب یعتقد ما یعبده 
مخالفه. غیر الاله تعالی» ولو لزم تکفیرهم یلزم تکفیر هذه الطرائق 

الإسلامية بأسرهاء وأنه شنيع ممتنع عقلا وشرعا واجماعا الی اخر کلامه. 
وقال ابن دقيق العيد فى كلامه الذي نقلنا بعضه آنفاً [ما لفظه]۳*: أن 
من قال : أن لازم المذهب مذهب(۲۳ یقول المجسمة کفار؛ لأنهم عبدوا 


سب 


جسماً وهو غير الله فهم عابدون لغير الله ومن عبد غير الله كفر. 


ويقول: المعتزلة كفار؛ لأنهم وإن اعترفوا بأحكام الصفات فقد آنکروا 





)١(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ‏ رضي الله عنه -» وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم» واعتقدوا آن الامامة لا تخرج عنه وعن آولادة. «التعریفاتا 
ص(55١).‏ [ط : دار الندی - مصرا. 
وهي فرق كثيرة: منها من يكفر الصحابة ‏ رضي الله عنهم ؛ ومنهم من یسب 
الصحابة» ومنهم من يعتقد في أن علي أفضل الخلق» وهي فرقة ضالة مبتدعة. 

(۳) سثل شیخ الا سلام أبن ثيمية ‏ رحمه الله : هل لازم المذهب مذهب أم ليس 
0 

: الصواب: آن مذهب الانسان لیس بمذهب له اذا لم یلتزمی فإنه إذا كان قد 
ی ونفاه كانت إضافته إليه كذباً عليهء بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في 
المقال» غير التزامه اللوازم التي يظهر آنها من قبل الکفر والمحال مما هو آکثر 
فالذين قالوا بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه لا يلتزمهاء > لكن لم يعلم أنها تلزمهء ولو 
کان لازم المذهب مذهبا للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات أنه 
مجاز ليس بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول یقتضی آن لا يكون شيء من من أسماء أو صفاته 
حقيقة : ركل من لم يثبت بين لاسمین قدراً مشتركاً لزم أن لا يكون شيء من الما 
باه ومعر فته والافرار به ایمان فانه ما من شیء یثبته القلب إلا ويقال فيه نظير ما 
يقال في الا ولازم قول هؤلاء يستلزم قول غلاة الملاحدة المعطلین الذین هم 
أكفر من اليهود والنصارى» لكن نعلم أن كثيراً ممن ينفي ذلك لا یعلم لوازم قو له 
بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين» وهؤلاء جهال 
بمسمى الحقيقة والمجازء وقولهم افتراء على أهل اللغة والشرع» وإلا فقد يكون 
المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي ممائلة صافت الرب سبحانه لصفات 
المخلوقين. .. فصار هذا بمنزلة من قال: إن الله ليس بسميع حقيقة. . . إلخ. انظر: 
(مجموع الفتاوی» (۲۱۷/۲۰ - ۲۱۸). 
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IT 
الصفات» ويلزم من إنكارهم إنكار أحكامهاء [من أنكر أحكامها)» فهر‎ 
كافر.‎ 


يكفر أحد من أهل القبلة | إلا بانکار متواتر من الشريعة [عن ۳ 
فإنه حينئذٍ يكون مكذباً بالشرع الی آخر کلامه» والمراد بیان أن هذه 


التكفيرات بلازم المذهب”" باطلة عند المحققين وعند القائلين بالتكفير 


أنفسهم إذا تقرر ما سمعت وعرفت أن هذا غاية ما استدل به من كفر 


( زيادة من (ب). 

(۳۲( لم تعرف في (أ). وصححاها من (ب). 

(۳) وأما أهل الأهواء والخصومات. فهم مذمومون في مناتضاتهم؛ لانهم یتکلمون بغیر 
علم. ولا حسن قصد لما يجب قصده. 
(وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان): 
آحدهما: لازم قوله الحق. فهذا مما يجب عليه أن یلتزمه. فان لازم الحق حق. 
بيجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتتع من التزمه بعد ظهرره. وكثير مما 

يضيفه الناس إلى مذهب الأثمة من هذا الباب. 
والشاني : [لازم قوله الذي ليس بحق] فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد 
تناقض» وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين» ثم عرف من حاله: أنه 
بلترمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليهء وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له 
فساد لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما یلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. 
وهذا التمصيل فى اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ 
هو أجود من إطلاق أحدهما. فما كان من اللرازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو 

قوله. وما لا يرضاه فليس قوله. وإن كان متناقضاًء وهو الفرق بين اللازم الذي يجب 
التزامه مع ملزوم اللازم الذي يجب ترك المزوم للزومه. فذا! عرف هذا عرف الفرق 
بين الواجب من المقالات والواقع منهاء وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو 
بعدم لزومها. 
فأما إذا في اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال وإلا لأضيف إلى كل عالم ما 
اعتقدنا أن النبي ‏ کا - قاله؛ لكونه ملتزماً لرسالته» فلما لم يضف إليه ما نفاه عن 
الرسول» وان کان لاز ما له : ظهر الفرق بين اللازم الذي لم بنشعه واللازم الذي نفاه 
ولا يلزم من كونه نص علی الحکم نفیه للزوم ما یلزمه؛ لائه قد یکون عن اجتهادین 
في وفتین. «مجموع الفتاری» (۹ 4۱/۲ - 4۳). 
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المجبرة من الادلة العقلية» ولهم أدلة سمعية كلها ظنية» كما قال في 
[ایثار الحق علی الخلق]۰ وآما بقية أدلتهم السمعية فلا تخلو [عن]“ 
الظن في" معانيها إن لم تکن ظنية اللفظ والمعنی معا كما يعرف ذلك 
النقاد من أهل الأصول الفقهية"؟'؛ لأنها إما عمومات وظواهرء ومعناها 
ظني وان كانت ألفاظها قرآنية معلومة» ولها أو لأكثرها أسباب نزلت 
علیها تدل علی آنها نزلت في المشرکین المصرحین وتعدیتها"" عن 
آسبابها ظنية مختلف فیها آو نصوص جلية لكن [ثبوتها] ظني لا 
ضروري" * نم لا تخلو بعد ذلك مما يعارضها أو يكون أظهر في 
المعنی منها مثل الأحادیث الدالة على إسلام أهل الشهادتين والاکتفاء۲ 


)١(‏ القائل ابن الوزير ‏ رحمه الله » و(إيثار الحق على الخلق» كتاب عظيم فيه إثبات 
التوحيد» ورد على أهل البدع» فليرجع إليه ‏ يسر الله لنا نشره -. 

( في (ب) [من]. 

(۳) الظن: لفءٌ: خلاف الیقین» وقد یستعمل فی الیقین. انظر: «المصباح المنیرا 
(۳۸۲/۲). 
راصطلاحاً: تجویز آمرین» فما زاد لأحدهما مزید علی سائرها. «التعریفات 
ص(۱۸۷). 
وفیل : على فسمین : 
أحدهما: أن يكون بمعنى العلم؛ من ذلك: ی ث ی من جتية 49 [الحاقة : 
۰۳۰ فدخل في باب العلم. 
والثاني: لیس بمعنی العلم؛ ولکنه من باب التجویز. 
وقیل: هو الاحتمال الراجح مع احتمال النقیض. انظر : «تقریب الوصول» ص(15). 
واشرح الکوکب المنیر» ص(۰)۲۲ ولالتعریفات» ص(۱۸۷). 

(5) يبين الفرق بين الأصول الفقهية وبين أصول العقيدة. والله أعلم. 

(۵) حذف بعض الحروف في الكلمتين في (أ). 

(5) في (ب) [لكن ثم]. 

(۷) أحاديث من جاء بالشهادتين كثيرة منها: 
حديث ابن عمر أن رسول الله _ َة قال: «أمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إلله إلا الله.ء وآأن محمد رسول ال ویقیموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة... فإن فعلوا ذلك 
عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحابهم على الله». أخرجه البخاري ومسلم. 
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ماک 

بهما حتى في أحاديث فتنة الق . 

مع كثرتها وصحتها وتلقيها بالقبول واتفاق الفرق على روايتهاء وقد 
أطال صاحب الايثار ‏ رحمه الله - في تعداد الأحاديث فى هذا المعنی ۲۲ 
وبهذا وما قبله يعرف الناظر أنه لم يقيم دليل على إثبات تكفير التأويل 
وتفسيقهء وإذا بطل ذلك بشهادة القائلين بهء فإنهم قرروا أنه لا إكفار ولا 
تفسيق بالتأويل إلا بدليل قطعي سمعي» ولم يأتوا بشيء من ذلك. فاعلم أنه 
قد ذهب إلى عدم تكفير أحدٍ من أهل القبلة أكثر الفرق. 

قال عضد الدین" "۳" فی کتابه المواقف فی أصول الدین. آن جمهور 
المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد عن أي القبلة. 

وقال الغزالي”*' في كتابه [الفرق”' بين الإسلام والزندقة]؟2: الوصية 
أن يكف لسانك عن أهل القبلة ما آمکنك ما داموا قائلين لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله غير منافضين لهاء والمناقضة تجويزهم الكذب [على 
الرسول]”" بعذر أو [لغير] عذر انتهى. 


)۱( مثل حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية -: «إذا وضع العبد 
في القبر فيأتيه ملکان منکر ونکیر فیقولان: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث 
نک ۲ صحیح ؛ أحخر جه الترمذي فى اسلنه). 

(0) انظر : ار الحق» ص(۳۵۹۰) وما بعدها. 

(۲ عضد الدین عبدالرحمن بن آحمد عبدالغفار القاضي الايجي ولد: بايجي شیراز؛ عام 
(۷۰۵ه) له «شرح مختصر المنتهی والمواقف» قي علم الکلام مات في السجن سنة 
( ۵ ۷ه). 

(4) هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي» یسمی (بحجة الاسلام) 
ولد بطوس سنة 6۰ ه. من مصنفائه: «البسيط؛؛ و«الوسيط»)» واالوجیزا 
واالمستصفی!. والرد على الباطنیهة»: وااحیاء علوم الدين». مات سنة 6۰۵ - 
ر حمه الله تعالی .. 

0 في (ب) [التفرقة]. 

() [فيصل التفرقة بين ال سلام والزتدقة]. طبع فى مصر ۱۳۳ ضمن مجموع. ومله 
نسخه خطية في برلين والقاهرة. 

( زيادة من (ب). 

.] في (ب) [أو بغیر‎ (A) 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


> 
وهذا هو القول الثاني لعلماء الأمة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة 
يذنب» وهو قول: جماعة من أئمة الال وشموس التحقيق والكمال منهم 
لامام یحیی بن حمز:"؟۰ والامام المنصور باه عبداله بن حمزة"""۰ والعلامة 
الكبير محمد بن إبراهيم الوزير ۳ والامام عز الدین بن الحسن"**۰ قال 
الإمام عز الدين [في شرحه ما لفظه]”*؟: (والقول بالإكفار والتفسيق باب 
عظیم واسع فیه نزاع شدید واختلاف بعید)"*۰ [وهو"" من المسائل الخطرة 
التي ينبغي الاحتراز فیها والاحتباط والبعد عن جنبی التفریط والإفراط ٠“‏ وقد 


(۱) يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسینی العلوي الطالبي من آکابر علماء الیمن 
الزيدية. 
قال الشوکانی - رحمه الله -: له ميل إلى الإنصاف مع طهارة «اللسان» وسلامة صدر 
وعدم إقدام علی التکفیر والتفسیق بالتأویل ومبالغة في الحمل علی السلامة علی وجه 
حسن؛ وهو كثير الذب عن الصحابة المصونة - رضي ي اله عنهم -؛ وعن اک سل 
«الرسالة الوازعة فى الدفاع عن الصحابة» حققه العلامة مقبل بن هادي لواد 
ر حمه الله 6 وقد طبع له طعات ‏ والطراز المتضمن لأسرار البلاغة مطبوع بمصر 
£ اه بتصحيح سيد المر صفي. 

66 عبد الله س حمره بن سلیمان أجل انمه الزيدية في اليمن › ومن علمائهم وشعرائهم بويع 
له سنة ۵٩۳‏ مات ۱۱ ه. 
کتاب «العواصم والقواصم» في الذب عن سنة آبي القاسم - 2 -۰ و«الروض 
الباسم»» وله فى العقيدة (إيثار الحق على الخلق ۰ مات ۸۰ - رحمه الله -. 

(۷) في المخطوط (أ) [هو]ء وفي (ب) [هو]. 
والافراط : الاعجال. .. وقیل : اعجال لشیم : فى الأمر قبل التثبت. 
فال أعرابي للحسن : ايا أبا سعيدء علمني ديناً وسطاء لا ذاهباً فروطاً. ولا براقطا 
مقوطأء أي : ديناً متوسطأء لا متقدماً بالغلو ولا متأخراً بالتلوء قال له الحسن: 
آحسنت با آعرابی مر الامور آوسطها. السان العرب» (YTTE _ ۰ ٠(‏ 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: قال بعض السلف: ما أمر الله تعالی بأمر الا 


إقامة الدليل على ضهف أدلة تكفير التاويل 


يجعا ° فا مستقل فصنفت شه کب [منفر دة]۳۱) محتصه به . قال : ولا 
ينبغي الإقدام عليه إلا عن تحقيق واستعانة من الله عر وجل - بتسدید 
وتوفیق. 


وقال الإمام یحیی ہن حمرة : أن مسالك القول فيه مره ۳۸۲) وبر اهینه 
غير [جاری ]۶۱ ص فمن نمه اغتاص أمره على النقاد وعلت عليه الدروس أو 
کادت » وانما موردة النتصوص الشرعية من النصوصات القرانية والأخبار 
المرویة؛ لانه کلام في تقادیر العقاب وخوض في [اجرا آسما]؟* وأحکام 
وغير ذلك من الأمور الغيبية التي لا یستقل [یدرکها]۳" الا الشرع؛ فحق 
على من خاض في أودية التكفير والتفسيق”" أن يتقى الله فى خوضه وأن 
ينظر بعسن البصيرة النافذة» ويعمل القريحة المتقدة۳: ولیکن في نظره معو لا" 


- وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي 

أیهما ظفر. 
وقد اقتطع أكثر الناس الا آقل القلیل في هذین الوادیین: وادي التقصیر ووادي 
المجاوزة والتعدي. والقليل منهم جداً الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله 
یل - واصحابه. (اغاثة اللهفان» (۱۳۹/۱). 

)01 في (ب) [جمل]. 

( ساقطة من (ب), 

۳( زيادة فى (ب). 

(8) صحح من (ب). 

() في (ب) [إجرا أسما]. 

(5) فى (ب) (بدركها] بالباء. 

0) التفسيق: لغة: الخروجء والمراد به شرعاً: الخروج عن طاعة الله؛ وهو يشمل 
الخروج الكلي» فيقال للكافر: فاسق. 
والخروج الجزئي؛ فیقال: للمژمن المرتکب الکبيرة من کبائر الذنوب فاسق؛ فالفسق 
فسقان : فسق مخرج من الاسلام وهو الکفر. وفسق لا یخرج من الاسلام وهو فعل 
الکبیر من الذنوب. وقال العلماء: هو المعاصي. انظر کتاب *الایمان» للشیخ ابن تيمية 
ص(۳۷۸). 

(۸) في (ب) [المنتقدة]» وهو خطأ واضح. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


م۱۷ 
یقدم علی الاکفار الا بدلالة قاطعة وحجةٍ واضحة يعذر بها عند الله وتكون 
حجة له بين الوقوف لديهء فإن لم يجد هناك دلالة واضحة فالواجب عليه 
الوقف. فان الوقف" احوط للدین واأسلم خطة من الإقدام على الإكفار من 
غیر بصيرة [قائمة]۳" فى إكفار أهل القبلة. 


ومن يكون إكفاره بالتأويل فإن الخوض فيه صعب [ومصدر]”" النظر فيه 
دقیق؛ وفیه خطر عظیم الزلل [!ل۷]"*" علی من - وفقه الله - وهداه إلى الحق. 

قال الامام عز الدین بعد نقله قلت: هذا هو الانصاف. فلله در هذا 
الامام ما آجود بصیرته وأحسن طریقته وسیرته؛ لقد کان [یخطر]"*" بالبال 
الاتیان بمثل هذا الکلام فلما وقفت علی کلام هذا الامام اخترت [قوله]"" 
والقول ما قالت حدام. آنتهی. 


وقال الامام یحیی في «التمهد»: ذهب جماهیر من الزيدية والمعتزلة 
إلى إكفار المشبهة. وذهب غيرهم من سائر الفرق إلى ترك الإكفار. وقالوا: 
إن أهل الإسلام اختلفوا بعد نبیهم [ - ی - ۳۲" في آشیاء ضلل بعضهم 
بعضاً وتبرأ بعضهم من بعضر“ فصاروا فرقاً وأحزاباء لكن الإسلام 
یجمعهم ویعمهم وأما المجبرة فالأكثر من الزيدية والمعتزلة حكموا 
بإكفارهم ولم يخالف في كفرهم من أهل البيت إلا السيد [المؤيد]“ باش 





)١(‏ بقف عند الأدلة من الكتاب والسنةء ولا يتعداهما. 

(؟) التصويب من (ب). 

(۳) التصویب من (ب). 

(4) ساقط من (). 

( في (ب) [خطرا. 

(۷) زيادة فى (ب). 

(۸) وهذا من تزیین الشیطان لهم» ومخالفتهم لما جاء به رسول ال - کی -. 

)4( لم یتضح في () فصوبناه من (ب)؛ والموژید بالله أحمد بن الحسين بن هارون 
الأقطع من أئمة الزیدیة» ولد بطبرستان ۳۸۰« بويع له بالملك بالديلی مدة ملكه 
عشرون سنةء مات ١55ه.‏ 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


وأبو الحسين”"'' من المعتزلة» فإنهما صرحا بترك الإكفار للمجبرة". انتهى 


وقال السيد محمد بن إبراهيم في الإيثار: اعلم أن أصل الكفر هو 
التكذيب العمد بشيء من كتب الله المعلومة أو لخد من رساله عاب 
السلام” " أو ابشيء مما جاءوا به إذا كان ذلك الأمر المكذب به معلوما 
[بالضرورة]””' من الدين» ولا خلاف أن هذا القدر كفرء ومن صدر منه فهو 
كافر إذا كان مكلفاً مختاراً غير [مختل]”'' العقل ولا مکره. وکذلك لا 
خلاف فيمن جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع وإن [تستر”" بالتأويل] 
فيما لا يمكن تأويلها كالملاحدة”*' في تأويل جميع الاسماء الحسنىء بل 


میم جمیم القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار» 
انتهی . 


قلت : وقد جعل المهدي علیلهم المجبرة کالملاحد: " حیث قال : 
آکثر الکفار المجمع علی کفرهم متأولة 


)١(‏ آبو لحسین محمد بن علي الطیب البصري صاحب *المعتمد في الاصول». شيخ 
لمعتزلف. انظر: «السیر»» وفی «شذرات الذهب» (۲5۹/۳). 

۰ وهذا هو الحق عدم التکفیر وهو ورد على المعتزله والهادوية الذین یکفرون (امل 
السنة) ویسمونهم مجبرة. 

(۳) في (إيثار الحق» [- عليهم السلام ‏ أو لشيء] ص(۰6۳۷۹ ط دار الکتب العلمية. 

(6) في (ب) [آر لشي*]. 

( فی (ب) [لضرورة]. 

0530 صويناه من «الایثار!. وهو في (ب). 

49 [كلمة غير واضحة] صویناها من «الایثار» ص(/ا/ا؟). وفى (ب) زيادة [بالتأويل]. 

(۸) الالحاد محرم وعاقبته سيئةء قال تعالى: ونه الأضّة الس دمو ييا ودرا لذن 
پلجدرنت 3 ن أسمليف سیحرون ما 20 يمون مسلون ©4 [الاعر اف : ۶۰ فتوعد الذین 
یلحدون في آسماءه. بمعنی آنهم يميلون بها عن الحق. اما بنفیها عن ال آو تأویلها 
بغير معناها الصحيحء أو غير ذلك من آنواع الإلحاد؛ توعدهم بانه سیجازيهم بعملهم 
السىء. 

(9) انظر: «ایثار الحق علی الخلق» للامام ابن الرزیر - رحمه ال - ص(۳۷۹ - ۰6۳۷۸ 
ط : دار الکتب العلمية - بیروت. 

( هذا من الحقد الدفین الذي كان عند المهدي ضد غيره؛ له من الله ما يستحق. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


GIÞ 
تال النجري : کالنفاة للصانم من الفلاسفة وأصحاب النجوم"* ومن‎ 
یقول: بقدم العالم [فانهم]"۳" يرون أن ما هم عليه هو الحق ویوردون في‎ 
تصحيحه أنواع الشبه ويكثرون في ذلك الأسئلة" والأجوبة» وكذلك اليهود‎ 
والنصارى وغيرهم» فإذا لم تدفع الشبهة» واعتقاد [الاصلاح] کفر التصریح‎ 
لم يدفعا كفر التأويل. انتهى.‎ 


قال عليه العلامة الجلال فى حواشي شرح القلائد”*' ما لفظه: اعلم 
أن هذه الملازمة هى محل النزاع؛ لأن وجه الفرق بين الطرفين ظاهر 
مکشوف القناع وذلك لأن الدافع للتكفير بالتأويل ليس هو الشبهة 
بمجردها. نما [هو]* الدافع له هي مع القطع بتحقق الاسلام قبل القول 
بما وقع به التکفیر فان الخلاف انما هو فیمن قد ثبت اسلامه لا من لم 
يكن قد دخل في الاسلام فإذا كان قد ثبت بقطع [ويقين] إسلام الشخص 
وجب أن زلا يرفع] هذا اليقين الا بمشله"» وحینند یعلم الفرق بیثه ویسن 
من دکر ه الشارح من الفلاسفهة والمنجمه ‏ والیهو د والتصاری » فزن المذكورين 





)١(‏ النفاة للصائع هم الذین ینفون توحید الربوبه. 
الفلاسفة: يقولون: التشيه بالاله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية: فهم 
يتشبهون بالخالق فى الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسميات. وهذا كله باطل. 
انظر : «التعریفات» صی(۱۸۵). 
أصحاب النجوم: هم من يعتقد أنها تضر وتنفع من دون الله ويتفاءلون بها. 

(۲) في (أ) [بما أنهم]. 

(۳) الأسئلة التي يخترعونها من عند أنفسهم. ويوضحها لهم الشيطان الرجيم عياذ بالله منه 
ومنهم. مثلاٌ: لماذا الاسلام؟ وماذا ینفع؟ وهل محمد - یار - نبي بعد موته؟ وماذا 
ینفع آننا نژمن بشيء لم نره؟ وغیره ذلك من الشية الالحادية والبدعية. 

(8) الجلال : هو العلامة الحسن بن آحمد الجلال - رحمه ال -» تقدم. والکتاب مخطوط 
فی مکتبة الجامع الکبیر بصنعاء. 

() ساقط من (ب). 

(0) في (ب) [لا پرتفع ]. 

(۷) وهكذا قال شيخ الإسلام وغيره» الاصل في المسلم التوحید. فلا يرفع إلا بيقين؛ 
وأما غير المسلم الكافرء فلا يرفع الكفر عنه إلا بدخول الإسلام وهو اليقين. 


GID‏ إأقامة الدلدل على ضعف أدلة نكقدر التاويل 


لم يتحقق دخولهم في الإسلام رأساً فتكفيرهم إنما هو لإجماع أمة محمد 
[- له ]'' على تسميتهم كفار. انتهى. 


ثم نعود إلى كلام الإيثار فإنه فال" : إنما يقع الإشكال في تكفير 
[من ق بأركان الإسلام الخمسة المنصرص على إسلام من فام بهاء ادا 
خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له وتأولء [و]“ علمنا 
من قرائن [أحواله]"" أنه ما قصد التكذيب أو ألتبس ذلك علينا فى حقه» 
" الفاحش في الاعتقاد ومصادمة الادلة الجلية عقلا وسمعأ ولكن لم يبلغ 
مر تمه الز نادق۷(2) (المقدمةاء وهؤلاء كالمجبرة الخلص المعروفين بالجهمية 
عند المحققین» وکذلك المجسمة"* والمشبهة فی [الذات التشبیه]؟ على 
«المجمع» آنه تشبیه احترازا عما لا نقص فیه» بجمع على أنه نقص» مع 
إثبات كمال الربوبية وخواصها. وجمیم صفات الکمال وإلا كان كفراً 
صريحاً مجمعاً عليهء وكذلك القدرية. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

03 أي : کلام ال مام ابن الوزير ‏ راحمه الله -. 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

() في (أ) [أحوالهم]ء والصواب من (ب). 

(5) في (ب) [الدين]. 0 

(۷) الزندقة: هي من الوثنية» آو القائل بالنور والظلمة. آر من لا یمن بالاخری 
وبالربوبية» آو من یبطن الکفر ویظهر الایمان. 
ومن الناس من یقول انه هو الجاهد المعطل؛ وهذا بسمی في اصطلاح کثیر من آمل 
الكلام والعامة» ونقله کلام الناس؛ ولکن الزندیق الذي تکلم الفقهاء في حکمه هو 
المنافق الذي كان علی عهد النبي - یل ۰ وهو الذي یظهر الاسلام ویبطن الکفر أو 
غیره. انظر «قضية التکفیر» للشیخ سعید بن وهف القحطاني ص(۱۱). 

(8) الواو ساقط من (ب). 

( آلعلها فی الذات التشبیه]؛ وهو صحيح؛ كما رجعت إليه في «الإيثار؛. وفي 
المخطوطه (ب). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 
فهم من نفات ونفيه كفر بالإجماع. 


وان فسر بالجبر: ونفی الاختیار عن العباد و[نفی]"" التمکین لهم فهم 
من [آشبه *" کما تقدم بیانه. فهژلاء [الجبریة] والمشبهة معاء اختلف 
علماء الاسلام فی تکفیرهم بعد |جماعهم علی تقبیح عقائدهم وانکارها 
فذکر الامام يحيى في «التمهيد؛ آنهم غیر کفار» واحتج على ذلك وجود 
[القول](۲۳ فيه. 


وذکر الشیخ مختار في کتابه المجتبی عن الشیخ آبي الحسین من 
رژوس المعتزلة. والرازی من رژوس الاشعرية آنهما [می۷) [لم]* 
یکفراهم؛ قال: لآن [حجة"" من کفرهم القیاس علی المشرکین 
[المصرحین]" "" وهما قد قدحا في صحة هذا القياس دع عنك كونه 
قطعیاً. وذلك القدح هو بوجود الفارق الذي يمنع مثله من صحة القیاس. 
وهو بإيمان [هؤلاء]'''' بجميع كتب الله وجمیم رسله بأعيانهم وأسمائهم 
إلا من جهلوه [وإنما يخالفون حين يدعون عدم العلم]'''' ثم ظهر عليهم» 0 


۱( زيادة في المخطو ط . 

(۲) في (ب) [السائق]. 

(۳) زيادة في (ب). 

(4؛) في «الإيثار» [أثبته]» وفي نسخة (ب). 

() في () [المجبرة]. 

() [القول] ساقط من المخطوط؛ أثبتناه من «الإيثارة صس(۳۷۷). . ٠‏ 

(۷) خطأ في المخطوط أصلحناه من «الإيثار». 

(A)‏ زيادة في (ب). 

(9) في المخطوط [حجته]ء والصواب ما أثبتناه. وهو في (ب). 

۰ صويناه من (ب».‎ )٠١( 

)١١(‏ خطأ فى المخطوط. أصلحناه من «الإيثار». وهو فى (ب). 

(۱۲) ساقط من المخطوط. وهو في «الایثار» ص(۳۷۷). ولعل المولف - رحمه الله - أراد 
الاختصار أو في نسخة ناقصة. 5 


۳ إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 
ما یصدق [من] ذلك من إقامة أركان الإسلام وتحمل المشاق العظيمة 
بسبب تصدیق الأنبیاء [ - علیهم السلام -]۰۳ ولان القیاس عند المحققين 
من علماء المعقولات لا یکون قاطعاً؛ لأن الامرین ۳" ان استویا [مو ]*) 

جمیع الوجوه لم یکن قیاس وان وجد بینهما فارق جاز آن یکون مؤثراً في 
م سرت ی کم ولم يقم دليل قاطع على أنه وصف ملغي لا 
تأثير له. 


[فاذا] "۲ أحطت علماً بما قدمناه علمت أنه لم يقم دليل على 
تکفیر التأویل» وعلمت أنه لا يحل ذلك لما فيه من الأمر المهيل 
والخطب الجلیل» ويكفى فى عظمة خطره ما ورد من الاحادیث النبوية› 
فانه أخرج البخاري( من حدیث آبي هريرة مرفوعاً: «ٍذا قال المسلم 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»“» ومثله: أخرح البخاري» 
ومسلم "۰ والترمذي" "۰ وقال حسن صحيح أخرجوه من حديث ابن 
عمر - رضي الله عنهما - ورواه آبو عوانة"" ۳ وزاد: «... وان کان 


() ساقط من المخطوط. وفی نسخة (ب) [ما بعد ذلك]. 

(۲) في «الایثار" [ - علیهم السلام - ]. وفي (ب). 

)۳( فى حاشية جانبية في (س). [أى : الأصل والفرع ]. 

)٤(‏ في «الایثار» [في]. وفي (ب) [من]. 

(ه) دایثار الحق على الخلق» ص (۳۷۷ - ۳۷۸). 

(5) في (ب) [وإذا]. 

(۷) الإمام البخاري - رحمه الله هو محمد بن إسماعيل بن ابراهیم البخاري الجعفي 
صاحب الصحيحء الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عرَّ وجل -» وله كتاب 
«الأدب المفرد» و«التاريخ» وغيرهء ولد ٤۱۹ه»‏ ومات 1865ه ‏ رحمه الله -. 


(۸) آخرجه البخاري (۰)۳۲/۸ کتاب الادب*» باب من كفر أخاه» ومسلم باب بيان حال 
من قال لاخیه المسلم يا کافر. وأحمد (1۷/۲). 

(5) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري صاحب الصحیح بعد اصحیح 
الیخاری»» وله التمیز وغيره. 

() هو محمد بن عیسی بن سورة الترمذي - رحمه الّه تمالی .+ مات ۲۷٩‏ ه. 

(۷) آبو عوانة الامام یعقوب سحاق الاسفراييني؛ مات ۵۳۱5 - رحمه ال -. 


اقامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاوبل 


TIT) 


كما قال وإلا باء بالكفر". وفى لفظ: «وإلا وجب على أحدهما»". 


وفی امجمع الزوائد» للهيغمي”' من حديث ابن مسعود مرفوعاً: ما 


من مسلمین الا وبینهما ستر من ال فادا قال أحدهما لصاحبه هحراً 
هتك الله ستره. واذا قال با کافر فقد کفر آحدهما»"*". وقد استوفی السید 
محمد رحمه الله في (إيثار الحق علی الخلق) ما في المساألة من 
الأحاديث والشواهد وغيرهاء فمن أحب الاستیفاء فعلیه به» وما ذكرناه كافٍ 
[فيما]“ فيه النجاة لطالبها فهذا ما يتعلق بكفر التأويل. 


۱) 


(۲) 


(۳ 
(£) 


(o) 
(7) 


وأما مسألة التفسيق» وهي مسألة المنزلة بين" المنزلتين» وهي 


قال آبو عوانة حدثنا على بن حرب ثنا ابن فضيل ثنى أبي عن نافع عن ابن عمر : 
«أبما رجل قال لأخيه يا كافر فإنه» كان كما قال وإلا باء لحدهما بالکفر». «المسند» . 
رقم(8۰۱). 

قال أبو عوانة ثنا الزهرى أ بو إبراهيم ثنا يحيى بن بكير ثنى الليث عن عبيد الله بن آبي 
جعفر عن أبي الأسود عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر: «إن قال رجل 
لأخيه يا كافر» وجب الكفر على آحدهما». االمسند» رقم(87). 

الهيثمي نور الدين علي بن أبي بكر بن سلیمان المصري مات ۸۰۷ه. 

قال الهيثمي: رواه البزار» والطبراني بزيادة» وفيه يزيد بن أبي زياد» وهو حسن 
الحديث» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. انظر المعجم (۷۹/۸) رقم(۱۳۹۹۲) 
ورقم(؟ ۱ {N‏ 

(وهو حديث ضعیف) ويغني عنه ما جاء في الصحيحين وغیرهما وجزى الله الا مام 
الصنعاني خيراً على ذكره هذه الأحاديث في الرد على من كفر أهل السنة» وعلى من 
كفر المتأولة» وإن كانوا أهل بدعة» كما ذكر الإمام ابن الوزير ‏ رحمه الله في 
«العواصم» وفي «الإيثار». 

فی (ب) [مما]. 

«المنزلة بین المنزلتین»: حقيقة هذا الاصل عندهم آن صاحب الکبيرة لا یطلق علیه 
اسم الإسلام والايمان؛ لأن ذلك تشريفاً له. ولا بستحق آن یطلق علیه اسم کفر ولا 
نفاق. 

قال القاضي عبدالجبار المعتزلي: صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً ولا 
منافقا ۰ بل له اسم بین الاسمین وحكم بي بين الحكمين. «شرح الأصول الخمسة؛ 
ص۱۳۹ ۱۶۰). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 


ED 

متصلة بمسألة الوعد والوعيد وتخليد الفساق في النار"“ ذات الخلود 
وفيها كلام واسع وخلاف بين الأمة. قال الإمام عز الدين: في المعراح: إن 
تسمية مرتكب الكبيرة فاسقاً مجمع عليه» ولا یخالف فیه آحد. وإنما 
الخلاف هل هو يسمى مع ذلك" مؤمناً؟ قال: ومذهب الزيدية والمعتزلة 


= ونقل أبو القاسم البلخي الاجماع بين المعتزلة على ذلك. انظر: «فضل الاعتزال؛ 
ص(514). 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله : 
ومذهب أهل السنة والجماعة: أن فساق أهله الملة ليسوا مخلدین فی النار» كما قالت 
لخوارج والمعتزلة. ولیسوا کاملین في الدین والایمان والطاعة: بل لهم حسنات 
وسيئات يستحقون بهذا العذاسء وبهذا الثوات. انظر : الفتاوی» (1۷۹/۷). 

)١(‏ «الوعد والوعيد»: يرى المعتزلة أنه يجب على الله أن يفعل ما وعد به وها توعد 
عليه؛ فيجب إثابة الطائع ومعاقبة العاصي» والوعيد حق على عباده. 
قال ابن تيمية: اتفق السلف على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشىء كان وقوعه واجباً 
بحکم وعدی فإنه الصادق في خبره الذي لا یخلق المیعاد. انظر : «منهاج السنة» 
(۱۶۱۷/۱). 
الرعد یعرفه المعتزلة: کل خبر یتضمن ایصال نفع إلى الغیر آو دفم ضرر عنه في 
المستقبل ۰ .. والوعید عندهم: کل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغيرء أو تفويت نفع 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: يجوز إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد أن 
الوعيد حقه فإخلافه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمة وجوده واحسانه. والوعد 
حق عليه أو جبه على نمسهء والله لا یخلق المیعاد. انظر: امدارج السالکین» (4۲۷/۱). 

(0) وقالت المعتزلة: إن الذنب الكبير مخرج من الإيمان والإحسان»؛ وصاحبه مخلد في 
النار. انظر: «الملل والأهواء» لابن حزم .))١/٤/۳(‏ 
قال شيخ الإسلام ابن ثيمية ‏ رحمه الله : 
ومذهب الصحابة والتابعين» واأئمة المسلمین» وساثر هل السنة والجماعة: آنه - ی 
یشفم في أهل الكبائرء وأنه لا بخلد في النار من أهل الایمان آحد. بل یخرج من 
النار من في قلبه مثقال حبه من ایمان. .. انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۱). 

(۳) نعم يسمى مؤمن عاصي» مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته إن تاب تاب الله عليه» وانما 
لم يتب من الکبیرة فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؛ وإذا عذب أحداً من 
أهل التوحيد بمعصية يخرجه من النار ويدخله الجنة» كما جاءت الأحاديث الصريحة 
«الصحيحة» في ذلك. 


إقامة الدلبل على ضعف أدلة تكقبر التاويل 
أنه پیسمی فاسقا ل غ ول یسمی مؤمنا. وقالت المرجعة”*ن والمراد 
بهم المجبرة» والمرجئة تسمى مح ذلك مؤمنا ؛ لان الایمان هو . [التصديق] 
عندهم وهو مصدق. 


وقالت الخوارج”": أنه كافرء وقال الحسن: یسمی منافقا. هذه أقوال 
الناس في مرتكب الكبيرة و أدلة الاقوال مستوفاة في کب الاصول وأحسن 
من استوفاها. ودکر ما فیل فیها من صحه واختلال الر مام عز الدين في 
المعراج» وإنما الذي [نحب]”*' بيانه قول السائل أن أهل المذهب"' 


(۱) یسمی عندهم فاسقأ وفي الأخرة مخلد في النار فخالفوا الحکم العقلي بالتناقض 
فی الحکم الثانی أي: كيف يكون فاسق مسلمء ثم يخلد في النار. أحكام أهواء لا 
شرع ولا عقل صحيح. 

(؟) الارجاء من قوله تعالی عن سحرة فرعون: #قَلَواً مه رانا [الأعراف: .]١١١‏ 
أي: أخرهماء فالإرجاء هو التأخيرء فذهب المرجثة الی أن الله سيحانه أخر العذاب 
عن أهل لا اله الا اش وقالوا: أنها لا تضر مع هذه الكلمة معصيةء كما لا ينفع مع 
الشرك طاعة. . 
قال ابن حجر: إن الإرجاء القول في الحکم من آتی الکباثر وترك الفرائض بالنار. 
انظر : مقدمة «فتح الباري» ص(54): نقله الامیر الصنعانی في الرجاء والارجاء» 
ص(۱۳۲). 

(۳) الخوارج لغة: جمع خارج وخارجي اسم مشتق من الخروح. وقد أطلق علماء اللغة 
كلمة الخوارج في اخر تعريفاتهم اللغرية فی مادة (خرج) علی فائة من الناس معللین 
ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام على أو لخروجهم على الناس. انظر : 
«تهذیب اللعة» (۰5۰۸۷ واتاج العروس» (۳۰/۲). 
الخوارج هم الذین نزعوا آیدیهم عن طاعة ذي السلطان من آئمة المسلمین؛ بدعری 
ضلا له وعدم انتصاره للحق ) ولهم مذاهب فاسدة میتدعه : هم آکثر من عشرین فرفه : 
الازارقة والنجدات والصفرية والشعبية والحمزية والواقفة والاباضية. وهم المارقة. 
خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب منهم جماعة کانوا معه في صفین» وکفروه. 
انظر : «الملل والتحل» (۱۳۹/۱). 
من عقيدة الخوارج آنهم یکفرون بالمعصیة. فصاحب الکبيرة کافر عندهم ومخلد في 
النار لا يخرج منها. 

3 في (س) [يجب ]. 

(6) الهادوي الزيدي. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التأویل 


ما 
بقولون: آن من قطع بدخول الفساق من هذه الامة الجنة. إن“ مات فاسقا 
كان أي: القاطع بذلك کافر تأویل"". فنقول: نعم ذکروا هذا. 


> 





)١(‏ في 4 [من]» ولا تحتاج في سياق الكلام. 

(۲) بقصدون بذلك : آن آهل السنة کفار تأویل. 
لأن أهل السنة: یعتقدون ما جاء في الأحاديث التی تدل علی آن من المسلمین فساق 
آمل کباثر؛ يغفر الله لهم بمشيئته أو يعذبهم في النار بعدله. بل والایات كما قال 
تعالی : إن أله لا يعفر أن بنرك بي ور ما دو ذلك [النساء: .]٤۸‏ 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 
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اه 





[ضعف أدلة تفسيق التأويل | 


وقد أوضحنا ضعف الأدلة على إثبات كفر التأویل» وانما لما خص 
السائل هذه المسألة احتجنا إلى ذكر الكلام فيها. 


فنقول : قال الامام عز الدين ‏ رحمه الله : اعلم أن الفسق كالكفر 
فى أنه لا يجوز إثباته إلا بدلیل فاطع. 

قلت: ولا بد أن يكون سمعياً إذ لا مجال للعقل فی ذلك» وقد قدمنا 
كلام النجري أن التفسيق كالتكفير في حكمه. 

وقال الفاضل القرشي في «المنهاج»'' بعد تقسيم المرجئة إلى أقسام 
منهم فرقة تقول: أن الفساق داخلون تحت هذه العمومات» أي: عمومات 
الوعيد نحو: «وّكن يِنْصٍ اله وَرَسُولمٌ وَيَتَصَدَ حدَودم يذل كارا خد 
فيهكا» [النساء: ]١4‏ الآية» وغيرها من الآيات والأحاديث التي فيها الوعيد 
للعصاة الشامل لكل عاص من كافر وفاسق لكن يقطع أي: القائل بأن 
الفساق داخلون تحت عموم آیات الوعید وأحاديثه إن الله یعفو عنهم 
[لمخصص ]۱۲۱ آخرجهم اد یجوز أن الله يعمو عنهم أو عن بعضهم » وقال 
گی هذه العمومات شرط أو استكناء. 


بر ر 


قلت : ولعله يقول : دليل تمدير الاستغناء فو له تعالی : #وَشْفْر ما دون 





() المنهاج» للقرشی. مخطوط ؛ في الجامع الکبیر. 


| إقامة الدليل على ضعف أدلة تكقدر التاويل 
َلك لمن يسا [النساء: ۸٤]ء‏ فكأنه قال تعالى» ومن يعص الله ورسوله 
يدخله ناراً [إلا]“ من شاء أن يغفر له] من غير المشركين» وهم عصا 
المسلمين بدليل قوله: ##وَسْفْرَ ما دونٌ دک لمن د x‏ 4 [النساء: ۳۱۲4۸ 
فالعصاة من المسلمين تحت مشيئة الله يجوز [العفو”' ' عنهم] وعدمه. 


قال القرشى: وهذا القول: لا دليل على كونه كفراً ولا فسقاً انتهی. 
وأقره الامام عز الدین في المعراج؛ وهذه الفرقة هي القائلة بدخول الفساق 
فى عمومات الوعید» وأنه يجوز العفو عنهم ابتداء لقول الله تعالى: 9۶ وسْفر 
ون ذَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 48]» فإنه وعد عد وجل - بالمغفرة ۳ 


غیر الشر لك فإنه أخبر أنه يه یخفر ه ) ویغفر مأ دونه لمن بشاء ويجور أن 
(f). .۰ , ۱‏ 
يعاقبوا في النار بشدر دىوبهم ویحر حول منها و موم و و و موی و 


)١(‏ فى (ب) [إلا من شئنا أن نغفر له]. 

(۲) أخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك» وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاءء ولا يجوز أن يراد 
بذلك التائب» كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب» وما 
دون الشرك يغفره الله أيضاً ‏ للتائب» فلا تعلق بالمشيئة... فمن تاب من الشرك - 
غفر الله له -؛ ومن تاب من الکباثر - غفر الله له -. انظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
ابن ثيمية ‏ رحمه الله - (۱۸۶/۱۱). 
وقال - أيضاً : فالشرك لا يغفره الله. وما دون الشرك أمره إلى الله؛ إن شاء عاقب 
عليهء وإن شاء عفا عنه. ۰ مجم الفتاوی» .)551/11١(‏ 

(۳( خطاً فی المخطوط, أصلحنا صلحناه من (ب). 

(4) قال الإمام محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله -: 
ومن ذلك أحاديث خروج من دخل النار من الموحدين برحمة الله تعالى ثم بشفاعة 
رسول الله - ية -» وشفاعته من رحمة الله تعالى. 
والذي حضرني الآن من الأحاديث المصرحة بخروجهم من النار أحاديث كثيرة جداً 

عن آکثر من عشرین من کبار آصحاب رسول اله - یر . 

من ذلك في علوم آل محمد - ية - واله عن علي بن آبر بى طالب - عليه السلام - في 
باب ما يقال بعد الصلاة. 
وفي «مسند أحمد» عن أبي بكر - رضي له عنه -» وابن عباس رضي الله عنهما . 
وفي صحیح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك. وأبي هريرة. 
وفي البخاري وحده عن عمران بن حصين. وفي اصحیح مسلم» وحده عن ابن 
مسعود» وجابر بن عبدالله» وفي «مستدرك الحاكم» عن أبي موسى عشرتهم عن- 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 
[و ۳ الأحاديث تواترت بذلك» ويجوز أن لا يدخلوا النار بشفاعته - جي -) 
وهذه الأطراف الثلاثة أدلتها واسعة لمن عرف علم الحديث”". فعرفت أن 
القائل بأن من قطع بدخول الفساق الجنة کافر تأویل [قول]" غیر صحیح 
[ولیس] هو قول الزیدیة** ولا المعتزلة» والذین ذکرهم السائل من الذین 
نقل عنهم النووي في شرح مسلم آنهم یقولون: بدخول الفساق الجنت هم 
هذه الفرقة التى جوزت ذلك بالعفو منه تعالی تفضلا منه لقول : #وتنفر ما 
دون ذلك لمن که [الساء: ۰۲8۸ آو بعد العذاب في الثار . 


[و]“ لتواتر الأحاديث بذلك أو بشفاعته [ _ كله - ]۳ فهذه الفرقة 
ليسوا بكفار تأويل عند من يقول بتكفير التأويل ولا فساق كما عرفته من 
نص القرشی وبه یعرف آن الزيدية" والمعتزلة لم یکفروا هژلاء ولا 
[خالفه]" اصلهم فانهم لا یکفرونهم من حیث آنهم یقولون بخروج 
العصاة من النار آو عدم دخول بعضهم للعفو أو الشفاعة ولكن إن كان 


د رسول الله يل - بذلك بالفاظ صريحة ضرورية لا تحتمل التأويل. إيثار الحق 
ص(6۰ ۳). 

(۱) الواو ساقط من (ب)؛ ففيه خلل کبیر. 

(۲) انظر: «صحیح مسلم» (۰)۳۷۹/۱ آحادیث الشفاعة. 

(۳) ساقط من (س). 

(8) ليس قول الزيدية الاصل الامام زید - رحمه الله - وأتباعه. آما زيدية الیمن فهر 
فرلهم» وهم من یسمون (بالهادویة). والمعترلة یکفرون بالتأویل ويقولون: أن صاحب 
الكبيرة مخلد في النار آبد الاباد» مثل کلام الخوارج. 

(©) زيادة من (ب). 

9 زيادة في (ب). 

(۷) الزيدية: زيد وأتباعه - رحمهم الله لم يكفروا أهل السنة. 
وأما زيدية اليمن (الهادوية)؛ فإنهم يكفرونهم: لأنهم يقولون: بدخول العصاة النار ثم 
يخرجون» وقالوا: إنهم كفار تأويل. 
وكان ينبغي على الإمام الصنعاني رحمه الله أن یفرق بین زيدية الیمن وأصل 
الزيدية كما هو موجود في القسم الأول من هذا الكتاب الدراسة. 

(۸) في (ب) [خالفوا]. 


إقامة الدلبل على ضعف آدلة تکفبر التأویل 
GD‏ 
القائل بهذا قائل بخلق الأفعال فإن الزيدية والمعتزلة يكفرونهه'''. 
للقول بخلق الأفعال لا [بهذا] ۰۳ القول فلو فرض قائل بهذه المسألة 
دون خلق» فانه لیس بکافر تأویل"" عند المکفرین؛ ثم هؤلاء ‏ أيضاً _ لا 
یسمون"*" مرجثة یعنی هذه الفرقة القائلة بدخول الفساق الجنة [بعد] أحد 
العلاثة الامون وانما یسمون راجية» من فوله تعالی : امن هو قَیث عائاء 
۲۹ ساجدا وقايما حدر آلاخرة ورجا رمه د ريو که ژالزمر : ۰۲٩‏ 


۴ 
ل 


وقال ابن دقيق العيد في کلامه الذي نقلنا بعضه آنفاً [ما لفظه] : أ 
من قال آن لازم المذهب مذهب *) يقول المجسمة كفاراء لانهم عبدوا شی- 
وهو غير الله فهم عابدون لغير الله ومن عبد غير الله كفر. 


)01 وضح الآن أن الزيدية المقصود ؛ بهم الهادوية. ومن خالف الإمام زيد. 
وأما قوله: أنهم لا يكفرونهم 8 اذا فالوا: بخلق الافعال فلا فرق بين المسألة 
الأولى : (دخول العصاة النار ثم يخرجون وبين خلق الأفعال)» وقد نقل الهادوية 
(الزيدية) أنفسهم ما يعتقدونه: أن أهل السنة (القائلين بأن عصاة المسلمين يغفر 
لهم الله برحمته أو يدخلهم النارء ثم يخرجهم بعدله). أنهم كفار تأويل أو غير 
تأریل ‏ المهم آنهم قد كفروهم. ومسألة خلق العباد هي تابعة لهذه المسألة. وقد أوضح 
اللإمام الصنعاني ذلك في هذا الکتات ‏ وفی غیره. 

() في (ب) [لهذا]. 

(9) هذا كلام غير صحیح؛ وكلام الهادوية والمعتزلة واضح في قولهم من قطع 
بدخول أهل الكبائر الجنة أنه كافر تأويل» فكان على ابن الأمير الصنعاني ‏ 
رحمه الله . آن لا يتأول لهم هذا التأريل فإنهم يكفرون بالمسألتين. إن اجتمعتا 
وان تفرقتا. 
وقد سموا: أهل السنة (مجبرة) وسموهم مرجئة» وما عرفوا بأي اسم يسمونهم. 
وانظر كلام الإمام ابن الوزير في «الإيثار».؛ وهو يبين أن أهل السنة لا يقولون بالجبر 
ص(۰ ۲۷ ). 

( نعم لیسوا مرجثت. هم هل الحق آأمل السنة المتبعین للادلة من القرآن والسنة. قال : 
يسمون راجية» فهم يرجون رحمة الله في الدنيا أن یرفقهم للسنة والعمل بها 
ويرجون رحمته في الآخرة أن يدخلهم الجنة؛ ويغفر ذنربهم. 

(5) ساقطة من (ب). 

(5) انظر ص ۰۲۱۱ هامش (۳). 


إقامة الدئيل على ضعف آدلة تكفير التأويل 







) 





ءا 


قال جاء [برحمة] لله مطلوبت لله من عاده؛ كما آن الخوف من 
عقابه مطلوب له تعالی منهم - آیضاً -» ولذا یقال: من رجا خاف(۳؟» ومن 


(۲) والجمم بین الخوف والرجاء سنة اه وسنة رسله - علیهم السلام -۰ وسنة دين 
الاسلام. 
والاولی للانسان تغلیب الخوف في حق نفسه. الا عند افتراب الاجل الاقتراب 
الخاص : أعنى عند ظهور أمارات الموت فى المرض الشدید والا فالموت قريب غير 
بعيدء وذلك لما صح أن الله تعالى یقول : «أنا عند ظن عبدي بي. فلیظن بي عبدي 
ما شاء». ولهذا الحديث لم يكن تقديم عمومات الوعيد أولى من نحو قول الملائكة ‏ 
علیهم السلام - للخلیل - علیه السلام -. 
فلا تک س لقَنِطِينَ4 [الحجر: ۰]۵5 وقوله في جوابهم: ۰ لوش يَفَنَطُ من يَحْمَةٍ 
رب الا السات 4 [الحجر : ۲65 مع ما ورد في كتاب الله تعالى من شواهد ذلك؛ 
كقوله: ودر الأجرة وا ره رب قل هَل يسوی رب یبن ورين لا ون نم 
در ويا الْأنِي» [الزمر: 9] هذه الآبة تفسير قوله: ظإِنَمًَا تحْنّى أََّهَ من عباده 
متا > [فاطر: ۲۸]؛ لأن قصر الخشية عليهم حيث علموا الدار الاخرة دون 
لخائرين. كما دل عليه أول الآيةع ولم يقصرها على الخشية دون الرجاء» كما دل 

i E LA f‏ ا ا ا N‏ : «لَمَدَ كن لَكُمْ في 

۳ له سره حَسَنَةُ حستة لمن کان جوا ال وال الآبيْر»# [الاحزاب: ۰]۲۱ وقوله: 
« ار حون رحمت ت آله وال عور ر صم » [القر ة : ۸ ]. 
والجمع ب بين الرجاء والخوف من وجهین : 
أحدهما: u‏ برجو حين يذكر صفات ربه» ويخاف حين يذكر صفات نفسه؛ لقوله 


اک ا سر 


تعالى: #ثَنَ حى اَم [ق: ۳۳]ء فسماه بالرحمن في حال خوفه. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل 


طضفنة 
خاف رجاء ولا یکون الرجاء الا مع العمل الصالح؛ وإلا فهر أماني» كما 


قال تعالی في الیهود انهم قالوا: ان کتا کار الا آصانا تم ذودا که 
[البقرة: ۰۲۸۰ قال الله تعالی : یلک يلت آم یه > [البقرع: ۰۲۱۱۱ فسماها آماني 


لانه قول باطل» ولذا قال الشاعر : 
ترجوا النجاة ولم تسلك مسالکها ان السفينة لا تجری على اليبس 


فمسالك الر جاء فعل الطاعات واجتناب المقبحات. وانما المذموم هو 
الار جاء المشتق من المزيذ وهو ار جاء) لكن كثير من الناس ۱ یعرف 
الفرق'“ بین الر جاء والارجاء فان الارچاء هو القول بأنه له نضصر مع 


= وثانيهما: أن يخاف على نفسه ويرجو لغيرء وتارل قول الخلیل - علیه السلام - فی 
خوفه علی نفسه : #والدى أطْمع أن ی بغفر لى خطیکی بوم اذيك 4 [الشعراء : [AY‏ 
ولم يقل: والذي ینفر لي. کما تال: ازى هر يى ِن © دلا مت فهر 
فيب €6 [الشعراء: ۷۹٩‏ - ۰۸۰ وقال في حل غيره: ظوَمَنْ عَصاف فنك عور 
رح 4 [إبراهيم : ١۳]ء‏ فانظر ما أشد خوفه على نفسه» وأوسع رجاءه لغيره» وهذا 
عکس ما علیه الاخرون. واه المستعان. 
وقال - رحمه الله -: الاحتياط باق مع الرجاء والخوف لوجهین: 
أحدهما: أن المفسدة إنما هي فى الأمان. لكن من لم يتأمل لم يفرق بين 
الامان والرجای والفرق بینهما و ولذلك قيل: من رجا خاف» ومن خاف 
رجا... وثانيهما: أن الاحتیاط نما هو بالعمل الصالح» فان العمل الصالح هو 
موضم الاحتیاط» فامر مجرد لاعتقاد فلا یمکن أن يكون أحد الاعتقادين أحوط 
هاهنا؛ لأنه من قبيل التصدیق وهو واجب في الموضعین. بل هو في الر جاء 
آوجب اجماعا وائما یمکن اعتقاد الاصح؛ ولذلك اختلفت الملائكة ‏ عليهم 
السلام . وکان الصواب مم من رجا منهم.... انظر «الایثار ص(۳۵۷ - 
۸ ۳). 

( قال ابن الوزير ‏ رحمه الله _: نم ان الرجاء مشهور في کل مذهب. .. وفي تذكرة 
القاضي شرف الدين الحسين بن محمود النحوي عن زيد بن علي ما يدل على ذلك. 
وهو قوله: بالصلاة على الفاسق. 7 
وفي اللمع في الصلاة على الملتبس حاله إن المصلي عليه يقول في الدعاء له: للهم 
إن كان محا فزده إحساناًء وان کان مسیثاً فأنت أدلى بالعفو عنه. 
وهذا تجويز للعفو عنه؛. بل تحسین له وترجیح لا یرافق قول الوعيدية» بل هو عين 
الرجاءء ولذلك اعترضه بعض الوعيدية المتأخرين. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


GD 
الایمان معصية» كما أنها لا تنفع مع الشرك طاعة قالوا: وعمومات الوعيد‎ 
كلها في الكفار فقط» وهذا مذهب باطل» بل قال القرشي إنه كفرء [فان]"‎ 
قال قائل بالإرجاء يقول: إن الله ما توعد العصاة بالعقاب أصلاء قال: وهذا‎ 


كفر بلا شبهه ؛ أنه رد لما هو معلوه”"! ضرورة من الدين. انتهى. 


= وقال: إن الإرجاء غير الرجاء» فإن الإرجاء عند أهل السنة مذمومء وإن لم يصح في 
ذلك حديث. 
ونقل عن مختار بن محمود المعتزلي: أنه قال: أن شيوخه لم يكفروا المرجئة؛ لأنهم 
يوافقونهم في جميع قواعد الإسلام. لكنهم قالوا: عنى الله بآيات الوعيد الكفرة دون 
بعض الفسقة أو التخويف دون التحقیق» وان ذلك لیس بکفر اه. 
وذكر أن کثیراً من المعتزلة روي عنهم الارجای وکذلك جماعة من الزیدیة» كما في 
«الملل والنحل»» وفي «الجامع الكافي» على مذهب الزيدية عن محمد بن منصور في 
هذه المسألة أنه قال : 
المؤمن المذنب لله تعالى فيه المشيئة إن غفر له فبفضلهء. وإن عذبه فبعدله. قلت ابن 
الوزير -: فهذا رجاء لا إرجاء» والرجاء مذهب أهل السنة والسلف. 
وفي کتب الرجال نسبة الإرجاء المذموم إلى جماعة ‏ من رجال «السنن؟ الست 
وغيرهم ؛ وأما أول من تكلم فيه يعني : الارجاء -» فقیل: ذر بن عبدالله 
الهمداني ‏ وقيل الحسن بن محمد بن الحنفية» كما في «الملل والتحل؛. 
والله أعلم من يصح عنه الإرجاء» ومن غلط عليه في تسمية الرجاء إرجاءء فان 
الرجاء هو القول بأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به؛ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
على الإجمال في المغقور لهم. 
وأما الارجاء: فهر القول بأن الله تعالی یغفر ما دون ذلك لاهل التوحید تطعأً 
وحملوا الاحمال على أنه جاء لإخراج مغفرة الکباثر التي دون الشرك للمشرکین؛ فانه 
لو لو یجمل ذلك بالشرط المذکور لزم ذلك وزعموا: آن بیان ذلك ورد في السنة. 
وأن الخوف صحیح. ولکن زعموا آنه لسوء الخاتمة. وخوف الموت على غير 
الاسلام. ومذا القول قالوه !سراف في القول» ویخاف منه آن يقوي جانب الاماد. 
کما آن قول الوعيدية یخاف منه آن يقوي جانب القنوط» وخير الأمور أوسطها. 
والذي جاء في السنه مما يقتضي مذهب الإرجاء مُعَارَض باحادیث الشفاعة رفیها 
التصريح بدخول عصاة الموحدين النار ثم يخرجهم منها بالشفاعة» والجمع بينها وبين 
تلك الأحاديث المذكورة في «العراصم»... اه. «الإيثارة صس(۳۹۹ - ۳۷۰). 

() في (ب) [فإنه]. 

9 ني (ب) [معلوم من ضرورة الدين]. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكقير التاویل 


JE) 
فهذه الفرقة هم الذين''' يكفرهم الزيدية والمعتزلة وهم المرجئة‎ 
حقیقه. ولکن لما اجهل] کثیر من الناس الفرق بين الرجاء والإرجاء‎ 
حتى [يسموا]”'' الجميع من الفرقتين مرجئة غلطاً منهمء. قالوا: المرجنة‎ 
كفار تأويل فظن من لم يحقق المذاهب: أن الراجية والمرجئة نوع‎ 
واحد. [ولا نسمم أن المعتزلة الزيدية یکفر المرجیة]" " فظن [بعدم]"*"‎ 
لفرق آن الفرقتین سواء وهو غلط. ولکن قد وقع هذا الغلط [لأئمة]“‎ 
من علماء الزيدية مع أن تكفير المرجية کما قاله [القرشی]* قد‎ 
اعترضه الامام یحیی وقال: ان وعید الفساق من آهل الصلاة لیس‎ 
معلوماً بالضرورة من دین صاحب"" الشريعة. وأقره الامام عز الدین‎ 
ثم ذکر القرشي بقية الفرق ممن سماهم مرجثة. ولیس لنا حاجة في‎ 
ذکر ذلك؛ لانه قد اتضح جواب السائل - دامت افادته -. وآما‎ 
ول السائل آنهم لا یفستون فمختلف فیه. بل لا یخرجون به‎ 
إلخ.‎ ٠. . . العدالة‎ 


واعلم آنهم یزعمون آن هذه المسائل: مثل الجبر ٠‏ والقول بالتشبیه 
ودخول الفساق الجنة من مسائل الأصول التي الحق فيها مع واحدا 


( في (ب) [القائلون بكقرهم الزيدية. . .]. 

99 لي (ب) [سموا]. 

(۳) في (ب) [وقد سمم آن المعتر له والزيدية تکفر المر جثهة]. 

(4) في (ب) [لعدم]. 

( في (ب) [لانه ]. 

(5) في المخطوط سقط أئتناه وهو في (ب). 

(۷) صاحب الشريعة هو النبيي محمد - ية . 

(۸) الجبرية: هو من الجبرء وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى. والجبرية اثنان: 
متوسطة» تثبت للعبد كسباً في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبت کالجهمية. 
(التعریفات» ص(۸۳). 

(9) الواحدء هو الوحي الذي أنزل على رسول الله - َيه وأتباعه» هم الصحابت والذین 
من بعدهم أهل السنة. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


J 


بخلافه مثل نكاح"" الكتابية وشرب المثلث”'' [وغيرها]””*» فهي من مسائل 
الفروع”*'. [واكل مجتهد فيها مصيب [كما عرف عند الأصوليين" وإن 


(1) 


(Y) 


(۳( 
(4) 


(o) 
(1) 





و 


نکاح الكتابية ثابت بالکتاب والسنة» وقد بينا كلام بعض الائمة من المجتهدین في 
ذلك في التعليق على المقدمة. 

هو النبيذ المجموع من ثلاثة أشياء. 

وهذه من مسائل الفروع الفقهية» ليس من الأصول الاعتقادية. 

في (ب) آوغیر‌هما]. 

الفرع: خلاف الأصل»ء وهو اسم لشيء يبنى على غيره. التعريفقات» ص(۱۲۳). 
والواو زيادة في (ب). 

سقط من المخطوط (أ). 

والمقصود بالأصول: ما يبنى عليها غيرهاء وعند الأصوليين: العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. انظر: «مختصر 
ابن الحاجب» (۱۸/۱). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكقير التاويل 








[ فضل کلمه التوحید] 


1 i. 
كح كال مربوط بالأدلة موضحة فيه أقوال العلماء الأجلة» [مبنى فيه ما هو‎ 
- ES 
قطي أت الحق من الأقو ال ال عن العصبية لمن قال ]۲۲ بل متبع ما فام عليه‎ 
ی الاستدلال "۰۳ ثم رجح لي أن آختمه باربعیه(۳ حديثاً في فضل كلمة‎ 
جر التوحيد مما ثبت لي سنده إلى شیخنا بالواسطة الشیخ ابر | هيم الكردي‎ 2 
2 برو‎ 
سس المدنی وعیره أرجو بذلك الدخول تحت حدیث: امن حفظ علی ام‎ 
ر أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفمهاء والعلماء)‎ 
: وفی لفظ : «کنت له شانعا وشهیدا) وفى لفظ : اوقیل له ادخل من أى‎ e 
۱ ١ 04 u“. 


دکره النووي فى خطبة الأربعين التي جمعها. وأبان سل و + رعمن 
روی من الصحابة - رضي لله عنهم -. 


۱ - الحديث الأول : فنقول: أسوق سئده لانه مسلسل بنجوم آهل 


( زيادة من (س). 

(6) الحمد لله أولاً وآخراء كما يحب ويرضى ربنا على الانتهاء من نسخهء في وسط 
رمضان ۱۶۲۸ه سخه؛ وحققه» وعلق عليه : 
أبو نوح عبدالله بن محمد بن الحسين عبدالحميد الفقيه ‏ كان الله له بالستر والمغفرة - 

(۳) في حاشية جانبية : خاتمة» فيها ذكر أربعين حديثاً في فضل كلمة التوحيد. 

(:) قال النووى ‏ يرحمه الله فى مقدمة الأربعين النووية: واتفق الحفاظ على أنه حديث 
ضعيف. وإن كثرت طرقه صس(ه). 


اقامة الدلدل على ضعف آدلة تكفير التاويل 


JY 
بيت النبوة ومعدن الرسالة وذلك مما أحلنا سنده في [شرحنا للجامع الصغير‎ 
فاجتمع علماء نیسابون وقالوا نسألك يا ابن بنت رسول الله وه إلا ما‎ 
- كشفت انا عن وي الكريم ؛ ورويت لنا حديثاً عن رسول الله - وه‎ 
قال الله - ع وجل -: «کلمة لا اه إلا الله حصني: تمن قالها دخل حصني‎ 

عه , أم: ٠‏ عذا 00 
وكتبه عنه علماء نيسابورء وقد ذكرنا عدتهم وأعيانهم في التنوير منهم 
الإماء أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسي وعدد من أهل المحابر. 





)4( ضیف ۰ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1417 - ٩۱۹۲‏ عن أبي علي أحمد بن علي 
عن آبائهم الطيبين. وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روی هذا الإسناد قال : لو قرأ 
هلدا الاسناد على مجنون لافاق ! 
قال الشيخ الالباني - رحمه الله -: كذا قال». وأبو الصلت ئيس من أهل البيت الطاهر. 
وانما كان يتشيم قال الحافظ : صدوقء له مناکیر و أفرط العقيلي : فقال : ا 
والراوي عنه أحمد بن علي الامصاري. قال الذهبيى: واهء قال الحاكم: طيرطر أعلينا 
ولذلك جرم الحافظ ۳ بأن اسناده ضعف ) كما نقله المناوي عنه وآفره. وال 
العراقي : وقول الديلمي : حدیت دایت مر دورد, وكأنه لم يقف على أنه من قول أبي 
نعيم قبل الديلمي. 
وأخرجه القضاعي (۲/۱۱۷) من طریق آحمد بن علی قال: نا آبي قال: نا علي بن 
موسی الرضا به. 
قلت: وهذه متابعه لا تساوي فلساء قال الذهبي : أحمد بن علي بن صدقة عن أبيه 
عن علي یبن موسی الرضا تلك نسحخة مکذوبة وروی عن القعنبي» اتهمة 
الدار قطنی » متروك الحدیث. اه «الضعیفة» رقم(6۰۳۷). 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 
A2‏ 
ولا أدري الذين كتبوه عنه فى ذلك الوقت» وهو على بغلتهء فزادوا 
على عشرين ألفا. 


قال أبو القاسم القشيري: ذكر الحديث بهذا السند لبعض أمراء 

السلمانية فأمر من یکتبه له بالذهب بسنده وأوصی آن یدخل في قبره معه(۱) 

فرأي في النوم بعد موته فقيل ما فعل الله بك؟ قال: عفر بتلفظی بلا اله 
إلا الله [ونصرتي]“ أن محمد رسول الله - ية -. انتهى. 


- الحديث الثاني: قال رسول الله َي -: «آول شيء [خطه الله 
ع 5 1 في الكتاب الأول إني أنا الله لا إلله إلا آنا سبقت رحمتي 
غضبى. [من]”*' شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله فله 
الجنة»*. 


۳ الحديث الثالث: قال رسول الله - عاد ۱ -: «لكل شيء مفتاح 
ومفتاح السماوات : لا له إلا الله». أخرجه الطبرانى عن معقل بن يسار”. 


؟ - الحديث الرابع : قال - بي : «افتحوا على صبیانکم آول کلمة لا 
إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إلله إلا الله [فإنه من كان أول كلامه لا إلله 


)01 لا ينفع أي : : شيء في ورف مكتوب أو ذهب أو غيره من الأشياء أن توضع مع الميت 
في القبر. وإنما يتقع الإنسان عمله برحمة الله » تسأل الله أن يرحمنا في قبورنا. 

(۲) نصرتي» أو بصيرتي فيه طمس في المخطوط. والله أعلم. 

)۳( في المخطوط [خط في الكتاب] وصویناه من الفردوس. 

() في المخطوط [فمن]. 

() ضعیف. آخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲8/۱ - ۳) من طريق محمد ابن أبي 
عبيدة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به وفرقد السبخي ضعیف. 
قال يعقوب بن شيبة: رجل صالح ضعیف الحدیث جدا. اه. 

(9) ضعيف: أخرجه الطبراني في «الكبيرة (۲۱۹/۲۰). 


تال الهيئمى ‏ رحمه الله _: رو اه الطبر اني : وفيه آغلب بن تمیم) وهو ضعيف. مجمم 
الزوائد؛ )50/١١(‏ رقم (11805). وضعفه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله في «الضعيفة؛ 


رقم (5؟)), 


إقامة الدئيل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


الا اه وآخر کلامه لا اله الا اث] ۲۳ ثم [زن] آلف سنة [ما سكئل]”'' عن 
ذنب [واحد]»". أخرجه الحاكم في اریت والبيهقي عن ابن عباس - 
رضي ألله عنه -ء وقال البيهقي : غریب(*. 

الحديث الخامس : قال - 2 -: «لا له الا اه تدفع عن قائلها 
تسعة [و]؟ وتسعین باباً من البلاء [أدناه الهم] . آخرجه الديلمي عن ابن 
عباس - رضي اللّه عنه .. 


5 الحديث السادس : قال - ی -: «جددوا لیمانکم»۰ قيل: يا 
رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال «آکثروا من قول لا زله الا الله». 
أخر جه أحمد والحاكم عن ابي هر یر و۸۳ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من بعض النسخ أثبته من الأصل. 

(۲) في بعض [ما يسال]. 

(۳) مثبتة من الاصل. 

(8) ضعيف: أخرجه في اللآلئ المصنوعة» (۰)۳۲۱/۲ واتئزیه الشریعة» (۰)۳8/۲ 
وعزی للحاکم. وتعقب بأن الحدیث في *المستدرك»» وأخرجه البيهقي في «الشعب» 
من طریق الحاکم وقال: متن غریب لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. وأورده الحافظ ابن 
حجر في أماليه ولم يقدم في سنده بشيء: إلا أنه قال فيه: إبراهيم لين» وقد أخرج 
له مسلم في المتابعات. 
قال ابن عراق: قال الذهبي: في تلخيص الموضوعات افته محمویه آو ابنه وال تعالی 
اعلم. انظر حاشية «الفردوس» (۷/۱). 

(©) سقط من «الفردوس!. 

(5) زيادة من الفردرس! رقم(۷۲۸۰). 

(۷) ما بین المعقوفین من المسند (۳۹۹/۲) مجمم الزوائد (0/۱۰). لم يوجد في 
المخطو ط. 

(۸) ضعيف. آخرجه آحمد (۰)۳9۹/۲ والحاکم (۰)۲۵۹/6 والحلية (۳6۷/۲): وعبد بن 
حميد 2)١1571(‏ والبزار في االكشف» (5514). قال الحاكم صحیح الاسناد تعقبه 
الذهبي فقال: قلت صدقه. ضعفوه. قال المنذري: إسناد أحمد حسن. قال الألباني 
لیس بحسن. قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد: ورجاله ثقات. وفی موضم اخر: 
اسناده جید وفیه سمیر بن نهار وثقه ابن حبان. لکن جهله الدارقطنی. قال الالباني. 
ضعيف توثيق ابن حبان لا ينبغي الاعتماد عليه لتوثيق المجاهيل. «الضعيفة» (۸۹7) = 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


مك 
- الحديث السابع: قال - 6 -: «علیکم بلا الله إلا الله 
والاستفقار. فأكثروا فإن إبليس قال: [أهلكت الناس]* بالذنوب وأهلكوني 
[بلا إلله إلا اي٣‏ والاستغفارء فلما رأيت ذلك [منهم'" أهلكتهم 


بالأهواء وهم يسحسبون أنهم مهندون [ ولا پستغفرون]» . 


6 الحديث الثامن: قال - يخ -: «حضر ملك الموت رجلا يموت 
فشق أعضاه فلم يجده عمل خیرا"" ثم شق قلبهء فلم يجد فيه خيراً [نم]”" 
فك عن لحييه فوجد طرف لسانه لاصقأ بحنكه يقول: لا إلله إلا اللهء فغفر 
له بكلمة الإخلاص». أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين» والبيهقی 
عن أبي هريرة”". 


إسناده أخرجه الحاكم من طريق صدقة الدقيقي : : ثلا محمد بن واسع عن شقير بن نهار 
عن أبي هريرة مرفوعاًء شرحه (معنى الحديث): جددوا إيمانكمء ٠‏ أكثروا من قول: 
لا إلله إلا الله. فإن المداومة عليها تجدد الإيمان فى القلب وتملأه نوراً وتزيده يقيئاً» 
وتفتح له أسرارا بدر کها أهل البصائر ولا بكر إلا كل ملحد جاثر. انظر فيض القدیر ! 
(۳/ ۵ ۳). 

)١(‏ عن ابن أبي عاصم (أهلکتهم) وعند غیره ما صوبناه. 

(؟) ساقط من السنة لابن أبي عاصم. 

(*) زيادة من أبن أبي عاصم. 

(4؟) موضوع: أخرجه أبو يعلى في مسئدهء قال: حدثنا محرز بن عون حدثنا عثمان بن 
مطر ثنا عبدالغفور عن أبي نصيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه - مرفوعاً 
برقم(۱۳۹). 
وینفس الاسناد أخر جه ابن أبى ي عاصم في السئة رقم(۷). قال الهيثمي : فيه عثمال بن 
مطر وهو ضعيف. المجمع ( ۱۰ (0٠‏ رقم() ۱۷۵۷). والفردوس رقم(٩۰۱]).‏ 
قال العلامة الالباني - رحمه الّه -: اسناده موضوع. آفته عبدالغفور» وهر آبو الصباح 
الانصاري الواسطي. قال البخاري: ترکره. وقال ابن حبان: کان ممن يضع الحديث 
وعثمان بن مطر ضعيف. وأبو بصير إن كان العبدي الكوفي فهو مقبول عند 
السقلاني» ران کان غيره فلم أعرفه. «السنة» لابن أبي عاصم (ص ۱۰) رقم(۷). 

(6) في الفر دوس : [فلم يجد له حسله ]. 

0 في بعض النسخ (ففك). 

(۷) ضعیف: آخرجه ابن آبي الدنیا في کتاب «المحتضرین! والبيهقي في «شعب الایمان» 
)4/۲( رقفم(۰)۱۰۱ والخطیب في اتاریخ بغداده (۱۳۷/۹)/ و«الفردوس" رقم- 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل ED‏ 


14 الحديث التاسع: قال يلك -: «ليس على أهل لا إلله إلا الله 
وحشة في الموت ولا فى القبور» ولا فى النشور كأني أنظر إليهم عند 
الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: (الحمد ل الذي أذهب عنا 
الحزن)». أخرجه الطبراني عن ابن عمر - رضي الله عنهما ". 

١‏ _ الحديث العاشر : قال _ َة _: «إذا قال العبد أشهد أن لا له ال 
قال الله : يا ملائکتي علم [عبدي)" انه لیس له رب غيري. أشهدكم أني قد 
غفرت له؛. أخرجه ابن عساكر عن أنس ‏ رضي الله عنه _"". 


= (5594؟)2 واإتحاف السادة المتقین؟ .)۷١/١١(‏ و«کنز» (۰)۱۷۷۰ وساق البیهقی 
السند عن رجل من ولد عبادة بن الصامت» فکانت هذه العلت والله أعلم. وضعفه 
الشيخ الالباني - رحمه الّه - في «الضعیفة» (۲6۹۰). 

(۱) ضعیف: آخرجه ابن آبي الدنیا فی حسن الظن. والطبرانی فی «الأوسط». والفلاکی في 
(فو انئده!) والبيهقي في «الشعتا واتاریج بغداد! (١/55؟).‏ عن يحيى بن عبدالحميد 
الحماني : ثنا عبدالرحمن بن زید ابن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً. 
الحمانی : ضعيف. كان يسرق الحديث وعبدالرحمن بن زيد بن بن أسلم متروك. والطریق 
الثانية : فیها: عبدالرحمن بن واقد فال بن عدي : حدث بالمناكير عن الثقات» یسرق 
الحديث. قال الشیخ الالباني. فلا آدري آیهما سرقه من الآخر (الحماني أو ابن واتد). 
وعند الطبراني طريق أخر : عن مجاشع بن عمرو عن دارد عن نافع عنه قال : وهذا 
موضوع: آفته مجاشع بن عمروء قال ابن معين: أحد الكذابين. 
في رواية: وكأني أنظر إلى أهل لا إلله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. وفي 
رواية: عند الموت. ولا عند القير . . 
وقد جاء عن ابن عباس رضي اله عنهما - مرفوعاً: «ليس على أهل لا إلله إلا الله 
وحشة في قبورهم. كأني أنظر إليهم إذا اتفلقت الأرض عنهم يقولون: لا إله إلا الله 
والناس بهم». 
أخر جه الخطیب في "تاريخ بغداد» (۰)۳۰۵/۵ وابن عساکر (۱۰/۱۰) عن آبي عتبة 
أحمد بن الفرج الحجازي: ثنا محمد بن سعيد الطائفي» ثنا ابن جريج عن عطاء عنه. 
قال : اسناد واه جدا: محمد بن سعيد ذكره ابن حبان فى الضعفاءء وقال: لا يحل 
الاحتجاج به بحال. فذكر هذا الحديث فقال: وهذا خبر باطل. وقال أبو نعيم: ر 
عن ابن جريح خبرا موضوعا. انظر *الضعیفة» (۳۸۰۳). 

( في المخطوط لخطأ [علم ربي] والصحیح [علم عبدي] كما صححناه من تاريخ دمشق. 

(۳) قال ابن عساکر: آخبرنا آبو حفص عمر الفرغولی؛ آنا عمر الذهبانی إبراهيم ابن 
علي بن السین القباني آر (سحاق الصوفي بصور. نا محمد الفزي الصوفي نا- 


قامة ! و لة تكقبر التأ 
TI‏ إقامة الدلیل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 
۱ الحديث الحادي عشر: قال يي -: «ما من عبد يقول: لا إله 
إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله - عر وجل يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 
البدرء ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو 
زاد [عليه]"''. أخرجه أبو الشيخ والديلمي عن أبي [الدرداء]”"” ". 


١‏ _ الحديث الثاني عشر : قال - ولو -: «من قال: لا إلله إلا الله 
ومدها هدرت له آلف دنب من الكبائر ». أخرجه ايبن النجار عن لعيم عن 
أن ”““. 

۳ - الحدیث الثالث عشر : فال - ييو -: «كما لا تلتقي الشفتان على 
قول لا إلله إلا الله [کذلك]"" لا تحجب عن سماء سماءٌ حتى ينتهي إلى 
العرش لها دوي كدوي النحل تشفع لصاحبها»” . أخرجه الديلمي. وقال 


)۱( سافطه من «الفردوس». 

(۳( كلهم يذكر أن الصحابي أبا الدرداء وفي المخطوط عن أبي در وهو خطأ. 

(۳( جسن الإسناد. قال في ا(مرسئد الفردوس! : أخبرناه والدي أخبرنا أبو جعمر 
السعدي أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الخطيب برئجان. حدثنا جدي حدثنا أحمد بن 
محمد بن عاصم الرازي حدثنا أبى عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن 
پرید بسن میسرة عن أم الدرداء عن آبی الدر داء - رضصی الله عنه . الحديث. 
رفم(148۱)؛ وجاء من طریق آخر عند الدیلمی - آیضا - عن عبدالوهاب بن الضحال 

)£( ضعيف : كنز العمال» (۲۰۳) رفی تذكرة الموضوعات هن (۵ 6). وابن النجار عن 
آنس. وقيه نعيم كذاب. 

7 زيادة من «الفردوس*. ۱ 

(5) ضعیف. آخرجه الديلمي قال: حدئنا آبي حدثنا الميداني الحافظ آخبرنا آبو طالب 
مرفوعا... الحدیث. افردوس الاخبار» (4۹۵۰). فهو مقطوع كما رأيت في هذا 
السند. وفي «كئز العمال" (18514١)»؛‏ والديلمي الاين في (مسند الفردوس عن جابر 
برقم(59416). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاويل 
- 25 -: «إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا في عقب كل صلاة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر»۱). 

6 - الحدیث الرابع عشر : قال - چیه -: «من قال لا إلله إلا الله قبل 
كل شيء. ولا إله إلا الله بعد كل شيء ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل 
شيء عوفي من الهم والحزن»۳. آخرجه الطبراني عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما .. 

۵ - الحدیث الخامس عشر: قال - يقد : «إذا نام العبد على فراشه 
أو على مضجعه من الأرض التي هو فيها ما تقلب في ليلته على جنبه الأيمن 
آو جنبه الایسر ثم بقول : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له يحيي 
ویمیت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يقول الله - 
عر وجل -: انظروا إلى عبدي لم يتناساني في هذا الوقت أشهدكم آني قد 


۰ ۳ 
ر تمه وعقر ت ل 


۲ الحديث السادس عشر: قال _ حيو -: «ما قال عبد لا إله إلا الله 


)۱( صحيح . عن المغيرة بن شعية؛ أن النبي - و - كان يقول في دبر الصلاة: ١لا‏ اله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. 
بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير». 
قال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح باختصار. ورواه الطبراني؛ ورجاله رجال 
الصحیم. آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۹۳/۲۰) والمجمم ۰)٩۹۷/۱۰(‏ 
رقم(۱۱۹۳۱). ۱ 

(۲) ضعیف : آخرجه الطبرانی» والديلمي في «الفردوس» (۵177) والمنذري فی *«الترغیب 
والتر‌هیب» (۱۷/۲*) وضعفه والهيشمي في «المجمع» (۰)۱۳۷/۱۰ والشجری 
(44/۱). 

(۳) ضمیف. ویغنی عنه: حدیث آبی هريرة قال - يه -: من قال حين يأوي إلى فراشه 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله 
أكبر غفرت له ذنوبه آو خطایاه - شك الراوي -» وإن كانت مثل زبد البحرة. صحيح 
النسائي» وابن حبان في اصحیحه؛. «صحیح الترغیب» (۰۱۷). 
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مخلصاً إلا صعدت لا تردها سحاباً واذا وصلت الی ال تعالی نظر [الله]۱۳) 
إلى قائلها. وحق على الله أن لا ينظر إلى موحد إلا رحمه». أخرجه الخطيب 
عن أبي هريره 

۷ _ الحديث السابع عشر: قال ع2 -: «من قال لا إلله إلا الله 
صباحاً ثم قالها مساءَ نادى مناد من السماء آلا أقرنوا الآخرة بالأولى ثم ألقوا 
ما بینهما»"" آخرجه الديلمي عن جابر. 

- الحدیث الثامن عشر: قال - بي -: «قال الله تعالى: إني أنا الله 

لا الله الا آنا من آقر لي بالتوحید دخل حصني ومن دخل حصني أمن من 
عذابي»”*'. الشيرازي في الألقاب عن على رضي الله عنه -. 

٩‏ - الحديث التاسع عشر: قال ية -: «افضل العلم لا اله 
إلا الله وأفضل الاستغفار””' الدعاء». 


۰ الحديث العشرون: قال ابن الأمير ‏ رحمه الله _: 


(۱) زيادة من «مجلس الاملاء» للدقاق الأصبهانی رقم(۳۹۸). 

(۲) قال الخطیب البغدادی - رحمه الله -: نا عبدالملك بن محمد الواعظ نا أبو على 
أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة» ثنا على بن الحسين الصدائي ثنا الوليد بن 
القاسم عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن أبي هريرة. الحديث» كما في «تاريخ 
بغدادا!. 
إملاء في رؤية الله» رقم(۳۹۸). وأخرجه ابن طولون في «الأحاديث المائة؛ عن 
أحمد بن خزيمة به رقم(١2)4‏ وانظر: «تاریخ بغداده (۳۹۳/۱۱) رقم(1۲۷۱). 

( ضعیف. انظر : «کنز العمال» (۳9۹۲). ولالفردوس! للديلمي (۸ 9 ). وفي إسناده 
يعيش بن الجهم وده أبو حاتم ؛ وقال عيره : منكر الحذيث. («المیزان» (40۸/4) 
وأبو سفيان الحميري» وثقه آبو داود وضعفه ابن سعد والدارقطنی. «المیزان» 
(۵۳۱/۵). 

(8) ضعیف. اخرجه آبو نعیم في «الحلية» (۱۹۱/۳) من طریق آبي الصلت؛ وهو ضعیف؛ 
والضعيفة للملامة الالبانی (40۳۷). 

(۵) ضعیف: آخرجه الدیلمی في الفردوس بمأئور الخطاب» (۱8۱۲). والسيوطي في 
جمع الجوامع (٠5/آ11))‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) (۲۸۳۲). 


|قامة الدلدل علی ضعف ادلة التاویل : 

في أحاديث خرجها شیخنا ابراهیم الکردي: وهي تابعة في بحث 
الحدیت : قال رسول الّء ‏ كَل -: «من قال لا إلله الا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد وهو علی کل شی-ء فدیر عشر مرات حین یصبح 
کتب الله له بها مائة حسنت ومحا عله مائة سيئة» وکانت عدل رقبة وحفظ 
بها یومه حتی يمسي. ومن قالها مثل ذلك حین يمسي کان له مثل ذلك»'. 


الحديث الحادى والعشرون: قال ار : امن قال لا اله 
إلا الله نفعته يوماً [من دهره]”" و[يصيبه قبل ذلك ما أصابه])”". أخرجه 
.۰ 1 ر( 
شیخنا عن ابي هر بر ه 


۲ - الحديث الثانى والعشرون: قال عبادة ين الصامت: كنا عند 
رسول الله - ييه - فقال: «هل فیکم [غریب] یعنی]"" أهل الكتاب) 
[فقیل] ۳ : لا يا رسول اش فأمر بغلق الباب» وفال: «ارفنموا آیدیکم 


)١(‏ صحیح› أخرجه أحمد والنسائي؛ وابن حبان في اصحیحه». واصحیح الترغیب 
والترهیب» (۳۲۲/۱) رقم (4!/4). 

(۲) في كل المراجع [من الدهر]. 

(9) في المخطوط [ولو بعد ما يصيبه العذاب] وهي لفظه غير محفرظهة» فذکرنا المحفوظهة 
لأحقعها لذلك. 

(6) صحیح؛ آخرجه ابن الاعرابي في معجمه وابن حيويه في حديثه. واین آرئال ني 
(سداسیاته» (۰)۲/۲۲۷ وأبو نعیم في «الحلیة» (۰)40/۵ والخطیب فی «المرضح 
(؟رهء ۰ والبيهقي في (الشعب» )65/1١(‏ كلهم: عن عمرو بن خالد المصري: نا 
عيسى بن يونس عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة 
مرفوعا به. 
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: وهذا إسناد صحيح رجاله تقات رجال الشيخيين غير 
عمرو بن خالد المصري» وهو ثقة من شيوخ البخاري. وقد توبع فرواه أبو سعيد بن 
الأعرابي أيضا (؟١١/1)‏ نا إبراهيم بن راشد نا داود بن مهران: نا عيسى بن يونس به. 
ورواه الثقفي في الفوائد.. وأخرجه البزار في «مسنده! وعنه البيهقي. وقال: ورفعه 
أصح. 

(5) ها بين معقوفين زيادة في المسند. 

(5) [مفتاح] في بعض النسخ. 
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وقولوا لا اله إلا الهف فر فعنا آیدینا ساعة ثم وضع النبي لار بده 


ثم فال : (الحمد لله لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة (وأمرتنی بها) ووعدتني 
علیها الجنة نك لا تخلف المیماد. ثم قال: آبشروا فان الله قد غفر لکم». 


آخر جه شیخنا من حديث عادة بن الصامت”'"'. 


۳ - الحدیث الثالث والعشرون: وآخرج من حديث عبد الرحمن أنه 
قال : كنا في غزأة مع رسول الله ۔ َو - فضحك حتى بدت نواجذهء قال: 
«أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
لا يلقى الله أحد بهما يوم القيامة إلا غفر له على ما كان من عمل» ". 


)1١(‏ في بعض النسخ غير موجود. 

(۷) حسن؛ آخرجه آحمد (۰)۱۷۱۲۱ والبزار (۰)۱۰ والحاكم الطبراني في الكبيرء وفي 
مسندات الشامیین من طریق عبدالملك الصنعانی عن راشد بن داود به وئقه جماعف 
وفيه ضعیف» وبقية الرجال ثقات» وإسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده. وانظر : 
المجمع الزوائد؟ (۱۸/۱). 

(۳) حدیث حسن وأصله في الصحيح. 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبدالله (يعني: ابن 
المبارك) قال (أخبرنا الأوزاعي) قال حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال: 
حدئني عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله - یو - 
في غزاة فاصاب الناس مخمصة فاستأذن الناس رسول الله - يي - في نحر بعض 
ظهورهمء وقالوا: يبلغنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله - لا ۔ 
قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم. قال يا رسول الله؛ كيف بنا إذا نحن لقينا 
الوم غداً جياعاً رجالا ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم 
فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبركة» فإن الله تبارك وتعالی سیبلغنا بدعوتك أو قال 
سیبارك لنا في دعوتك فدعا النبی - کف - ببقایا آزوادهم» فجعل الناس يجيؤن بالحثية 
من الطعام وفوق ذلك آعلاهم من جاء بصاع من تمر - فجمعها رسول الّه - کر 
ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعاء الجيش بأوعيتهمء فأمرهم أن يحثوا فما بقي 

فى الجيش وعاء إلا ملوژوه. وبقي مثله. فضحك رسول الله وق - حتى بدت 
نواجذه. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنى رسول اللهء لا يلقى الله عبد مؤمن 
بها الا حجبت عله النار يوم القيامة. أخرجه أحمد في (المسند» (٤٤٤١٠)ء‏ وابن 
المبارك في «الزهد» (41۷). والنسائي في «الكبرى» (۰)۸۷۹۳ وفي «عمل اليوم 
واللیلة» (۰)۱۱8۰ والطبرانی في «الكبير؛ (٥۷٥)ء‏ و«الأوسط» (۳٦)ء‏ والحاكم= 
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[وعن زید]"" بن خالد الجهني - رضي ال عنه - قال: ارسلني 


رسول الله يله - أبشر الناس : «أنه من مات بشهد أن لا إلله إلا الله وحده 
لا شريك له فله الحنة»". 


١‏ _ الحديث الرابع والعشرون: وإخراج أيضاً عن بلال قال: قال 


رسول الله اة -: «يا بلال ناد فى الناس من قال لا إلا الله قبل موته بسنة 
[دخل الجنة]*”" وشهر آو جمعة آو یوم آو ساعة قال إذا يتكلوا وإن 
کل ۷( 


لس 
و 


(۱) 
)0 


(۳( 
(£) 


(1۱۱۸/۲) «البيهقي في «الدلائل» (171/5). 

والمطلب بن حنطب : ثقة له أصحاب السنن ورجاله رجال الشیخین وعلي بن اسحاق 
المروزي من رحال الترمدی و صحانبه لم يحرج له إلا النسائی. وانظر مجحصع الزوائد 
 19/5(‏ 5) فائدة: والحديث رواه مسلم (۲۷) (۶8) من حدیث أبي هريرة بهذه 
القصة لكن لفظ المرفوع منه: الا يلقى الله بهما عبدء غير شاك فيهماء الا دخل 
الجنة». قال السندي: قوله: في نحر بعض ظهورهم: فيه أنه لا ينبغي للعسكر 
لتصرف فی آمرالهم المتعلقة بامر الحرب الا باذن الامام. 

وقوله یبلغنا: من التبلیم» آي: الی آخر اجالنا آي: بحیینا قوله: تدعو لنا ببقایا 
أزوادهمء أي: يطلب منهم !حضارها لاجلنا. 

قوله : ثم قام فدعا: وهکذا جاء القيام في حدیث سلمة» کما في لبخاري في كتاب 
الشركة (14486؟)؛. وقيه دليل على الميام للدعاء عند الشدة والا هتمام به بقضاء الحاح 
كما هو عادة أهل المدينة عند الدعاء للسلطان. 

ترله: فقال: «آشهد أن لا إلله إلا الله». الخ تنبيهاً على آنه معجزة. 

وقوله ‏ يكل -: «إلا حجبته عن النار يوم القيامة». مقيد بما إذا لم يستوجب من أجله 
دخول النار ) ولم يتفضل المولى جل وعلا علیه بعفوه. انظر تحقيق المسند للشيخ 
شعيب الأرنؤوط ومن معه جزاهم الله خيراً (۱۸۱/۲4). 

خطأ فى المخطوط قدم خالد فقال: [خالد بن زيد]. 

اسناده صحیح ‏ أحذر جه الطبر انی في الكبير ور جاله مونقون انظر مجمع ار وائد (۳۲/۱ 
رقم ۲۰). 

ما بين معقوثين زيادة من معجم الطبراني الكبير. 

مد بحبى بن الجمان ثنا التنهال بن خليفة من أبى عبداله الشامة عن أي مليكة 
الذماري عن نمران اليحصبي عن بلال به أخرجه الطبراني: وفيه المنهال بن خليفة : 


اقامة ! صعف ادلة نکقد التا 
aD‏ إقامة الدليل علی ضعف ادلة تکفیر التاویل 
65 الحديث الخامس والعشرون: وأخرج أيضا عن علي عليه السلام 
قال: قال رسول الله يكٍِ -: «إلا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه 
مغفور لكء قل: لا له الا الله العلي العظیم. لا اله الا الله الحكيم 
الکريي لا إلله إلا الله سبحان الّه رب السماوات السبع ورب العرش ‏ 
العظیم. الحمد لله رب العالمین»"". 


رصى أله ند 4 قال : سمعت رسول الله - َل ۔ يقول: «أفضل الذكر لا 
اله إلا اش وأفضل الدعاء الحمد لله" . 


۷ الحدیت السابع والعشرون: وأخرج - أيضاً ‏ من حدیت ابن عمر 
قال: قال رسول الله - عاق -: امن دخل السوق ففال: لا اله الا الله و حده 
لا شريك له. له الملك» وله الحمد. بحيی ویمیت وهو حي لا يموت 
بیده الخیر. وهو على كل شىء قديرء کتب الله له ألف ألف حسنةء ومحا 
عنه آلف آلف سیگه ) ورفع له ألف ألف درجة70". 


۸ الثامن والعشرون: وأخرج أيضاً عن عثمان قال: قال رسول الله 
- ية -: «من مات وهو يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة»"*. 


۹ التاسع والعشرون: وأخرج ایضا من حديث معاذ قال: قال 
رسول الله - ل : «ما نفس تموت تشهد أن لا إلله إلا الله وأنى 


= منكر الحديث. قال السيوطي في جمع الجرامع .)484/١(‏ وأخرجه الديلمي في 
الفردوس (6۸۱۸). 

(۱) صحيح. عن على رضي الله عنه . أخرجه الترمذي» وأحمد. وابن السني والحاكم 
وابن آبی الدنیا. 

(۷) حسن. آخرجه الترمذي والسائی وابن حبان والحاکم. 

(۳) حسن. آخرجه الترمذي وأحمد والبيهقي والحاکم. وانظر رسالة «القول الموثرق 
تصحیح حدیث السوق» للشیخ سلیم الهلالی - حفظه اللّه -. 

)٤(‏ صحیح› أخر جه مسلم؛ و آحمد. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکقبر التاویل 


4 
رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله بها»"". 


۰ - الحديث الثلاثون: وأخرج أيضاً عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ی -: «من قال فى دبر صلاة الغداة: لا إلله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد بيده الخير. وهو على كل شيء قدير كعتق 
رقبة من ولد |سماعیل»". وأخرج الشیخان وغیرهما من حدیث آبي آیوب : 
أن من قالها: «عشر مرات کان کمن أعتق رقبة من ولد |سماعیل ولم پذکر 
الوقت)7") 

- الحادي والثلاثون: أخرجه البخاري من حديث عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله ييخ -: «من شهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله» وکلمته القاها 
إلى مريم وروح منه. وآن الحنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان 
من عمل». ورواه مسلم* 

۲ الثاني والثلائون: وأخرج البخاري من حدیث آبي هريرة قال: 
فلت يا رسول ال من آسعد الناس بشفاعتك یوم القیامة؟ قال رسول الله 
_ عقاو -: «لقد ظننت با آبا هريرة آن لا بساألنی عن هذا الحديث أحد أول 
منك لما رایت من حرصك علی الحدیث آسعد الناس بشفاعتی یوم القيامة 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو من نفسه». 


)010 صحيح ١‏ أحذر جه بن ماجه قال: ثنا عبدالحميد الواسطي تلا خالد عبدالله عن يونس عن 
حميد بن هلال عن ابن الكاهل عن عبدالرحمن بن سمرة عن معاذ به (45/ا"). 
وآحمد (۲۲۹/۵) (۲۲۰۰۱) والطبراني في «الكبير»» والدعاء والحميد في المسند قال 
الشیخ الالباني - رحمه الله -: حسن صحيح. كما في صحيح ابن ماجة وقد جاء من 
رواية أبي أمامة - رضي الله عنه - وغیره. 

(؟) صحيح. ذكر العتق في حديث آخر وهو مختصر هنا. أخرجه الطبراني في «الاوسط». 
وانظر «الترغيب» )375/١(‏ في الصحيح رقم(475). 

)۳( صحیح ؛ أحنر جه البخاري ومسلم. 

3 صحیح › أخر جه البخاري ومسلم. وزاد جنادة: (من أبواب الجنه الثمانية أيها شاء) 
وهي صحیحه. 


(e)‏ صبحیح ‏ آحذر جه البخاري. 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تکفیر التاویل 


مرول 
۳ الثالث والثلاثون: وأخرج الشيخان عن أنس أن النبي - ييل - 
ومعاذ [علی الرحل]"". 
تال : «با معاذ بن جبل»؛ قلت لبيك "" يا رسول الله وسعديك 
(ثلانا)ء قال: «ما من أحد يشهد أن لا اله الا ال وأن محمداً رسول الله 
صدقاً من قلبه. الا حرمه الله على النار»”") 


۶ الرابع والئلاشون: وأخرج الطبراني في الکبیر والاوسط من 
حديث زيد بن آرقم قال: قال رسول الله - ييل - من فال: «لا اله الا الله 
مخلصا دخل الحنة فيل وما اخلاصها؟ قال : أن تححره عن محارم أللّه » . 


٠‏ _ الخامس والثلاثون: وأخرح أبو يعلى ا قال الحافظ 
المنذري جيد قوي عن أبي هريرة قال * فال رسول الله - : _: «أکثروا من 
شهادة أن لا إله إلا الله قبل آن يحال بينكم وبينها»” . 


- السادس والثلاثون: وأخرج الترمذي وقال حسن غريب من 


)١(‏ لم یوضح في المخطط اصلحته من الترغیب. 

(؟) في بعض النسخ [قال: لبيك]. 

(۳) صحیح. تکملة الحدیث : (قال: يا رسول اه آفلا آخبر به الناس فیستبشروا) قال: إذ 
یتکلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه البخاري ومسلم. 
تاثماً: أي تحرجاً من الإثم» وخرفا منه أن يلحقه إن كتمه. 
قال العلامة الألباني - رحمه الله -: وفي رواية لاحمد (۵/ ۲۳۹) بسند صحیح عن 
جابر قال: أنا ممن شهد معاذاً حين حضرته الوفاة یقول : آخبرکم بشیء سمعته من 
رسول الله يخ - لم يمنعني آن آحدنکموه الا آن تتکلوا سمعته یقول: (من 
شهد . . .). الحديث وهو في «الصحيحة» (۱۳۱). 

)4( في بعض النسخ غير موجود ولكنه مثبت في المخطوط. 

(ه) موضوع. آخرجه الطبراني في الاوسط» والکبیر». قال الهيئمي في «الزوائد»: (۱۸/۱) 
إلا أنه قال في «الکبیر»: قال رسول ال - ية - وإخلاصه أن تحجزه عما حرم الله 
عليه. وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو وضاع. 

(7) حسن. آخرجه أبو يعلى في مسنده» والمنذري في الترغیب رقم(۱۵۲۹). 


إقامة الدليل على ضعف ادلة تكفير التاوبل 

ماه 

حديث أبى هريرة قال رسول الله _ یی -: «ما قال عبد لا إلله الا الله 

مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى يقضى الی العرش ما اجتنب 
١ (0. ¢‏ 

الكبائر» . 


۷ - الحدیث السابع والثلائون: وأخرج النسائی وابن حبان في 
صحيحه والحاكم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله _ که _ أنه 
قال: «قال موسى يا رب علمنى شيئا أذكرك وأدعوك به؟ قال: قل: لا إله 
إلا اللهء قال إنما أريد شيئا تخصنى به قال: يا موسى لو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفة ولا إلله إلا الله في كفة مالت بهن لا إلله 
إلا اش»". 


ماحه» وابن حال فى صب حه »۽ والحاكم والبيهقى ؛ وقال الحاكم : صح 
على شرط مسلم من حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله - ا -: 


)1١(‏ حسنء قال ال مام الترمذى ‏ رحمه الله باب دعاء أم سلمة حدثنا الحسين بن 
على بن يزيد الصدائي البغدادي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني عن 
يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة... به. المشکا:» (۲۳۱۶) التحقیق 
الثانی و«التعلیق الرغیب" (۲۳۸/۲). 

(۲) ضعیف. آخرجه ابن حبان: عن ابن سلم حدئنا حرملة بن يحيى ثنا بن وهب نى 
عمرو بن الحارث عن درج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد به. وأخرجه النسائي في 
«اليوم والليلة؛ (84): والطبرانی في الدعاء» والبيهقي في «الأسماء والصفات:. 
صححه الحاكم والذهبي وابن حجر في «الفتس» (۲۰۸/۱۱). ويخني عنه حدیث 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول اث َه : «ألا آخبرکم پوصية نوح ابنه؟» قالوا: 
بلی؛ قال: «آوصی نوح ابنه فقال لابنه: ني آوصيك بائنتین؛ وأنهاك عن ائنتین 
آوصيك بقول: لا له الا الله: فانها لو وضمت في کفت ووضعت السماوات والأرض 
في كفة لرجحت بهن. ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله». فذكر 
الحديث. رواه البزار» ورواته محتج بهم في الصحيح. 
وأخرجه النسائي عن صالح بن سعيد رفعه إلى سليمان بن يسار إلى رجل من الأنصار. 
وهو صحیح. وأخرج الحاکم عن عبدالل وهو صحیح ؛ فيخني عن الحديث الذي ذكر 
موسی فانه الضعیف. 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 


م۲ 
(إن الله سیخلص رجلا من آمتی على رژوس الخلائق یوم القیامف فینشر عليه 
تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول أتذكر من هذا شيئا 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لاا يا رب فيقول: [ألك''' عذر فيقول لا 
اليوم فتخرج بطاقة فيها (أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسولهاء افيقول : احضر وزئنك ليقول ب 5 رب ما هذه البطاقة مع هله 
شىء (Dy‏ . انتهی. ا له قد 


قال الإمام ابن الأمير الصنعاني ‏ رحمه الله : 


فائدة: قال الحافظ عبد العظيم المنذري ‏ رحمه الله -: ذهب طوائف 
من أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التى وردت فيمن قال: لا إلله 
الإسلامء حين كانت الذعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد» قلما فرضت 
المرائض » و حددت الحدود نسخ ذلك» والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة» 
وقد تقدم غير مأ حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج. ويأتي احادیث أخرى متفر فه إن شاء اكد وإلى هلا القول ذهب 


)١(‏ في الترغيب [لك]. 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم. 
انظر «الترغيب». ۱ 

- قال الشیخ الألباني - رحمه الله -: قلت: الأحاديث التي آشار الیها المزلف‎ )٤( 
كف‎ ١ وجوتب أشياء ل تزكر فی أحاديث لیات رهذا لا یستلزم النسخ كما ۷ يخمى‎ 
= ومن رواتها أبو هريرة وصحبته متأخرة عن أكثر الفرائض فإنه أسلم قبل وفاته - يل‎ 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التأويل 
الضصحاك» والزهري» وسفیان الثوري وغیرهم. وقال طائفة [أخری]"*: لا 
احتياج إلى ادعاء النسخ فی ذلك. فان کل ما هو من آرکان الدین وفرائض 
الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين و[تمامه)" فإذا أقر ثم امتنع عن 
شىء من الفرائض جحدا آو تهاونا علی تفصیل الخلاف فیه. حكمنا عليه 
بالكفرء وعدم دخول الجنة وعذا القول - آیضاً - قريب. 


قال ابن الأمير الصنعاني في الحاشية الجانبية ل «الأربعين»: ومنهم ابن 
المسيب : 


قال النووي في شرح مسلم بعد نقله هذه عن من ذكر ما لفظه: وأما 
ما حکی عن ژ[ابن]"" المسیب وغیره فضعیف» بل باطل. وذلك لأن راوي 
أحد هذه الأحاديث أبو هريرة» وهو متأخر ال سلام ؛ اسلم عام خیبر سنه 
سبع بالاتفاق. وكانت أحكام الشريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام. 
وغيرها من الأحكام. انتهى 


أرجح من قول من قال: إنه سنة تسعء والله أعلم. انتهى”''. 
وقالت طائفة [أحخرى]”*؟: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضى دخول 


= بثلاث سنوات» وقصته مع عمر في منعه إياه أن يبلغ الناس فضل الشهادة؛ إنما كانت 
في المدينة حينما دخل حائطأ للأنصار يبتغي رسول الله - ب - وهي معروفة في 
صحیح مسلم (48/۱) رغیره. وفی المسند نحوها بین آبي موسی الاشمري وعمر 
ایض وکان قدومه في السنه التي قدم فيها أبو هريرة كما في الفتح ‏ وقد خرجتها في 
الصححه (۱۳۱) وفيه قصة أخرى بين جابر رعمر من حدیث جابر نفسه: وهو 
أنصاري؛ مما يؤكد أن القصة وقعت في المدينة؛ وأن الحديث غير منسوخ فراجع 
تمام هذا فى المصدر المذكور آنفأ انظر حاشية الترغيب (۲۱۹/۲ - ۲۲۰). 

.] في الترغيب [مثيبتة‎ )1١( 

(0) فى الترغيب [تتماته]. 

0 زيادة من الترغیب. 

(:) انظر: «الترغيب» 2)57١  ”١9/5(‏ قسم الصحیح للالباني - رحمه الله -. 

)٠(‏ ساقط من المخطوط. 


إقامة الدليل على ضعف آدلة نکفبر التأویل 


طلق» 
الجنة والنجاة من النارء يشترط أن يأتي بالفرائضء ويجتنب الكبائرء فان لم 
يأت بالفرائض ولا اجتنب الكبار لم يمنعه من التلفظ بكلمة التوحيد من 
دخول النار» وهذا قريب مما قبله. انتهی کلام المنذری"". قلت : والذي 
يظهر من من الأحاديث أن كلمة التوحيد تنفع قائلهاء ولو بعد دخول النار 
[لذنوبه]”"'» ومن ذنوبه تركه الواجبات. 


ومن الأحاديث الدالة على ما ذكرناه الحديث : 


64 التاسع والثلاثون: وأخرج أبو داود وغيره عن أنس قال: قال 
رسول الله - ل -: «إن ناسا من أهل لا إلله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم. 
فيقول لهم: أهل اللات والعزى ما أغنا عنكم قول لا إلله إلا الله وأنتم معنا 
[في ازنار ۳(۲) نیفضب اه فيخرجهم من الغا لكك [فتلقهم العا ۲“ في نهر 
الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من کسوفه. فیدخلون الحنة 
[فیسمون الجهنمیین]»۳ ۰ فقال رجل [إل]' أنس: أنت سمعت هذا من 


رسول الله عليه . فقال أنس: سمعت رسول الله عله - يعو : ( امن كذب 

علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)” 0 آنا سمعت رسول 2 ۹ - يقول 
20 

هلأ 


)١(‏ هذا الكلام دليل على كلام الألباني ‏ رحمه الله في عدم النسخ. والحمد لله؛ فهذه 
من «الفرائد» القيمة الغزيرة» التي تبين غزارة علم الأمير الصنعاني - رحمه الله رحمة 

واسعة -. 

( ععلها: بذنوبه. 

(۳) ساقط من المخطوط آئبتناه من الزوائد. 

(6) خارج المخطوط [فیغضب ال لهم]. 

(e)‏ في المجمع [فی‌خر جهم فیقذف بهم]. 

() في المجمع [فيخرجهم فيقذف بهم]. وفي المخطوط [الجهنميون] والصواب ما أثبتناه. 

(۷) [یا آنس]. 

(A)‏ هو في الصحاح متواتر. 

(9) صحيح.ء وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (7797) وقال لم يرو هذا الحديث عن 
معروف بن واصل إلا صالح بن إسحاق الجهبذ.. وأبو نعيم في الحلية (۲۱۷/۱۰).- 
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مره 


فقا ت.: وتمیم هله الاربعین بالحدیث الاربعین : 


۰ - وهو ما أآخرجه الشيخ من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله - اة -: «من در ا: اھک امه ام له له إلا هو والميكة وأولوا 
الما 6» إلى : #عند الله آلاسک 6 نم قال: وأنا أشهد بما شهاد الله 
واستودع الله هذه الشهادة» وهي لي عند الله ودیعة" ۰ [جیء به]۳" بوم 
القیامف [فيقول الله - عرّ وجل ]*" عبدي عهد إلي [عهداً]””' وأنا أحق 
من آونی بالعهد. آدخلوا عبدي الجنة» ".. ۱ 


= وفي تاريخ بغداد (۳۱۱/۹). والهیتمی فی المجمم (۵۰۲/۱۰) وفال: رواه الطبراني في 
الاوسط : وفه : من لم أعرفهم. 
فائدة' روفي صحیح البخاري عن آنس : آن رسول الله ا قال : (يخرج من النار قوم 
بعد ما احترقواء فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين». 2 

)١(‏ من البداية إلى قوله: وديعة من كلام الأعمش فنقول: أدخل كلام الراوي بكلام 
النبی ی وسنفرق ‏ إن شاء الله - بين كلام الراوي وكلام المصطفى علية الصلاة 
والسلام قريبا. 

(؟) في المراجع الأخرى: [يجاء بصاحبها]. 

(۳) في المخطوط: [فقيل]. 

)£( زيادة في المخطوط. 

(ه) ضمیف. نذکر بالحدیث بالاسناد والتخریج : قال الحافظ الطبراني - رحمه الله : ثنا 
عبدان ضعیف. ابن أحمد وعلي الرازي قالا: نا عمار بن عمر المختار عن آبیه» ثنی 
غالب القطان قال: أتيت الكوفة فى تجارة» فتزلت قریباً من الاعمش فلما كانت ليلة 
أردت أن آن‌حدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الایة: #شّهد أله اتمه لآ اه الا 

هو . . .€ الی : ...عند آله ۳ قال الأعمش: وأنا لي عند الله وديعة: (أن 

الدين عند الله الإسلام) قالها مرارا. قلت : لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه فودعته؛ ثم 
قال: أوما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني» قال: والله لا أحدئك 
بها إلى سنة. فأقمت سنة فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد 
مضت السنة. قال حدثني أبو وائلء عن عبدالله قال: قال رسول الله 2 -: «يجاء 

بصاحبها يوم القيامة؛ فيقول الله عر وجل: عبدي عهد إلي؛ وأنا أحق من وفى بالعهد. 

آدخلو | عبدي الحنه!. آخرجه الطبراني في «الکیر! (60۳ ۱۰ والهیئمی في (المجمع» 

(۳۲۷ رقم (۱۰۸۹۰). وقال فیه : عمر المختار وهو ضعیف. وابن کثیر فی «تفسیره" 

(۲۸/۲) عند الاية [۱۸] من آل عمران. قول: ولكلام الأعمش: أشهد بما شهد الله به- 
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ماه 

قال الا مام الصنعانی - رحمه الله فى الخاتمة : 

فأقول اللّهم أنت مننت علينا بالإيمانء ويسرت لنا القرآن فقلت: 
وقد در ای # [القمر: ]١7‏ ووفقتنا لشهادة التوحيد. 

ويسرتنا لقول لا إلله إلا الله محمد رسول الله ا - وعلى أله 
الأطهارء قنسهد بها مخلصین ونعدها عدةٌ لیو م الدین » للم فإني أستودعك 
هده الشهادة وهی لی عندك و دیعه ‏ وقد ورد عن نبينا محمد - يكل _ أنه 
قال: (إذا استودع الله شيئاً حفظه». 

فأسألك بأنك ‏ أنت الله لا إلله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد. 
القادر على كل شيء المحيط بكل شيء الواسع لكل شيء رحمة وعلماً. أ 
تتم علينا نعمة الإيمان وغيرها من نعمك التى قصر عن عدها (عشر)() 
عيرها اللسان» و آن تحرظ لي هله الشهادة عندك نلقاها عند حلول اللحد 
والقبر» و تلل الخروج إلى النشر والحشر الل أحسن عافتنا فى الأمور 
کلها وأجرنا من خزی الدنيا وعذاب الاخرت والحمد لله رب العالمين 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله البررة الأتقياء 
آمین اللهم آمين. من خط مولفه حفظه الله" , 





= شواهد من حدیث الزبیر وغیره رواها الامام أحمد في المسند (10۱/۱) رقم (۱8۲۱) 
وابن آبي حاتم في تفسیره والطبراني؛ والهيتمي باسانید فیها ضعف. 

)١(‏ صحیح› خر أبو داود (۰)۳7۰۰ والحاکم وأحمد؛ وابن عساکر. 
بلفظ ؛ "أستودع الله دينكم). وربلفظ : ١إذا‏ استودع الله شیا حفظ > وإني أستودع الله 
دینکم. . اخر جه ابن حبان في اصحيحه» (790/5؟), والطبراني فى «الدعاء) 
۸۲۸۱ 9 (4 4۸۰ بسند صحیح. انظر «الصحیحة؟ للعلامة الالبانی . 
رحمه الله - رقم ۱ رفي اصحیح الجامم » بلفظ: (إن الله إذا استودع شنا حفظه) 
رقم (۱۷۰۸). وانظر «المسند؛ تحقیق شعیب (۰)4۳۰/۹ رقم .)٥٦٠٥(‏ 

(0) اطن آنها [عن] لکن هي. 

(۳) هذا يدل على أن الناسخ نسخه في زمن المؤلف الامیر الصنماني - رحمه الله -۰ ولم 
يذكر لنا اسمه. والحمد ل الذي ونقنا وأعاننا على هذا العمل . . 
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قال الامام «البدر المنیر» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني ‏ 
رحمه الّه - فی آسرار کلمة التقوی (لا إلله إلا الله) : 


العلم في قول لا إلله إلا الله 
كل من الأنبياء مطلبه 
يحقن دم الكافرين قولهم 
ریعصم المال والبنین معا 
یفتح باب السماء |ذا صعدت 
تهدم كل الذنوب إن رفعت 
يغسل ما في القلوب من درن 
وتطمئن القلوب إذا ذكرت 
ظهره لسان ا اذا لغوت بها 
دواغ داء الذنوب أجمعها 
ما يجلو الهم والكروب سوی 
طاشت سجلات كل معصية 


فأخلص وقل لا إلله إلا الله 
فالخير في قول لا إلله إلا الله 
من قومه لا اه الا الله 
إن رفقوالا إلله إلا الله 
بقولهم لا إلله إلا الله 
من قائل لا إللهه إلا الله 
لقائل لاإللهه إلا الله 
بقولن ال ال إلا الله 
من فائل لا ال الا الله 
بتولن الا ال الا الله 
في قولنالا إل إلا الله 
مقالنالا إلله إلا الله 
إن قابلت لا إلله إلا الله 
من كان في حصن لا إلله إلا الله 


م۸ 
بطاقة قدأتت محررة 
ومن يكن أخرالمقال له 
یدخل دار السلام يوم فد 
ولقنوا من الی الممات غدا 
بکل مدا آتی الحدیث لنا 
يارب واختم لنامقالتنا 
واجعل ختام المقال عند ختام 
ثم على من دعا الأنام إلى 
أزكى صلاة مع السلام فكن 
والآل والصحب من سيُوفهُم 
لولا سيوف الألى ما سمعَتٌ 
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فی طیهال اله الا الله 
في هذه الدار لا إلله إلا الله 
بقول هلا إلله إلا الله 
مرتحلا لا إلله إلا الله 
فى فضل من قال لا إلله إلا الله 
بقول نالا إلله إلا الله 
العمر إخلاص لا إلله إلا الله 
متالهم لا اله الا الله 
مصلیابعد لا اله الا الله 
قدأثمرت لا إلله إلا الله 
من کانر لا ال إلا الله 


أسأل الله أن يوفقنا وإخواننا وعلمائنا وزوجاتنا وأبنائنا للعلم بلا إلله 
إلا الله وقولها مخلصین بها وهده مخطو طة عندي في المجاميع (مجموعة 
من رسائل ابن الأمير ‏ رحمه الله -)» وهی مذكورة فى ديوانه ‏ رحمه الله - 


(EY - 541١(ص‎ 


وقد ناسيب الموطن لذکرها فى هذا الكتاب «الأربعين الصنعانية فى 


فضل لا إله إلا الله». 


استشرت الشيخ المكرم أنا الحسن د الرحمن بن محمد العيزري - 
حفظه اللهء ورفع قدره في الدنیا والاخرة » في أن أضيفها مع الرسالة 
فوافق وکان معجباً فرحاً بذلك - متعه اه بالعلم النافم والعمل الصالح - 


وحفظ الله أخى عبد الحميد علاو. 


وهنا إشارة سريعة: في أن البدر المنير محمد بن الامیر - 
رحمه الله رحمةً واسعة ‏ فد اهتم بالتوحيد اهتماماً کبیر وقد ذکرنا 
هذا بشيء من التوسع في شرحنا ل «تطهير الاعتقاد" المسمى افتح رب 
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والمسلمين. أمين. 
کنیه: 
أبو نوح عبدالته بن محمد حسين بن عبد الحميد الفقيه الخباني 
رحب الخير 458اه 
صنعاء ‏ مكتبة العباس ‏ رضي الله عنه - 
لصاحبها الشيخ الفاضل/ 
عبد الرحمن العيزري - حفظه الله - 


کی 
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قال الإمام الشوكاني رحمه الله -: 

والخروج من الكفر إلى الإسلام لا يكون إلا بأقوال وأفعال لا بمجرد 
عقد القلب والتوجه بالنية المشتملین علی الندم والعزم على عدم المعاودة 
فإن ذلك يكفي في التوبة» ولا يكفي في مصير الکفر مسلماً - آیضا - فرق 
بين کفر التأویل » كما حققته فى غير هذا الموطن» وفى هذه «الإشارة» كماية 
لمن له هداية. «البدر الطالع» (۳۸/۲). ۱ 


تر جمه القاسم بن أحمد: لقمان بن أحمد بن شمس الدین (۲۷۳). 
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[النهي عن البدع] 


فتوی مهمة للامام الصَنْاني - رحمه الله - في حاشية «شرح الأزهار) 
(۷ سوال من القاضی العلامة عبد الجبار بن جابر ‏ رحمه الله تعالى 
- إلى العلامة الشهير محمد بن إسماعيل الامیر - رحمه الله » لفظه: 

ثم مسألة واردة فیما صار الناس یحدئون في المقابر المسبلة للقبر من 
حفر قبور للاحیاء وبسقفونها» وتبقى السنة والسنتنين؛ هل ذلك جائز أم 
لا؟ وكذلك الحوط التي يفعلونها هل ينبغي تحجر ذلك والحال آنها لیس 
في مباح» بل في مسبل للقبر؟ الله یحمیکم. انت 

لجواب: الحمد لله. |عداد القبور للاحیاء بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
وفي ذلك نوع معارضة لأحاديث أنه يدفن كل أحد في التراب الذي منه خلق. 
ومع كونه بدعة يجب إنكارهاء فهو إذا كان في أرض مسیلة» کما دکرتم 
غصب لحق عام. فإنه لا أخصية منها للأحياء. إنما الحق فيها لمن مات 
فالحي غاصب لحق غيره» والتحويط تحجر د أيضاً _. محرم لما فيه من 
المعصية؛ وبالحفر والتحويط کله. لا پیت حقً وأما الدفن فيما حفره الغير 
فجائز بلا ريب. فان كان الحافر جاهلة لتحريم ما فعله استست الأجرة التي 
عرمها وإن كان عالماً فلا , يستحق! لأنه أضاع ما له وحفر أرض غيره اه. 
وأما حديث أنه لاه - وضع حجراً على قبر عثمان بن مظعون لما دفن 
بالمدینة وفال لا لحى به من مات من قرابتى أو نحو هذه العبارةء فمراده 
و - إن مات أحد من قرابته والمحل خال دفن عند عشمان من يحبه. 
انتهی. والحمد لله حرر یوم الائلین غرة شهر ربیع آول سنة ۱۲۳۹ه. 
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[ التکفیر بلا دلیل] 


قال صاحب «الأزهار) الهادوی الزيدي المقلذ : 
(والمتأول كالمرتد). 


أقول : هاهنا تسكب العبارات » ويناح على الإسلام و أهله نما حناه 
لتعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لِسلّة» ولا 
لقران» ولا لبيان م الله ولا لبرهان بل لما غلت مراجمٍ العصبه في 
الدین ) وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقَّنهم إلزامات 
بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواءء والسراب المقيعة؛ فيا لله. 
وللمسلمين من هذه المارقة› التى هي أعظم فوافر الدین والرزية التى ما 
رزئ بمثلها فى سبيل الله عرَّ وجل -» وحصبة من الغيرة الاسلامية قد 

علمت وعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي - ية - سئل عن الاسلام 
في نیال حشیفته ) وایضاح مفهو مه : (آنه اقامة الصلاة وایتاء الرکاة وححج 
الییت؛ وصوم رمضان» وشهادة أن يه اه إلا الل والأحاديث بهذا 
المعنى متواترة. فمن جاء بهده الار کان الخمسه وقام بها حى القيام فهر 
المسلم على رغم أنف من أبى ذلك كائنا من كانء فمن جاءك بما يخالف 


(1) كان ينبغي على الإمام الشوكاني أن يذكر الشهادة في البداية» كما هو في الحديث في 


الصحيح. 
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ITE 


هذا من ساقط القول» وزائف العلم. بل الجهل فاضر س يه شی و حهه » وفل 


دعوا کل قول عند قول محمكٍ فماامن في دينه كمخاطر. 


وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله - َة - لمن قام بهذه الأركان 
الخمسة بالاسلام. فقد حکم لمن: (آمن بالل وملائکته؛ وكتبهة؛ ورسله. 
والقدر خیره وشره). بالایمان وهذا منقول عنه نقلااً متواترا فمن كان هكذا 
فهو لمؤمن حقأء وقد قدمنا قريباً ما ورد من الادلة المشتملة علی الترهیب 
العظیم من تکفیر المسلمین. والادلة الدالة على وجوب صياغة عرض 
المسلم واحترامه يدل بفحوا الخطاب على تجنب القدح في دينه بأى فادح. 

فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية» فإن هذه جناية 
لا تعد لها جنایة. وجرأة لا تمائلها جرأق وأين هذا المجترئ على تكفير 
آخیه من قول رسول الله - 445 -: «والذي نفسي بیده لا یمن آحدکم حتی 
بحب لأخيه ما يحب لنفسه». وهو الثابت في الصحیح» ومن قول 
رسول الله - ب - الثابت عنه في الصحيح» ومن قول رسول الله _ يل : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»؛.ء ومن قول رسول الله _ كلا _: 
إن دماءكمء وآأموالکم؛ وأعراضكم عليكم حرام». وهو أيضاً ‏ في 
لصحيحء وکم یمد العاد لک لا یی من لت ولك ای ری س 


اہی صر اسر 


كه اس [القصص : 91 

قال الشيخ عبدالرحمن العيزري ‏ حفظه الله بعد هذا الكلام : 

ولقد أيقنت أن أصحاب المذاهب خاصة الشیعت کالزیدية والجعفرية 
سنه رسولك محمد - عة .. 


«السيل الجرار» للشوكانى (85/5ه  .)٥۸١‏ 
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أدلة دخول الحنة والنجاة من الثار لا تتاقض بدنهما 





ثم اعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة 
والنجاة من النار لا تناقض بينهم وبين أحاديث الوعيد التى فيها: من فعل 
ذنب كذا فالجنة عليه حرام أو لا يدخل الجنة من فعل كذا بإمكان الجمع 
بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي ‏ يكل - وبأن أهل الجنة أيضا 
متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل فيكون فاعل هذا الذنب 
لا يدخل الجنة التى أعدت لمن لم يرتكبه أو لا يدخلها في الوقت الذي 
الشهادتين على النار وبين الأحاديث التى فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا 
حمماً لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن 
تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم 
يغتسلون في نهر الحياة ویدخلون الحنه فحین (دا قد حرموا علمها ولا 
تمسهم بعد ذلك أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقاً على النار التى أعدت 
التى يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها 
على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد وهذه إشارة كافية في هذا 
الموضع وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر 
الشفاعات ونذكر الأحاديث التى فيها هذا وهذا والأحاديث التى يكون بها 
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وقد ذكر الحافظ ابن رجب  رحمه الله تعالى - فى هذا الباب كلاماً‎ 
حا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتان وحديث أبى در وحديث عاده‎ 
وقد تقدمت مع غيرها من الأحاديث. قال: وأحاديث هذا الباب نوعان:‎ 
أحدهما ما فيه أنه من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها وهذا‎ 
ظاهرء فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالصء بل يدخل‎ 
لجنه ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. وقد يعفو الله عنه فیدخله‎ 
الجنة بلا عقاب قبل. وحديث أبى ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان‎ 
دخول الجنة مع التوحيد» وهذا حق لا ري فيه» وليس فيه أن لا يعذب‎ 
- علیها مع التوحيد وفي مسند البزار عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 
مرفوعا: امن قال لا إله إلا الله تفمته یوم من الدعر يصبيه قبل ذلك ها‎ 

أصابه0”''. 


الثاني: فيه أن يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو 
على ما يخلد فيها أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار فإن الدرك 
الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة 
الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفى الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: 
وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله» قالت طائفة من 
لعلماء: المراد من هذه الاحادیث آن (لا له الا الله) سبب لدخول الجنة 
والنجاة من النار ومقتض لذلك. ولکن المقتضی لا يعمل عمله إلا 
باستجماع شروطه وانتفاء موانعه» وقد یتخلف عنه مقتضاه لفوات شروطه آو 
لوجود مانع وهذا قول الحسن» ووهب بن منبه وهو آظهر. وقال الحسن 
للفرزدق وهو يدفن امرأته: (ما أعددت لهذا الیرم؟ قال: شهادة آن لا اله 
إلا الله منذ سبعين قال الحسن: نعم العدة لكن ل (لا إله إلا الله) شروطا. 
فإياك وقذف المحصنات)» وقیل للحسن: زن ناسا يقولون: من (قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة)» فقال: (من قال لا إلله إلا الله فأدى حقها وفرضها 
دخل الجنة) وقال وهب بن منبه لمن سأله: آلیس مفتاح الجنة لا إلله إلا 
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لله؟ قال: بلی» ولکن ما من مفتاح إلا له آسنان فان آتبت بمفتاح له‎ 
آسنان فتح لك. وإلا لم یفتح لك. وهذا الحدیث : (إن مفتاح الجنة لا إله‎ 
إلا الله) ویدل علی هذا کون النبی - ی - رتب دخولها علی الاعمال‎ 
الصالحة فى كثير من التصوص كما فى الصحیحین عن آبی آیوب أن‎ 
رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: «تعبد الله لا‎ 
تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم». وفي صحيح مسلم‎ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله دل علي عمل‎ 
اذا عملعه دخلت الجنة. قال: «تعبد ال لا تشرك به شيئأ وتقيم الصلاة‎ 
المكتوية ونؤدي الز کاة المفر و ضه ونصوم رمضان) فقال الرجل : والذدي نمسي‎ 
بده لا أزيد علی هذا شیناً ولا أنقص منه فقال النبي - و -: «من سره أن‎ 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا؛ وفي المسند عن بشير بن‎ 
الخصاصية قال : آتیت النبی - م - لابایعه فاشترط على شهادة أن لا إله‎ 
إلا ايله › وأن محمدا رسول الله وأن أقيم الصلاة. وأن آوتي الر کاة وأحح‎ 
حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبیل الله» فقلت يا‎ 
رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقها الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله‎ 
ين - يده ثم حركها وقال: افلا جهاد ولا صدقة فيم تدخل الحنة إذا؟)‎ 
في دخول الجنة مع حصول التو حيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن‎ 
يلل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله‎  ىبنلا‎ 
وأن محمداً رسول الله؛؛ ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى‎ 
بالشهادتين امتنع عن عقوبة الدنيا بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة‎ 
وفهم الصديق  رضي الله عنه  أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله‎ 
كله -: «فإذا فعلو ذلك منعوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم‎ 
على الله). وقال: «الزكاة حق المالا » وهذا الذي فهمه الصديق - رصى الله‎ 
عنه - قد رواه عن النبي - ييل - صريحاً غير واحد من الصحابة منهم ابن‎ 
عمر وأنس وغيرهما  رضي الله عنه  وأنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس‎ 
حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة وبؤتوا‎ 
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الزكاة»» ودل على ذلك قو له تعالى: #قإن تابو وأقاموا أَلصََّلَوْةٌ ود‎ 
ليَكَرْهَ © [التوبة: ] الآية؛ ولا تثبيت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد ولما‎ 
قرر أبو بكر رضي الله عنه - هذا للصحابة رجعوا إلى 7 ورأوه صوابا‎ 
فإدا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن آدی الشهادتین مطلقا بل يعاقفب‎ 
بإخلاله بحق من حقوق الإسلام فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى‎ 
أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض‎ 
والحدود وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبى - يله‎ 
وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخة ومنهم من یقول هی‎ - 
محکمة ولکن ضم الیها شرائط . ویلتفت هذا إلى آن زيادة النص هل هي‎ 
نسح أم لا والخلاف في ذلك بين الا صولیین مشهور وقد صرح الثوري‎ 
بانها منسوخة وأنه نسختها نسختها الفرائض» والحدود وقد يكون مرادهم بالنسخ‎ 
البيان والایضاح فان السلف کانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا ويكون‎ 
مرادهم آن ایات الفرائض والحدود تبين‎ 


توقف دخول أهل الجنه والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب 
المحارم فصارت النصوص منسوخة أي : مبینه مفسرة ونصوص الحدود 
والفرائض ناسخة أي: مفسرة لمعنى تلك النصوص موضحة لها. وقالت 
طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة فى أحاديث اضر ففي بعضها: 
«من قال لا إلله إلا الله مخلصاً دخل الجنة". وفي بعضها «مستیقنآًا. وفي 
بعضها: «مصدقا بها قلبه لسانه». وفي بعضها: «یقولها من قلبه" وفى 
بعضها: «قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه». وهذا كله إشارة إلى عمل 
القلب وتحققه بمعنی الشهادتین. 

فتحققه بمعنى شهادة أن لا إلله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله حيا 
ورجاء وخوفاً وطمعاً وتوکلا واستعانة وخضوعاً وانابة وطلباً. وتحققه بشهادة 
أن محمدا رسول الله ا د أن لا يعبد بغیر ما شرعه علی لسان نبیه محمد 
- بي - وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبى ‏ ب - آن لا یعبد بغیر ما شرعه 
على لسان نبيه محمد - اة - وهذا المعنى جاء مرفوعاً إلى النبي - با - 
قال : «من قال لا إلله إلا الله مخلصاً دخل الجنة» قيل: ما إخلاصها با 
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رسول الله؟ قال: «آن تححزك عما حرم الله علبك»""*۰ وهذا پروی من 
حديث أنس بن مالك وزيد بن آرقم ولکن اسنادهما لا یصح. وجاء آیضا 
من مراسیل الحسن نحوه وتحقیق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: (ا 
إله إلا الله) ورجاء وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله 
لغير الله - عر وجل - فمن آشرك مخلوقاً فيی شيء من هذه الامور التي هي 
من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله لا إلله إلا الله 
ونقصا فی توحیده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك› 
وهذا کله من فروع الشرك ولهذا ورد اطلاقا الکفر والشرك علی کثیر من 
المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عر وجل - أو خوفه أو رجائه أو 
التوكل عليه أو العمل كما ورد إطلاق الكفر والشرط على الربا وعلى 
الحلف بغير الله - عر وجل وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه 
وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما 
شاء الّه وشاء فلان وکذلك قوله: ما لي إلا الله وأنت وكذلك ما يقدح في 
التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر کالطيرة والرقی المکروهة واتیان الکهان 
وتصديقهم بما يقولون. وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في 
تمام التوحيد وكماله ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها 
من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضاً أو امرأة في 
دبرها ومن شرب الخمر فى المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة 
بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك وقد ورد إطلاف 
الإله على الهوى المتبع قال تعالى: اريت س امد رهم موه [الفرقان: 
*4] قال الحسن ‏ رحمه الله -: (هو الذي لا يهوى شیتا إلا ركبه). وقال 
قتادة: (هو الذي كلما هوى شيئاً ركبه وكلما اشتهى شيئاً أتاه لا يحجزه عن 
ذلك ورع) وروى من حديث أبي أمامة مرفوعاً بإسناد ضعيف: (ما تحت 
ظل السماء إلله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع) وفي حديث آخر: لا 
تزال لا اله إلا الله تدفع عن عن أصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم فإذا 


)۱ ضعیف ۱ وقد سبق في التحقیق. 
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فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم) ويشهد لهذا الحديث. الحديث 
الصحیح عن النبی - ميا تعس عيد الدينار تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
القطيفة » تعس عبد الخميصة. > تعس وانتکس وإدا شيك فلا انتقش». فدل 
هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبة ددالی 
لأجله وعادی لاجله فهو عبده وكان ذلك الشی ء معبوده وإلهه ويدل عليه 
أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته «إلَمُ عدو س 
[لبترة: ۰]۱۸ وقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم ‏ عليه السلام - لأبیه 
تات لا سد الط ان یط كن يمن عصِيًا 49 [مريم: 44]. 

۵ فمن لم یتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فانه یعبد الشیطان بطاعته 
ولم یخرج من عبادة الشیطان الا من اخلص عبودية الرحمن وهم الذين قال 
فيهم :إن یجایی لیس له عم من الحجر: ۰۲4۲ فهم الذین حققوا 
قرل لا إلله إلا الب وأخلصوا في قولها وصدقرا قولهم بفعلهم فلم یلتفتوا 
إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتو کلا وهم الذين صدفوا في قول 
لا إله إلا الله وهم عباد الله حقاً فأما من قال لا إلله إلا الله بلسانه ثم أطاء 
الشيطان نواد لي معصي 2 ومطافته فقد كذب قوله فعله ونت ري 
كمال توحيده بقدر معصية الله ٩‏ في طاعد الشيطان والهوى قال: ##وَمَنَ أَضِلٌ 
من انیم هورله پر هدّی مر اه 6 [القصص: ٠١5]ء‏ قال تعالى : ولا تع 

|[ یکت عن سیل ا (ص : ۰۲۲۳ ثم قال - رحمه الّه -: نیا مذا ک 
عبدا ‏ لا عبداً للهوی فان الهوی يهوي بصاحبه فی النار قال تمالی : 
« یاب رورت حر أي اله الود امار ایرسف: ۰۳۹٩‏ اتعس عبد 
الدرهم. تعس عبد الدینار". وال لا ينجو غداً من عذاب الله إلا من حقق 
عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار» ومن علم أن إلهه 
ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية» ولا يشرك بعبادة ربه أحذا. انتھی کلامه ۔ 
رحمه ألله تعالى ۱ 


(1) انظر: «معارج القبول» للشیخ حافظ الحکمي - رحمه ال - ص(۲۲۳ - ۰)۲۲۷ 


جزى الله خیرا من کتبه وزاده علما وحعمه. 
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منهج المؤلف في هذا الكتاب دمم یووم ا ۷۱ 
أسباب بحث الأمير في خلق الأفعال rans‏ ا A‏ 
اقوال العلماء فی مسألة الافعال وخلقها موم و ۸۸۱ 
مجمل الأقوال فى مسألة خلق الأفعال ا يا 
المعتزلة 0 لاا AF‏ 
أهل السنة والأشعرية فبفة مقي ةي يةثةرن ينقزر تيز نالا ب رز ل لل لل رثن .كم 
المذاهب الرائسة في المسألة متممممةةمة مامتب ةارملل ل ل ا لي الم 
المذهب الأول: الجبرية ا ۸۷ 
المذهب الثاني : المعتزلة | 
المذهب الثالث: مذهب الأشعرية .. AY Occurs‏ 
المذهب الرابع: مذهب آهل السنة والجماعة ی ٩۱‏ 
رأي الصلعاني و و وم موم یو موم ۲ ۲ ٩۲‏ 
فرل الامام البخاري في المسألة میی ی و ٩۲‏ 
المذهب الحق فى المسألة دمم میم وی و ٩۳‏ 
المعتزلة والهادوية والجهمية ابتدعوا التأويل ٩۸ Lucerne‏ 
نفي الظلم عن الله تعالى ا و 
مراتب القدر ووجوب الإيمان ا ل 
تكفير القدرية ا ا ل 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية ا ا ا IVY‏ 
التعريف بالزيدية الأصل ا Ye‏ 
الامام زید - رحمه الّه - من أهل الستة eens‏ ۱۴۰ 
اتهم زید بالاعتزال افتراء cercura reee‏ ۱۳۲ 


نفي القول بأنه تتلمذ على يد واصل ع ا YY‏ 


إقامة الدلدل على ضهف أدلة تكفير التاويل 
الموضوع 


براءة زید من التشیم والرفض و موی وی موم وم ی و من و 
مصادر كه الهادی ومخالفته للسنة وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و مه يمع مد و و و 


يكذبون بالسنة eseren‏ 
بقد‌مون المذهب ويخالفون الشرع ا 00 
هل الزیدی یتبم الجعفری؟ م میم یووم و و وم منم و 
تأثر زيدية اليمن بالمذهب الجعفري eens‏ 
المذهب المدكور یتح رید بن علي آم الهادري؟ ماعمج م نقاعاء ةم مر نم مامه 
قصيدة ابن الأمير عقود التشكيك eens‏ 
الجواب الثالث موم 


الصفحة 


۱۳۳ 
£١ 
۱۲ 
۱ 6 
۱۵۰ 
۱ ۱ 
۱۰۳ 
۱۰۳ 
۱5۷ 
۱-۳ 
۱۹ 
۱۹ 
۱۷۲ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۲۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
{° 
{۹ 
۲ ۱ 
£١ 
۲ ۲ 
۲:۲ 
۲:۲ 


إقامة الدليل على ضعف أدلة تكفير التاويل 








الموضوع الصفحة 
الحدیث الرابع عشر معام ةم موم موم ی موی موم م۰۰ ۲۶۳ 
الحدیث الیخامس عشر میم میم یی ی وم من EF‏ 
الحدیث السادس عشر موم یووم ۰ ۲ ۲۳ 
الحديث السابع عشر موم من و و موم من و ی ۰ ۲6۸ 
الحديث الثامن عشر وميفقلة ثم يي تي يي يور نة تنه م لا ل را ل ا ل ل ۰۰ ۲ ۲ ۲۸6 
الحدیث التاسع عشر موم یوم ا ۲66 
الحدیث العشرون موم و EE‏ 
الحديث الحادي والعشرون YO eure‏ 
الحدیث الثاني والعشرون ففماء ceres‏ ۲6۵ 
الحدیث الثالث والعشرون موی موم و و YEY‏ 
الحديث الرابع والعشرون rava‏ لل م ی لل ۲6۷ 
الحدیث الخامس والعشرون وم موی یووم میم لي YEA‏ 
الحديث السادس والعشرون enero ranan‏ ع ع ع ع ع ع عي YEA‏ 
الحديث السابع والعشرون موم هی ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ۲ ۲ ۲۸ 
الحديث الثامن والعشرون ا cece‏ ۲6۸ 
الحديث التاسم والعشرون وم موی و و ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ۲6۸ 
الحدیث الثلائون یووم موی موم م۰۰ ۲ ۲۸۹ 
الحديث الحادي والثلائون YA erreurs soran‏ 
الحديث الثاني والثلاثون rare ns‏ ا ا ادس 
الحديث الثالث والئلائون nanere‏ ع ا ۲۵۱ 
الحديث الرابع والثلاثون ا ا 1 
الحديث الخامس والثلاثون ع ع ع ا ا ا YO‏ 
الحديث السادس والثلاثون Oo Lessee neers‏ 
الحدیث السابع والثلاثون موی یم و ا ا ا ا ۲ ۲ ۲۵۱ 
الحديث الثامن والثلاون ا ع ع ا ع ع ا ا ا ا ا الي 
فائدة عن المنذرير حمه الله ا ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا لين 
الحدیث التاسم والثلائون . )۲۵ 


ل ما #8 8 #98 ات اخ 9# هوت هه ل #98 ا لضا الو اط اه اط ا 4 8ه ات SNS HH EN FEN‏ 


إقامة الدليل على ضعف ايتة تکفیر التاویل 








الموو ضوع الصفحه 
الحديث الأريعول ŞO urns‏ 
الخائمة بو و و و ا ۲۳۲۱ 

ب ۳۷۱ 











۰-۷ 1ك 
۰۷۴ ۰ د 
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